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 : الــمـلــخّـــص 

من     الشّطّار  حياة  لنا  تنقل  رواية  هي  البيكاريسكيّة  الرّواية 
،   بطالة و جنس   و احتيال       مغامرة و تشرّد و صعلكة  

بنقدهم النّاقع لواقعهم الزّائف و البائس، و رفضهم له ، و التّمرّد عليه ، من خلال سخريّتهم 
  أعرافه الموروثة .و عبثيّتهم من تقاليده و 

في    الشّطّارية  الشّخصيّة  طبيعة  وتحليل  دراسة  بحثنا،  خلال  من  أردنا  السّياق،  هذا  في 
لإبراز   كنموذج  الفرنسيّة  الرّواية  و  المغربيّة  الرّواية  اخترنا  لهذا  والغربي،  العربي  المخيال 

 سمات الشّخصيّة البطلة و مفهومها لمجتمعها . 

  الأخير، إلى أنّ طبيعة الشّخصيّات الشّطّاريّة في المخيال العربي و الغربي قد وصلنا في    و 
من خلال نقدهما    -"المغربي و الفرنسي"، كانت قريبة بشكل لافت، فكلتا الرّوايتين كشفت  

  رؤية مطابقة لحالة نفسيّة هامشيّة مثيرة للاهتمام .  -الاجتماعي والأخلاقي 

  الشّاطر  -المخيال   -اية البيكاريسكيّة  و الرّ   : الكلمات المفتاحيّة
 

: Le résumé   
 

 Le roman picaresque est un roman qui nous raconte la vie des 

« picaros », aventuriers marginaux à travers leur itinérance entre la 
frivolité, la ruse, l’escroquerie, le chômage et le sexe. Leur critique 

acerbe et leur rejet de leur miserable réalité font d’eux des rébelles, 
critiquant contre l’ordre établi et méprisant les  us et coutumes. 

 

 Dans ce sens, notre étude s’interesse principalement à présenter et 
analyser la personnalité des picaros dans l'imaginaire arabe et 
occidental. Pour cela, nous avons choisi comme modèle le roman 



marocain et le roman français, afin de mettre en lumière les traits de 
personnalité leurs protagonistes ainsi que leur conception de leur 
société. 
 

 Ainsi, nous sommes arrivés au fait que la nature des personnages 
picaresque dans l'imaginaire arabe et occidental, « marocaine et 

française », était remarquablement proche. La matière fictionnelle 
des ouvrages étudiés vehicule, à travers une indéniable satire sociale 
et morale, une vision universelle d’un état d’esprit marginal.  

 

Mots clés : roman picaresque –imaginaire – picaros 
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 مقدّمـــــــــــة                              

 

العيّارين المتشرّدين ، و مخاطراتهم المشوّقة    الشّطّاريّة بسير  الرّواية  لطالما أمتعتنا أحداث 

من احتيال و صعلكة ، و كسل و بطالة ، و حبّ و جنس ، من خلال نقدهم اللّاذع لواقعهم 

من   السّاخرة  العبثيّة  الطّبقيّ بفلسفتهم  تحكمه  مزيّف  مجتمع  الـــأعراف  و  الجـــــاقـــفـــــة  و         ور ــة 

 و العادات و التّقاليد الموروثة .

البيكارو    حياة  لسرد   ، عشر  السّادس  القرن  في  إسبانبا  في  الشّطّاريّة  الرّواية  نشأت  قد  و 

الشّاطر ، بانتقال الرّواية من مثاليّة حياة الرّعاة و البطولة ) دون كيشوت ( إلى واقع الحياة  

 السّاخر ، و من ثمّة ازدهرت الآداب الأخرى .

فمن الأسباب     ، ذاتيّة و أخرى موضوعيّة  الموضوع لأسباب  اختيارنا على هذا  وقع  قد  و 

الذّاتيّة ، شغفنا الكبير بالأدب المقارن و الآداب الأجنبيّة من جهة ، و الأدب الفرنسي من  

لهذا   لاختيارنا  المباشر  و  الأقوى  الدّافع  كانت  فقد  الموضوعيّة  الأسباب  أمّا   ، أخرى  جهة 

 الموضوع ، و في ذلك تفصيل .

الأدبي  ق   الجنس  هذا  نال  كبيراد  النّقديّ   اهتماما  الدّراسات  المقارن في  و  من   ةة  ابتداء   ،

الأجنبيّة   بالتّسمية  احتفظ  من  هناك  إذ   ، نفسه  المصطلح  إسبانيّة    –استخدام           -كلفظة 

' الرّواية البيكاريسكيّة ' على أنّها أدقّ دلالة ، و هناك من آثر المصطلح المترجم إلى العربيّة  

ا ـــمـماني ، كـــثــل عـــيــماعـري و إســد شكــمّ ـلّال و محـمي هـيعنـ' الرّواية الشّطّاريّة ' على غرار  
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فضّل ' الرّواية الاحتياليّة ' كعلي الرّاعي ، أمّا محمّد طرشونة ، فقد نسبه إلى ' أدب   نــنجد م

 أو ' أدب الصّعلكة ' . التّشرّد '

و عن أصل هذا الجنس الأدبي ، فقد تضاربت الآراء حوله ، و نعني بذلك ' أدب الشّطّار '  

المنعم   المقامات هي الأصل مثل عبد  تكون  أن  إلى  بعضهم  نفى  فقد   ،  ' المقامة  فنّ   ' و 

محمّد جاسم المُؤيّد للنّاقد الإسباني أنجل فلوريس ، فأدب الرّحلة موجود في الأدبين الرّوماني  

و اليونانيّ ، و أنّ عنصر السّيرة لا يتوفّر في المقامات إلّا في مقامة الحريري ' الحراميّة ' ، 

لكن هناك من أثبت ذلك أمثال سهير القلماوي و علي الرّاعي و محمّد غنيمي هلّال ، هذا  

الأخير الّذي رأى أنّ فنّ المقامات قد انتقل في العصر العبّاسي إلى الأدب الأندلسي بشكل  

خاصّ ، و إلى الادب الأندلسي بشكل عامّ ، أمّا محمّد أنقار فلم يفصل في الأمر لغياب   

 الأدلّة القطعيّة الّتي يمكن الاستناد عليها . –على رأيه   –

 ، ؟  ذاتيّة  سيرة  أم  رواية  أهو   ، أدبي  كجنس  الإبداعي  العمل  هذا  في  النّقّاد  اختلف  قد         و 

بعد الرّواية  –حسب جورج ماي    –و نشير إلى أنّ السّيرة الذّاتيّة حديثة النّشاة ، فقد ظهرت  

بحوالي قرن و نصف من ظهور الجنس الرّوائي ، و في هذا الختلاف يطول النّقاش ، إلّا 

أنّنا نستطيع القول أنّ العمل السّير ذاتي ينقل لنا سيرة صاحبه في الواقع الّذي يعيشه ، و ما 

 إن ينتقل صاحبها المغامر إلى عالم المتخيّل تندرج سيرته ضمن الرّواية الشّطّاريّة . 

 ري ـــد شك ـــمّ ــمحـــي ' لـلكن ، و بعد اطّلاعنا على بعض الرّوايات الشّطّاريّة مثل ' الخبز الحاف 
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 مقدّمـــــــــــة                              

 

لاحظنا و كأنّ المرمى من هذه الرّوايات قد تغيّر ، هل الرّواية الشّطّاريّة المغاربيّة الحديثة  

  اتــــدعاويّة بالتّمرّد على الواقع ، أم مُغرضة بالمغالاة في الإباحيّة ؟ ذاتيّة بإبراز الأنا أم رواي

تحت الطّلب ؟ أهذا التّغيير علاج لواقع  المحتمع  و معاناته أم عجردة لدينه و أخلاقه ؟   

لى ــو إن كان الأمر كذلك ، ما العوامل الّتي دفعت بهذه الرّواية إلى تغيير مسارها لتتطوّر ع

الأخيرة   هذه  أم  الغربيّة  الشّطّاريّة  الرّواية  وفق  المسار  ذاك  تغيير  كان  هل  و  ؟  النّحو  هذا 

أصبحت مُصدّرة للآخر وفق إديولوجيّاتها ؟ و عليه ، حصرنا دراستنا في الشّخصيّة  أيضا  

 الشّطّاريّة .

 و انطلاقا ممّا سبق ، طرحنا الإشكاليّة التّالية :  

 ما طبيعة الشّخصيّة الشّطّاريّة في الرّواية العربيّة و الغربيّة ؟  

الشّطّاريّة   الرّواية  اعتمدنا   ، الإشكالبّة  تلك  توضيحات عن  و  تفسيرات  إيجاد  إلى  و وصولا 

بالأدب الإسباني من جهة أخرى ،  المغربيّة ، نظرا لغزارة مادّتها من جهة ، و لاحتكاكها 

  ' الحافي  الخبز   '  : ثلاثيّة محمّد شكري  الأخطاء    -مثل  '  –' زمن  '          –الشّطّار  '  وجوه 

و كذا ' المرأة و الوردة ' لمحمّد زفزاف ، ' الرّحيل و الألم  للعربي باطما ، و ' أحلام بقرة '  

للهرّادي .... كما اخترنا كنموذج للأدب الغربي الرّواية الشّطّاريّةالفرنسيّة ، و الأدب الفرنسي  

 Journal du voleur يزخر بها ، و نذكر على سبيل المثال ' بوميّات لصّ '
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جنيه   '     Jean Genetلجان  سلالة   '  ،Un Pedigree  موديانو  Patrick لباتريك 

Modiano    'بابل قبل   '  ، BabelAvant  ' بول جيسا   '  Jean Paul Gessa لجون 

ــيـــســانـســون Emile et les voleursإمــيـل و الـسّـارقــون' '   Alain Besançon و لألان ب

 و عليه ، وجدنا المنهج المقارن ملائما لطابع بحثنا و الّذي وسمناه بــ :  

 " الشّخصيّة الشّطّاريّة في المخيال العربي و الغربي " 

 -الرّواية المغربيّة و الفرنسيّة نموذجا-

قسّمنا بحثنا إلى أربعة فصول ، و كلّ فصل تضمّن عناوين  بناء على المعطيات السّابقة ،و  

 فرعيّة ، بالإضافة إلى مقدّمة  و خاتمة على النّحو الآتي :

الأوّلفي    الشّطّاري الموسوم    الفصل  الحديث  خصّص،  بالأدب  إشكاليّة نا  اختلاف   عن 

ظهور الأدب لنتطرّق إلى  ، ثمّ عرّفنا مفهومها لغة و اصطلاحا ،  كلمة ' شاطر'  مسمّيات  

في ما يلي ذلك لنقارنه  عند العرب و الغرب ،  ظهوره  في  بعد ذلك  ل  يفصالتـّ، و    الشّطّاري 

 تأثيرا و تأثّرا ، و بينه و بين السّيرة و الرّواية و السّيرة الرّوائيّة .   بفنّ المقامة

الثّانيو   الفصل  الشّطّاري ب  المعنون   في  والمتخيّل  مصطلح ،الواقع  تناول  إلى    عمدنا 

:  عند ل تخيّ مال من  الإغريق    كلّ  المحدثين،   المسلمين،الفلاسفة  الفلاسفة  الفلاسفة  و   ،

الرّومانسيّين   و  العرب،  النّقّاد   ، الذّاتي المتصوّفة  التّخييل  تعريف  إلى  بعدها  لنعرّج   ،         

 و محاولة تأصيله ، و تناول الرّواية العربيّة له ، و كذا وجوده في الرّواية الشّطّاريّة .
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الرّواية أين تطرّقنا إلى الفرنسيّة الشّطّاريّةواية المغربيّة و  الرّ ب، فقد وسمناه  الفصل الثّالثأمّا  

  ، بداياتها  و  النّزعة  المغاربيّة  لنبرز   ، النّوع  استقرار  و  المغربيّة  الرّواية  الذّكر  ثمّ خصّصنا 

 و على منوال ذلك ، تحدّثنا عن الرّواية الفرنسيّة و الشّطارة فيها .الشّطّاريّة فيها ، 

الرّابعتضمّن    الشّطّاري التّطبيقي    الفصل  الأداء  : منحى سيرذاتي ،   هاالمضمونيّةمنآليّات 

  ، التّشرّد  و  الصّعلكة   ، الرّحلة   ، المعاناة  و  فلسفة الفقر  و  الواقع  على  التّمرّد   ، الإباحيّة 

و   الملفوظ العبث،  كذا  و  المعتقدات  و  الخرافة   ، باروديا  و  سخرية   : من  الفنيّة  الآليّات 

 الشّعبي .

 . خاتمة و مقدّمة بالإضافة إلى  

 ن من بينها :  المصادر و المراجعو لجمع مادّة الأطروحة ، اعتمدنا مجموعة من 

 الصّعلكة و الفتوّة في الإسلام . أحمد أمين ،-

 أ.د عبد اّللّ شطّاح ، تسريد الذّات بين الرّواية و السّيرة الذّاتيّة .-

 بوشوشة بن جمعة ، التّجريب و ارتحالات السّرد الرّوائي المغاربي .  -

  جابر عصفور ، زمن الرّواية .- 

 محمّد أحمد عبد المولى ، العيّارون و الشّطّار البغاددة في التّاريخ العبّاسي .  -
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، و نشكر  المشرف عبد اّللّ شطّاحر  ، نشيد بمجهودات الأستاذ الدّكتو و في ختام هذا العمل   

 عناء لجنة المناقشة على التّقييم و التّقويم .

 



 الفصل الأوّل 
 

 ظهور الأدب الشّطّاري 
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 :   مصطلح الشّاطر و ظهور الأدب الشّطّاري  /1

جونه و احتياله  راته و م محكايــات البطــل الشّاطــر، فـــيســرد لــنا مغا ري ينقل لـنـا الأدب الشّـطّا 

  عليها بنزعة الّتي يعيشها ، متهكّما ساخطارّدا على ظروف الحياة ائرا متمث  رحالهعن طريق ت

 . ة عبثيّة ، فيظهر فيها ذاك ـــيّ ــتأمّل

 : إشكاليّة المصطلح 1-1

  غنيمي' كطرلشـاّا'لح ذاتـه طـصبأســماء مختلفة ، فهـناك من فضّل الم' شّاطر'ال صطلحرد مي 

 3ة'ـ'أدب الكدي تارد اخــقـــة فــد طرشونــمّ ـحـ، أمّا م2ة' كعلي الرّاعي ـيّ ــة الاحتيالـو 'الرّواي، 1لال ه

 و نحن نفضّل مصطلح 'الشّطّار' ككلمة عربيّة دالّة عليها في معجمها .  

  ركهمو ت  نهمزح عــإذا نـ، ارة طـو ش ـــورةـشط و  شطورا لهن أهعطر ر و" شطمن ش شّاطرو ال

 4ا "ـــمرغما أو مخالفا و أعياهم خبث

  

 

  محمّد غنيمي هلال ، الموقف الأدبي ، دار الثّقافة و دار العودة ، بيروت 1977 ص  5    1
علي الرّاعي ، شخصيّة المحتال في المقامة و الحكاية و الرّواية و المسرحيّة  ، كتاب الهلال ، العدد  2

   1985، أفريل   412
3 M.Tarchouna Les marginaux dans les récits picaresques arabes et espagnols .
Publications de l’université de Tunis 1982 . 

  ابن منظور لسان العرب المجلّد الرّابع ، دار صادر بيروت ، فصل شطر ، باب الرّاء . 4
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ريق ــار طـــيــتـاخــه بـعـمـتـن مجـم مــرفــوض وك ــل ــســا أو لـــرهــكـه مـــمو  ـرك قـــتن ـإذن ، مـ الشّاطرف

نّاس فلان شاطر ، معناه  ـول الـــ" ق حـاقـــقــول أبـو إس ـصد بــذلك انحـــرافــــه ، يـــقــــ، و ن حتيالالا

ه : جمي معـول فــقـــحّ إذ يـين الأصــحس ــال يد أبــنــع  هوو ،  1أنّه أخذ في نحو غير الاستواء" 

 2" و هذا هو القياس ، لأنّه إذا فعل ذلك بعُد عن جماعتهم و معظم أمرهم " 

 3أيضا بالضّمّ شطارة فيهما "مّ الشّين أيضا حسب الجوهري " ... شطر ـضـمة بـلــظ الكــفـلو تُ  

 الخليط ، يقول امرؤ القيس : بمعنى  و نقول أيضا الشّطير 

 " أشــاقـــــك بين الــــخــــليـــط الشّطر       و فيمــن أقـــــام من الـــحيّ هــــــر 

 .و الشّطر هنا ، ليس بمفرد و إنّما جمع شطير: قال  

ط ، ط المخالـيو الخـلــ  ط '،ــيــلــخــال عت 'ـو الـشّطر بمعنى 'المتغرّبين أو المتعزّبين' ، و هو ن 

 قــــال نهشـــل بــــن حـــري: 

 4إنّ الخليط أجدوا البين فابتكروا       و اهتاج سوقك أحداج لها زمر "

 

 

 المصدر السّابق، الفصل نفسه .  1
أحمد بن فارس بن زكريّا ، معجم مقاييس اللّغة ، بتحقيق و ضبط عبد السّلام محمّد هارون ، الجزء  2

 الثّالث ، دار الفكر للطّباعة و النّشر و التّوزيع ، كتاب الشّين و الطّاء و ما يثلثهما . 
 ابن منظور لسان العرب الفصل نفسه . 3
 ابن منظور ، المصدر نفسه، الفصل نفسه .  4
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" لا :يقول الشّاعر  1طير لتباعده عن قومه "ـــــريب " ويقـال للغريب شو الغو عليه الشّاطـر هـــ

 2ني فيهم شطيرا إنّي إذن أهلك أو أطير " عـد ـت

و لربّما  ،3" من باب الظّرف " د سمّيت كذلكــقــــة فـــكاهــفــمرح و الة ال لا دلايضأ كلمةال لهذهو  

 الشّطّار .  لطرائف

هم  ـــدّة ، فــيّات عـر تسمـشّاطــلل  -رــم الشّاطـى اسـة إلــالإضافــب –اس  ـــهــذه الــفـــئـــة مـن الــنّــو ل 

و الـــلّصـوص و الـــرّعـــاع و الــسّـفــلــة و الــسّـوقــة ، و كلّ هذه  " العيّارون و الــــزّعّــــــار

ود بالعيّـار هــو  ـصـقـمـ، و ال 4ع "ـوضـــالـى لــن عــرّدي ــمـتـمـة الــاعــمـن جــر عـــبّ ــعــالتّسميات ت

  ، ولــمدّة أطـــه لــالمكوث فيالـــشّخـص غير المستقرّ ، فهو لا يقتنع بمكان واحد و لا يستطيع 

ـــل الـكــثــيــــر الــمجـيء و الذّهاب فـي الأرض ، و قيل هو الذّكيّ الكثير التّطواف ـرّجـــو " الـــهــف

 5و الحركة " 

، و هـــو مـن أسماء الأسد ، و لربّما لتمرّده و زغامته و قوّته   ـــاطــــر بالعيّارو قــــد سـمّــي الــشّ  

 في الافتراس ، و أيضا " لتردّده و مجيئه و ذهابه في طلب الصّيد ، و قال قيس بن حجر :

   ليت عليه من البردي هبريّ    كــالـمـزبـــــرانـي غـيّـار بـأوثـال

 

 ، الفصل نفسه . السّابقالمصدر   1
 المصدر نفسه ، الفصل نفسه .  2
 142ص  1995محمّد بن أبي بكر الرّازي ، مختار الصّحّاح ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، بيروت  3
 53ص 1987،دار الطّليعة للطّباعة و النّشر بيروت  5الدّوري ، مقدّمة في التّاريخ الاقتصادي العربي، ط4
  434/ ص3 1988محي الدّين الزّبيدي ،تاج العروس جواهر القاموس، المطبعة الخيريّة القاهرة 5
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 1و قال ابن برّي : أين يذهب   بأوصال الرّجال إلى أجمته " 

 و أنشد الجواهري أيضا : 

 2" لمّا رأيت أبا عمرو و رزمت له   منّي كما رزم العيّار في الغرف "  

ه و تــارة أخـــرى " قــال ابــن قـــد مــدحت الــعـــيّـــار تـــارة هـــجتــ رب  ــعــ ــارة إلـى أنّ الــو تـجـدر الإشــ 

اصي ــمعـــي الــشيط فـالأعـرابـي : و الـعرب تـمـدح بـالعيّار و تذمّ به ، و يقال غلام عيّار ، ن

 3، و غلام عيّار نشيط في طاعة اّللّ عزّ و جلّ " 

نها المال ، فهو اللّصّ ـذ مــأخــيـا لــرهــطـو الشّاطر هـــو اللّصّ فـهـو " من يجرح الثّياب ، و يش 

 4أو قاطع  الطّريق " 

رّد و الانحراف و الصّعلكة  ــمـــات التّ  ـــع صفــمــر يجــاطــ ـشّ ـــظ أنّ الــــو انطلاقا ممّا سبق ، نلاح 

 . و الظّرافة

 

 

 

 ، الصّفحة نفسهاالسّابقالمصدر 1
 المصدر نفسه الصّفحة نفسها2
 الصّفحة نفسها ،  نفسهالمصدر 3
محمّد أحمد عبد المولى العيّارون و الشّطّار البغاددة في التّاريخ العبّاسي مؤسّسة شباب الجامعة 4

 28ص  1990الإسكندريّة 
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 ظهور الأدب الشّطّاري :  1-2

' ظهرت في نهاية  فـلــفـظة 'بيكاريسكاإلى القرن السّادس عشر ،  الأدب الشّطّاري جذور ود ــتع 

سة ــالرّبع الأوّل من القرن السّادس عشر نسبة إلى البيكارو ، و الّــذي كــانــت " حـياته فقيرة بائ

مّــي ـــد ســـو قــ،  1امش المجتمع ، و يظلّ يـنتـقـــل بيـن طبـــقـاتـه لــــيكـــسب قـــوتــــه"  ــيحياها على ه

ل ، وّ ستّ  ــرف ال ــتــحـبوذا يــنــاش م ــد عــباني بالبيكارو أي المغامر ، و ق ـالــشّاطـر في الأدب الإس

و هــــذه  ، ) كنيته نسبة إلى نهر تورميـس (  ه'ـس و حظوظـورمــو دي تــاريــه رواية 'لاثـلـــث ّـمـت و

ى  ــرة إلــ ــــيــش ـول م ـــقــــ، ت2فيزكيانو   ة مجهولــــة الكــــاتب ، واســتـنادا إلــى الـــــدّكــتـــــورة كـــنــدبـــلاـــيالرّوا

الرّئيسيّة  خصائص ال دىــــا إحـعـبّتـم مـمتكلّ ال ضمـيرب العــــمل بتـاري" كــطّ ـشّ ـالأدب ال صائص خ

ن ــسـيـــيه نقـد ســــاخر و لاذع لمـــجتمع يُنـتج أفـراد بائـوجــه " ت ــّو رأت أن،  3لرواية البيكاريسك " 

 4ـك.."   ــســ ـــكــــاريـــــيــروايـــة بــ  ا فــيــــحال أيضــو الــــا هــمـــواع كــــع الأن ــيــمــن جــل مــن بالرّذائـــليــتـبـم

 أيــــضا مظهــر، و هـــو  1554ـب عــام ــــــت" كُ 5ـــس ـانـــــامـــــورال ـــــيــأدري الــــرّأي النّـــاقــدة و تشاطرها

 

 

 142محمّد بن أبي بكر الرّازي، مختار الصّحاح ، ص   1
 هي 'كانديلافيزكانيو ، دكتورة في الاتّصال بجامعة إشبيليّة .  2
 www.candelaviscaino.es/:https 01/07/2021نقلا عن الموقع الإلكتروني بتاريخ  3

ElLazarillo de Tormes /Autor, resumen y caracteristicas principales 24 /09/2020 

en Literaturapor Candela Vizc’ano . 
  المرجع نفسه .4

 ناقدة دارسة للآداب من جامعة فنزويلا المركزيّة 5
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 1لروايـة البيكاريسك ".

ذا  ـــاة ، لــرّعـاة الـالــفـــروسيّة و حــي في و قـــــد انـــحـصر مــــوضــــــوع الأدب الإســــــبــاني الشّطّــــاري  

  تيــو دي تـــــورمـــيس الّ ـة لاثاريــــه رواي ــــوذج لـــم ـــنــرت ك ـــاري إلّا و ذكطّ ــشّ ــا إن يــذكـر الأدب الم

طــل  ـبــلأنّ العـــملين ينقـلان أخـــبار ال، س ــيـــتــانـــــارفــس ــــوت' لــشــــو 'دون كــــي لا يُعــــــرف كــــاتبــها ،

ات  ـرّوايــة بـــالــــــارن ــقــاس مـــنّ ـــاه الـتــــبـــت ان ــ ــفــر الــــعمـــل الأوّل الّـــذي ل ــصّ بالذّكـخـاطـــر ، و نـشّ ـــال

ي ـ ــــــرّاء ف ـــقــ ـــ ــان ذوق الـك  ، ــســيــــــورمـة لاثــــاريو دي تاـــــحيهـــرت ــظ ندمـــاة السّابقـة " و عـويّ الرّع

ة الرّعويّة و الرّواية التّاريخيّة الموريسكيّة و روايات ــرّوايــات الـــابـت ــلى كــا عـــوع ـــبــطـ ـا مــ ـــيـــانـبـــإس

ـــدة  ـفـــــريـــصّة ـس تـــروي قــيــو دي تـــورمـــلاثـــاري اةـــــيـاـنــــت حــا كــــمّ ـــم ، و ل ــملاحـــة و الـــيّ ــروســـفـــال

رعى ذلك انتباه القرّاء ـــاست،  ر ــة الذّكـــفــو واقـــعــيّة لبطل يختلف جذريّا عن أبطال الرّوايات الآن

، و العمل الثّاني كان كردّ فعل    2ة و السّياسيّة "ــيّ ــقـم الطّبــهـاءاتـمــتـلاف انــلى اختــان عــبــالإس

ى تحطيم  ــإل لاّ رمي إـي لاه ـ، وأنّ  ةـيّ ــروس ــفــب ال ـــتــك دّ ـداع ضـــتـو ابــه" ، للرّوايات السّائدة آنذاك 

         3"   .ةفي نفوس العامّ  و، في العالم   الكتب تي اكتسحتها تلك المكانة الّ  لطان والسّ 
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ان  ممّ و  سـطلاقا  نلاحـــبــا   ، البيكاريسكيــق  الأدب  أنّ  ك ـــق  ظ  واقـد  ع  ،  اــيّ ــــعـــان  رّى  ــــإذ 

ر الجريء ، و استطاع  ــاطــه الشّ ــلـو السّياسيّة و الفكريّة على لسان بط  تماعيّةالاج  حــقـــيــقــةال

با الأدبيّة  السّاحة  الأسد في  الأخذ حصّة  الذّوق  تـــام رغــعــستقطاب  الـــبره  ـــأثّ ــم  د   ـــ ــائــسّ ــالأدب 

 . ، و لنا في ذلك تفصيل  هــه و نحلــــولاتـــتلاف ميــت و اخـــــــوقــــك ال ــــذا

 : حياة لاثاريو دي تورميسأ/ 

دّ  ــــعــقـــا ، و تـــابـ ــر سـ ــا ذكـم ـــة ، ك ــــاريّ ــطّ  ــ ـة شـــيّ ــانــبــة إســي روايــس ه ــيــورمـــو دي تــاريــة لاثيـروا 

، ا ـفــــي إدانــة المسلم و تصوير وضعيّته الرّديئة حتّى لدى الأوساط الدّني " نمـــوذجــــا شـــطّاريّــــا

 .1ـلمـورو لا يؤدّب إلّا بعقابه و توبيخه و صدّه عن غيّه " انّاس أنّ لــم الــعـي يـكـل

آليّات  أغلب  و قد عكست من أبرز الرّوايات الواصفة لحياة الشّطّار ، ة ، ـرّوايــذه الــدّ هــعـو ت 

ا  ــهــيــف كّ، وـــلا شـبا ـلهـضـأف ا وــي ّـاريخــة تــي ّـوصـصـل ّـات الــرّوايــى ال ـ" أول، فهي  العمل الشّطّاري 

الدّعاية المجرّدة   الإخباري، ووادث ـح ـرد الـة، وســي ّـرافــوغــيـوبـجميع الخطوط المميّزة النّوع: الأوت

ا ــهـلـطـبـف را ، ـــيــأثـــا تــــهــمــظــ، وأع لمؤلّف يرسم بكثير من الواقعيّة الوقحة أكبر المشاهد المشينة

د لأعمى ، وخادم ــائـــا : قــهــنــياته بممارسة جميع المهن دون أن يتعلّق بواحدة مـط حـيـلّ خـحـي

 2"   وخادم فارس جائعكاهن بخيل، 
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وعا على   ــبــو كـانت تــلـــك الـرّوايــة ، مــصـدر استقطاب ذوق القارئ الإسباني بعدما كان " مط 

روسيّـــة  ــــــفــــات الـــــو رواي -ة ــــــيّ ـــكــســـوريــــمــــال –ة ـــــيّ ــاريخـــتّ ـــال ة ـــرّوايـــة الرّعويّة و الــكتابات الرّواي

 عــــلى غـــرار مغامرات دون كيشوت . 1م "  ــــــلاحــمـو ال

 :  كالآتي 2 لرّوايةل ناو ملخّص

ب اتّهامــه بســرقـــة   ــبــســده ب ـــلـــن بــي مـفـــان ، نــحّ ـن طــو لاثاريو دي تورميس ابــة هــرّواي ــل الــطـب

في المعركـة ،   موت ـيــن لــيـمــ ـلـسـمـة ال ـــاربــح ـمــــش لــــيــجــى الـــمّ إلــض ــد انــــ ــة ، وق ـاحــونــطّ ــأمـــوال ال

نها ، ثمّ تعرّفت على عبد اسمه ـابا و ـــهـتـاجــدّ ح ــسـا يـــمّ ــى الــبحــث عـلدته إع والالأمـر الـذّي دف

،  رتهات أســلّبـــــط ـ ــتـــر م ــفّ يو ـرق لـــســد يـــللثاريــو ، و كـان زي أسـود  لتزوّجه و تنجب منـه أخـا زيد 

اس  بخيل ، يحتال على النّ  اكرى مــم ــل أعـة رجمد خة ؤوليّ ـــســم هوالدت حمّلتهفـــقد  ، اريوا لاثمّ أ

م ــتـن شــه مـــة لــئـي ّـسّ ـه الــتــلـامــعـن مــاما مــــقـــتــان لاثاريو يــختلس أمواله انكعـرفة ، و مائه العبادّ 

تـي أودت  ــرق الّ  ـــعماه كــان يختــار لــه الطّــرق الوعـــرة لــيسلكها ، تــلك الطّ ـــرا لـظــرب ، و نضو 

 ة  ــــريــــى ق ــا إلــاربـــــرّ هــــفقد ف ، ارتطامه بــه ، أمّا لاثاريو  مــــود إثـــر ــبحـياتـه حــيـن شــــقّ رأســـه بع
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لاثاريو بطــنه بحضــوره   يملأ ة مــن الأعمى ، و قـــد كانقسو  أشدّ  اسيـقــسّ ا ــدا'  ليخـــدم بهـــ'مكـــي

 الجنائــز معـــه .

ي  ــــوجـــود فــــمــز الـــبــخــسّ بأكــــل جـــزء مـــن الـمن الــــق وــاريـــــم لاثــتق ـــــــلى غــــرار الأعــــمــى انـوع  

سّ تفــطّــن لحيـــلتــه فــضربـه و طــرده ، و فــي ــــقـالفئران بتلك الفعلة إلّا أنّ الالصّنـــدوق و اتّهام 

مدينة ، و بعد ـي ال ـه فــيــل ــرّف عــعـذي تــع الّ ــه المتصنّ ــد صديقعة احتــــرف التّســــوّل ليساطليطلـــ

 ع ــة مــي ّـسـنـعــــرّف عــلى راهـب ذي تجــارب جـه ، تــيـلـــالمتــــراكــــمة عه بسبب الدّيــــون رار صديقـف

زوّج  ـــــتـ، ليريناد آخسيد خـــدم أربعـة أـالنّساء ثمّ على محــتال يبتـــز الـــنّاس بستـــار الـــدّين ، و قـــ

 .  الّذي كانت تخون لاثاريو معه ر بخــادمة رئيـس القساوسةــيــي الأخــف

لامح الأدب البيكارسكي جليّة فيها ، فالبطل لاثاريو  ـدنا مـلوجنّا في هذه الرّواية ــعتما مو إذا  

ه ضمير المتكلّم ، و أنّــه عــاش مــنبــــوذا متشــرّدا  ـوظيفـــة ، بتــاريّ ــطــة الشّ  ــّكان نموذجا للشّخصي

بأمـر   ليخدمــــه اء لــــبطــــنه ، و قـــد رافق أعمىــينــتقـــل مــن مكـــان إلى آخــــر يخــــدم الـــنّاس إرض

ـرية 'مكيدة' بـــعـــد مـــوت الرّجـل  ــى قـــــرّ إلــمّ فــه الصّغــير، ثـــعــنه بأخـيـ ا انشغــلت من والدته لأنّه 

ه ،  ــعامـة طـه طُرد من قبل قسّ بسبب سرقن ّـكـطليطلة '، ل إلى' الأعــمى ، و بـعدهــا ذلك انتقل

 ــه.  ـــقــــيــرف  هركـــك تـــد ذلـــعـو ب

يــساعد رفيقه  رغم شطارته إلّا أنّه كـان  ـف ،لاثـــاريو ةـي ّـــسانـر إلى إن ـــيــشـــأن ن نهـدّ مـــبا لا ـمّ ــو م 

  ةاــمن صبيّ ساذج إلى رجل محتال بحكم ظروف الحي غيّر لاثاريوـذا تــكـه،  و يعــطــف عـلـيه
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و يظلّ ينتقل بين طبقاته   اها عــــلى هــامــش الـمــجتــمع ،ـيـيــح سةــائــرة بــــيـقــه فــياتـلقاسية " و حا

عـــــلى   طواء. ( الأثــــرة و الانهــة نــظـــره )..ـن وجــع مــم على المجتمـكـحـو ي ـليكسب قوته ، و ه

ن ـ ــلّ مــك ــة ، ف ـــيّ ـــعــفــة النّ ـار الأشـــيـــاء مـــن النّاحيـــة الغريزيّ ــبـــتـي اع ــر فــنّظــر ال ـصــس ، و قـــفــالنّ 

  1خيّر "   و خبيث ، و من يمنحه الإحسان ــهـــــه فــارضـــيع

  نــهــــتـــم ـــي ـرّداــش ــــــتّ ــــــه مـتــــل ـعـــــــي جـلجـوع الّــــتا ياةـا لاثاريو ، حـهـاش ــتي عـة الّ سياقـة اللحياك اــلــت 

ـقيدات الّـــتي ـعـــتّ ــن و الــحـمـب الـبـسـحوّل بـبعدما كان " صبيّا ساذجا ، ت التـّــلصّــص و الاحتيال

 .2مـــرّ بهـــا إلــى شاب محــتال يكافح من أجل البقاء "  

فبات   ، فهومصلحتهدم خـا يـه إلّا م ـيـرضـو لا ي، اريو على مجتمعه لاحظ تمرّد لاثن  و منه 

،  ة ــاذج ــة ســـيّ ــطحـون ســكـا تـا مـبــي غالــيحكم على الواقع انطلاقا من أحكامه الخاصّة ، و الّت

و الحكم على الآخر يتمّ وفقها ، فما على هذا الأخير إلّا إرضاءها  خاضعا لذاته و ما تريد ،

 فكان من خلال تصوّره القائد السّيّد . هو القبح عينه . ليكون خيّرا ، و إلّا ف

هي شخصيّة  ف، يّة الّتي خدمهاقبا المى ، أمّ و هو الأععلوكا واحدا ، رف إلّا صعم يه لإلّا أنّ  

 بلاء .ــة النّ ــبقو الّتي تمثّل ط، الكنيسة ، و الشّخصيّة المغلوبة على أمرها  الّذي يمثّل الرّاهب 
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ـد  ــــقو ،  1ر "  ـادس عشــرن السّ  ــقـــي الـ" صورة و نقد للمجتمع الإسباني فكان عمله،  لــيهعو  

ا  ـقـا مناف ــــع ــو واقــــادل ، و الّذي وجده لاثاريـــعـــة تـــمرّدا على الواقع غير الـــت هـــذه الــــرّوايضمّنت

 فا متصنّعا ماديّا ، فــلـم يجـــد إلّا امتهان الاحتيال ليستطيع التّعايش معه . ـزيّـــم

 :  دون كيشوتب/ 

 ، العالمــي  الأدب  روائع  من  عُدّت  إسبانيّة  رواية  هي  كـــيشوت  دون  ق  روايـــة  تـو  ت  ـمّ ــــد 

 تبست و اق ، رتـــونيّةكو  ت من أحداثهـــا أفــلام سينيمائيّــةــ، و أنتــج ديدةات عغـــــإلى ل متهارجـت

 صص للأطفال ، كاتبها هو ميغيل دي سرفانتيس.ـــا ق ــــهـنـم

لى ــل ع ـــعــردّ ف ـان كــي كــفنّ ـــل الـم ــعـذا الــهو إن كان بطل الرّواية شغوفا بالفروسيّة ، إلّا أنّ   

 قةر سبب هذه المفاعن  ي ذلك الوقت ، و  ـدة ف ــائـت ســانــي كـتــة الّ ــات الفروسيّة و الرّعويّ ــرواي

ة ،  ــارقــخ ـال الــمـــدة الأعـــيــاء و لــريــب ــكـي و ال ــنـوطــوران الــفــأنّ ال" إلّا    يقول نجيب أبو ملهم :

وار، لهذا كان ـغ ـمـارس الــفـه الــيـأتــن أن يــكـمـذي يـي الّ ــيعــطّبـر الــكانا يخلعان عليها ثوب الأم 

الكاتب يجتهد في سرد الحوادث الخارقة للعادة، وكانت الحياة الإجتماعيّة الإسبانيّة تسير في  

الاقتصادي    لا النّظام الاجتماعي و  و،  طموحا   بل لا تقلّ وعورة، وما كانت سياستها أقلّ  ـس

        2  ميادين الوهم "أبعد عن 
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 : 1أحداث الرّواية على النّحو الآتي نوجز و 

ه  الرّواية  رجــبطـــل  إس ــو  مولعا ــبــل  كان   ، الخامس  عقده  في   ، كيشوت  دون  يدعى  اني 

إلى   الفروسيّة  و  البطولـــة  خيـــال  قوقـــعـــة  في  فعــــاش   ، شجاعـــتهم  و  الفرسان  عــــن  بالقراءة 

و درعا ليجوب  ،  ا  ــــلا سيفـامـل حـيـح ـدرجة الجنون ، فقد كـــان يقلّــــد الفــــرسان بركوب خيل ن

بــدافع قتــل الكائنـات العمــلاقــة  ـيـالأقطار مع رف الــــدّفـــاع عـــن  ،    قه الفلّاح 'ســانشــو بانزا'  و 

الـــواســع   بخـــياله  أنّـــه  إلّا  الغريب  ــعـبـــــو ط،  الفـــقـــراء  ذهاب عــقــله،  ه  يـأصب  ،  و  حــارب  ـــح 

الغــــريــب فــي لك الكائنات الخطيرة الغريبة ، و  ـا تــى أنّهـلــم عـــنـــغـــو ال،  ة  ـــــالطّواحين الهوائيّ 

، الأمــــر الـــذّي    لهــــا بالـــواقــــعلاقـــة  وت كان يعـلم أنّ أفعاله لا عالأمـــر أنّ البطــل دون كيش

  لاجه ليموت في النّهاية بالحمى .ــي عـوا فـشلــون ، و فـــــنــجـالــه بـــاس لاتـّــهــامـــدفــــع النّ 

نـات ــائــك ــشجاعــــــا ، يحـــارب ال   -  ره ــظـفي ن  –و     راــام ـــغـرّدا م متمــــطار  ــجـوب الأقــاش يع 

اس  ــنّ ــــة الــــريــطّ سخــحـان مــكـنات الّتي لم تكن سوى طاحونة و غنم ، فــائـــك ـك الــــتل  ،العملاقة

 جته . لقبلهم إذ حاولوا معاه بالجنــون ، وعــطــف في نفس الوقت من ـــامـــهــدّ اتّ ــى حــإل

ع ـــــرا ، مــاطــو شــلاثاري  ـــرارــــــلى غـان عــظ أنّ دون كيشوت كــلاحــو وفـــقا لهذه الرّواية ، ن 

  ا ، إذ  كان لحياة الفرسان و الرّعاة حصّة الأسد فيها ببروز ـمـــهـارتــطـي ش ــح فـتــــلاف واضـاخ

 ع ـة مـــارنــــقـة مـــولـطــبــروسيّة و ال ـفــالــه بــفــغـع شــبداف مغامــرتـه  استقراره وفي عدم  شطارته

 

  1عن الفرنسيّة صيّاح الجهيّم ،دار الفكر اللّبناني للطّباعة و النّشر و التّوزيع، طه دون كيشوت، ترجم1
،1999   
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الّ  ـلاثاري كـو  صعـــذي  تخـــلّي    محـــتالاـا  كو ــلــان  عــنهبسبب  جــــوعــــه   والـــدته  شدّة  و        وعـــوزه 

 .  معاناته  في العملو 

أنّه كان يحافظ على  يرّواــدّ الضس  يتـانــرفـان سـو إن ك  إلّا  السّائدة في عصره ،  الرّعويّة  ة 

مثالهـا   ة وــيّ روسـفــرف الــسّ شــمـر أن يــيـــن غــم" يؤمن بالحبّ ، فقد كتب مؤلَّفه أخلاقيّاتها و 

الّذي وصف وصفا رائعا عند أماديس دى غوال  ،و حبّ المرأة    ،  الأعلى  لفّق    و  ،  الأمر 

    1" تلفيقا مخزيا عند أحفاده

   : بـشـهادة صاحـبهــا  الفنّي  العمل  ذاك  جوهر  التّسلية  كانت  فو  مـ"  يــإنّ  الـــقـن  اب  ـصـمـرأه 

عجب من ـزنيق يـال  ، و  برطمــتــسّاذج لا يــال  الطّروب يزداد طربا، و  داء يضحك ، و ــويــسّ ـالــب

   2  ور الخطير لا يزدريه ، و لا الحكيم ينكر عليه الثّناء "ــوقــال ، و الابتداع

ل  ــصيــفــــاب و ت ـــهــإســــي بـــــرب ـــغ ـــراث الـــتّ ـــــي ال ـاري فـــــطّ  ـشّ ــالأدب ال  الثّانـي  و سنتناول في الجزء

 أكثر .

 

 

 
 

 249نجيب أبو ملهم، موسى عبود: سرفانطيس أمير الأدب الإسباني، ص 1 1
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 :  خصائص الأدب الشّطّاري   1-3

 ، الشّطّاري  للأدب  قراءاتــنا  من  المضمونيّة  انطلاقـــا  آليّاته  ح  استنتجنا  الّتي  الفنيّة  ذا ـو 

  صعلكتهم و   مـصد بـذلك في طبعهــم و مغامراته و نقـــ، ى حدّ كبير الأبطــال الشّطّارــا إلــذوهــح

 : 1في النّقاط الآتية  فيزكيانو و قــد حصـرتهـــا الدّكتورة كانديلا ، و أساليبهــــم

 . المنحى السّير ذاتي-

 . المعاناة والجوع ولفقر ا-

 العبث.نقد الواقع و التّمرّد عليه و فلسفة -

 التّشاؤميّة .الباروديا و الرّؤية -

 الشّعبي.  اللّغة البسيطة و الملفوظ-

 . الرّحلة-

 .الصّعلكة و التّشرّد -

 الإباحيّة .-

 . المعتقدات -

 

 www.candelaviscaino.es/:httpsنقلا عن الموقع الإكتروني ، مرجع سابق  1



31 

 

 الشّطّاري      الفصل الأوّل                                                       ظهور الأدب 

 

 : الأدب الشّطّاري في التّراث العربي و الغربي   /2

 العربي : في التّراث  2-1

تـيحتف   سلوكاتهم ـراثــي  و  طرائفهم  و  مغامراتهم  و  الصّعاليك  بقصص  العربي  الأدبي         نا 

 و تلصّصهم ، و هي كثيرة و شائقة و قد سجّلت أخبارهم و نظمت في قصائدهم . 

  و الفقيرــوك "هـصّعلـفال  في التّراث العربي القديم ،  'صعلوك'و قد وردت لفظة الشّاطر بكلمة   

 النّصب ـب و  ــلـــسّ ـون اليمتهنوا  ـانـو ك،   1"  الّذي لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة

 ـارة .ــــو الإغ

هم    و  الجاهليّة  فترة  في  الصّعاليك  عاش  قد  القبو  الحياة  نمط  فـــي ّـلـيصارعون    ، هــا  ـيــة 

عــلــريــائــثــ ،ـيــن  عدّة  لأســباب  لـي  ها  الإسـلام  أدرك  من  الصّعاليك  من  بعــــأثّ ـــتــو  م  ـــه ـــضــر 

ـالب  را للتّكظـاهـــليّــة ، و نـلجك البعــض الآخر بالرّوح او يتمسّـــ،  ـد  ـــجديـــن الــــــدّيـــم الـــيــال ـــــعــتــــب

صائدهم على حدّ ــهــــم و قـــت ــّيـــســفـك عـــــلى نـــــكــس ذل ــالأمـــوي ، انع  ــعــصري الـعلى الخلافـــة فـ

سواء ، ليغيّروا طبيعة صعلكتـهـم في العصر العبّاسـي من أهـــداف و وسائــل في ظــلّ المدنيّة 

 الجديدة . 
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 العصر الجاهلي : 1-  2-1

لكة طبيعيّا فـي المجتمع العـربي لـظـروف اجتـمـاعـيّة و اقتـصاديّـة و سياسيّـة ،  ــع ـصّ ــــدت الــول 

يـه ، كـــان الصّعـلـــوك  ـــل ـــا ، و عــهـنـــيــوانــــلى قـــورة عـة و ثــيلــبـــعــلى القـرّدا ــمـــا تـــــتـه ـــفـكانت حـرك

الفتن ، و في حالات ــرّعــــل لــ  مثيرابــوذا مغامــرا شجاعا مجرما  لــــصّا متمــرّدا جريئـــا من ب و 

 . كان إنسانيّا 

 أسباب و عوامل الصّعلكة :أ/ 

ورها و انتشارها في العصر الجاهلي  ــه ـى ظـت إل ــوامل أدّ ـــة أسباب و عــلك ـعـصّ ــرة الــــو لظاه

 نلخّصها كالآتي:

 :  ° الفقر و الجوع

لـك  عــحـبـلـــان  لـــث  العـــم ـقـــن  أهــيــة  ســـش  دفــبــمّ  بــــب  احــتـراف ـشّعـالــع  إلـى  الصّعالــيك  ـــراء 

الآخر  اللّـــصوصـيّـة   على  الاعتـداء  و  و  أنــق  "  ال ـــجــتـد  الاجــحالـت  فــاعــمـتـة  ج ــيّة  ـرة ــزيـي 

 1أكثرهـم كـــان من الفـــقراء ولا يجدون ما يأكلون "  ـرب هـذه الصّعلكـة لأنّ ـــعـال

 يتعجّب النّاس من صعلكته ، يقول عروة بن الورد :ذا يتساءل الصّعلوك لمَ ـل 

 و سائلة : أين الرّحيل ؟ و سائل          و من يسأل الصّعلوك : أين مذاهبه ؟ 

 

 17ص   2012، مؤسّسة هنداوي للتّعليم و الثّقافة،مصر،أحمد أمين الصّعلكة و الفتوّة في الإسلام1
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 1ه بـفـــعــــال أقـار ــنــــه بــــالــــــــإذا ضـــــنّ ع ــــ      مذاهـــبه أنّ الفـــجــــــاج عــــــريـــــضـــــة     

  ذا البيت يضمّن مبرّر صعلكته  وهو الــفقر و بخـــل الأقـــاربـلال هـن خــر مـاعـشّ ـو كــأنّ ال 

 :ليصــرّح بعـــذره قائلا 

 2و منيك مثلي ذا يال و مقتــــــرا       من المال يطرح نفـــــسه كــــلّ مـــطـــرح

 فعروة إذن ، كان مغامرا يتحدّى الصّعاب من أجل سدّ رمق أبنائه . 

 و أبلغ نظم في وصف صراع الذّات مع الجوع قول تأبّط شرّا :

 تقـلــيل ادّخــــار الــــــزّاد إلّا تـــــعـــــلّـــــــة        و قد نشز الشّرسوف و التصـق المـعـــــا

 3مرتعا -رـــــالدّه –و يصبح لا يحمي لها        يبيت بمغنى الوحش حـــتّى ألفنه        

و التصاق  ،  و من خلال هذا البيت ، نلاحظ شدّة جوع الشّاعر إلى درجة أصابته بالهزال   

 ، أمعائه

  الّــذي   ن كما حـدث مـــع عـــمرو بــن بـــــراقــة الهـــمذانــيــيــرم ــجـم ــق الـــراف ــرء يـــم ــال  رُ ـــقـــفــل الــجع 

 حبيـــبته بـــألّا يصاحب المجرمين و لا يسامرهم بسبب عوزه :  نصحته 
 

تحقيق أسماء أبو بكر محمّد منشورات محمّد علي  ديوان عروة بن الورد أمير الصّعاليك دراسة و شرح و 1
 48ص   1998بيضون دار الكتب العلميّة بيروت لبنان 

 51المرجع نفسه ص 2
   1984  1ديوان تأبّط شرّا و أخباره جمع و تحقيق و شرح علي ذو الفقار شاكر دار الغرب الإسلامي ط3

 115ص 
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              نـــــــائــــــــــمــيــك الــصّعــالــ عن ليل  كلـــــيـــــل و        ة ـــــفـــلــلت ض مى لا تعرّ يتقول سل

 ــارمـــــض صــــلح أبـــــيـــــون المـــــلــــام كـــــــســــــح       مالــه جلّ و كـــيف ينام اللّيل من  

 1ـمــــــالــــســـــــــمــــــال يّ ـــلـــقــــــلـــــيل إذا نـــــــــــام الـــــــخـ      نومهم  كالصّعاليـــــأنّ  تعلمي مأل       

 : الـنّظام القبلي ° 

ت الأيّـام  ن ـبليّة ، و كاتور العصبيّة القــلى دسـاهلي عــجــر ال ــصــي العـي فــلـــبـــقـــام الـظــنّ ـــام الــــق 

فـي   -ـمـة  ائــــقـال  ـليــّـــــةـــبــــــقــــاة ال ـــيـالـــــصّعــــــلــــــوك الحاعـــــــر  ــــد رفـــــض الــــــشّ ـ ــــأسـاس حياتهم ، وق

ر   ــعــلـى الــــجـــــــور و الــــطّــبقــيّـة ، الأســيـــــاد و الأغنـــــياء ، العــــــبيد و الــــفقــــراء ، فـــــآث  –نـظــــــــره  

قوانينه    ان استراتيجـي أين يستطيع إرساءكره كماتعلّق بها و وصفهـا فـي أشعـ  الصّحراء الّتي

   .بحرّيّة 

 يقول الشّنفرى :  

 فـــــــإنّـي إلـــــــى قــــــوم ســــــواكـــــم لأمــــــيــــــل      أقــيــــمــوا بـنـــي أمّــــي صــــدور مـــطـيّكـــــم      

 2ــــزّل ــــ ــــللكريم عن الأذى    و فــــيهـا لـمــــن خــــاف الــــقلــــى متـعو في الأرض منأى          

 

 

 36أسماء أبو بكر ديوان عروة بن الورد ص 1
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   راس ــالافــــــت  اته الّتي اختارها من خلال تلك الوحوش المذكــورة ،ـيــة حـــعــيـبـطـمّح لـلـه يـــو كأنّ  

التـّشـــرّد    قــــــوّةـــال  و العيش ع،  و  الطّـبيو  تلـك  القتـلى ،  أنقاض  الّـعلى  كــرامــتـفـــــتي تحـة      ه ــظ 

 . مـكــري ــــه الـشـــو عـــي

نشير ه  و   " إذ  غنائمهم  على  يستولي  كان  القبيلة  شيخ  أنّ  الّ  ـإلى  الغنيمة  ـو  من  يأخذ  ذي 

  1حصّة الأسد و هم لا يأكلون إلّا الفتات"  

 وت حفاظا على عزّته :ـوقد واجه السّليك بن السّلكة° الم 

 2و مـــــا نلتـــــُـهـا حـتـّــى تصعــــلكــــت حقـــــــبـة    و كـــــدت لأســــبـــاب الـــــمنــــيّــــة أعـــــــرف 

ما  و  ــهــوان و الـذّلّ و هــو عــليه ، كـانت الصّعلكـة تحفــظ لهــؤلاء الشّعــراء مكانتهـــم برفـض الــ 

 ذهــــب إلــــيه الشّنفرى أيضا : 

 3بــــــــي        عــــــلـى الـــــذّام إلّا ريـــــــــثــــمــــــــا أتــــــــحــــــــوّل و لــــكـــــنّ نـــــــفـســــــا مـــــــرّة لا تـــــقـيـم 

د عاش الصّعلوك مهموما حزينا يشعر بالظّلم و التّيه و الضّياع ، فـهـو يتـحسّس بعـيــون  ــو ق 

 ترقــــبه و هـــو نائم ، يقول الشّنفرى : 

 ـــــــــــــا حــــــــــمّ أوّل طـــــــــريـــــــد جـــــــنـــــايــــــــات تــياسـرن لحـمه   عـــــــــقــــــــــيـــــــــرتـــــــــــه لأـيــّــــه ـ
 

 17و   16أحمد أمين ، الفتوّة و الصّعلكة في الإسلام ص  1
د محمّد أحمد شهاب السّليك بن السلكة أخباره و شعره دراسة و جمع و تحقيق حميد آدم ثويني و كامل 2

 60ص 1984 1سعيد عوّاد ط 
 63، ديوان الشنفرى ص 3
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 1ــغـــــل ـــــة تـــــــتغــــــــلــحـثــــــاثــا إلـــى مكـــــروه   ــــــقــــظى عـــيــــونهــــانــــام يـ تبيـــــت إذامــــا

لوك الحزين الّذي أثقله فراره ، و آلمه بؤسه و وخز قلبه شعوره بالظّلم ، تولّـدت  ـصّعـذاك ال 

ي هذا الصّدد يوضّح لنا عــبد الحـلـيم حنفـــــي ذلك  ـلديه قوّة شــديدة للتّغلّب على كلّ ذلك ، و ف

الـــــواقـــع أنّ   ينفــــي وجود اله" و  تُعــدّ جانبا  اع توم ، و لا يمذلك لا  الهمـــــوم  كـــــون  رض مع 

الـ الأســــباب  مــــن  بعــــضه  اعتبار  يمكن  بل   ، الصّعاليك  حياة  في  ف ـمّــــهــمــبارزا  س ـة    رة ـطيي 

الّتي وُهـــــــبــوا إيّـــاهـــا فـــي نفــــوســهــم عــامــل مـن   فهذه القوّة  الصّعــالــيــك ،وس  ـفــــى نـلـعـالهموم  

 2الانقباض "  و  عــوامـل الهـمّ 

 و قد كان الغنيّ هو السّيّد ، المبدأ الّذي رفضه الصّعاليك ، يقول عروة بن الورد :

 3و لـكـــــن بـالفـعــــال يـــســــود مـــثـر     مـــــا بــالـثــّراء يـــسـود كـــلّ مسـوّد 

 و يقول أيضا :  

 رأيــــت الـــنّــــاس شــــرّهــــم الــفــقـــيـــــر    دعـــــيـني لـلــــغــــنى أســـعـــى فــــإنّـــي  

 4ه حســب و خـــيـــر يهـــــم    و إن أمســى لـونهــــم عـل ـــــــدهــــم و أهــــــــعــو أب

 

 68ص  السّايقالمرجع 1
،  1978عبد الحليم حنفي: شعر الصعاليك )منهجه وخصائصه( الهيىة المصرية للكتاب، د.ط، القاهرة:2
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  أمّا الفقر فهو الشّـرّ كــلّه ،  يع  ـق كــرامة الفرد قــبل نسبه الرّف ـــــقّ ــيح  –في نظره    -ى  ـنــغـإنّ الـفـ 

 و دواؤه المـوت : 

 1فقــيرا و من مولى تدبّ عــقــاربــه     فلــلموت خيــر للفــتى مـن حياتـه

 و في قصّة عروة مع زوجته تماضر ما يوضّح ذلك : 

 قالت تماضر إذ رأت مالي خوى     و جـــفــــا الأقــــارب فـالفــــؤاد قــــــريح 

 2و صبــــا كـأنّــك في النّــدى نطـيـح    مـــــالي رأيتــــــك في الـــــنّدى منكّسـا  

 و قال أيضا : 

 طـر بنــفسك كــــي تصيب غنيمة    إنّ القــــعــــود مع الـــعـــــيــــــال قــــبـيـــح

 3الــــمال فـــيـــــه مــهابــــة و تــــــجـــــلـــــــــة   و الــــفقـــر فيــــــه مذلّــــة و فــــــضـــــوح 

صعلـك  فــي  مباشـــرا  سبـــبا  تمـاضــر  الشّاعر  زوجة  سلوك  اعتبار  لنا  يمكن  فـو   ، يف  كــــته 

 ! ض للهوان أن يتقبّل معايرة امرأة اف ـــرّ ـــلشاعـر مثـــل عــــروة ال
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 ظاهرة الأخذ بالثّأر : ° 

نـــايات الـــصّعـــالـــيك ،  ــي حــــدوث جـــاّ فـــي ـاســــــام كــــان عـــــاملا أسـتقـيـــه أنّ الانــــكّ فـا لا شــممّــ 

 و تــــولّـد الضّغائـن و الكراهيّة في نفوسهم . 

 الأزيدّين بقتل والده ، لذا لم يفارقه الحقد اتّجاههم :  اتّهم الشّنفرى  

 أضعتــــم أبي إذ مــال شـــقّ وســــاده     على جنف قد ضاع من لم يوسـد 

ـــــــد  1فإن تطعنوا الشّيخ الّذي لم تفوّقوا      مــــنيّــــتــــه و غــــبــــت إذ لــــم أُشـــهَّ

 وكان كالحيّة الّتي تنفث سمّها على قاتلي أبيه :  

 ـــــــلّ خـــلّـــف الـــــعـــــــبء عـــــليّ و ولّــــــــى       أنــــــا بـــــالــــعبء لـــــــــــه مــــــســـــتــــــــقــ

 2رق أفـــــعى يـــــنـــفــــث الـــــسّـــــــمّ صــــــلّ ـــــــــ       أط ما ك مــطـــرق يــــرشــــــح مــــوتا  

إغــــفـــال الجــانـــب النّــفسي ذي الدّور الكــبيــــر فــي    –عــلى رأينا    –و من اللّافت أنّه لا يمكن   

الــــفرد لا ســـيما عقـــــدة ال    يّات ـــالأغربة أبناء الحبشك  ــيــــالــعـصّ ـــار الباعتبلّــون  ـالتّأثــــير عــــلى 

 و منبوذي الآباء و المجتمع لهم .
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 أنواع الصّعاليك في الجاهليّة  ب/ 

ص ـــق النّ ـــن ّـد  اـــــقّ ــف  ثلاثـــيـاللصّعاد  إلى  أنـــك  ،ــة  الشّــذّاذـــــقـف  واع  الــصّــعــالــيـــك  منهـــــم  كـــان        ــــد 

 و الأغـربـة و الفقراء .

 :  الشّعراء الصّعاليك الشّذّاذ° 

هم ر عــدد  ــثـد كــو ق    "  و هــم الشّعـــراء الخلعاء الّذين نفتهم قبيلتهم نظرا لجرائمهم و خلاعتهم 

القبيلـــة   بـسبــب  أعـــراف  تـــرضاها  لا  جريـــمة  بارتكــاب  قبيلـــتهــم  عــــن  خرجـــوا  أفرادا          أنّ 

فخ  و فــتــهــلــعـتقاليدهــــا   ، خــــمّ ـلـ ــــم  لــــــل  ـا  يـعــــوا  أم ــجـــم  الصّـــه ــامـــــدوا  إلّا  ي ــــعـــم  بها  ـلــكـــة  ــداوون 

 . 1خلعهــم "

ي   كــانــوا  أيــمّ ــســو  بـضــــون  تـالــا  لـــهـــيــبـشـذّؤبـــان  بــه ـا  يختطــفــون ـال ـــم  لأنّهم   " المفترسة  ذّـئاب 

  ة ـــرعـــســورين بـــه ــشــوا م ــــانـــم كــــلأنّه  "  ـدّاؤون ــــضا عــم أيــــه  و،   2الــمال كما تختطفه الذّئــاب "

" ـــف  دوّ  ــــعــال النّهب  و  السّلب  الك 3ي  بن  قيس  و  الأزدي  الطّمّحان  حـاجــز  أبي  و  حداديّة 

 . القياني

 و قد انتهج الصّعاليك سبلا مختلفا في صعلكتهم ، و كان لكلّ صعلوك طريقته الخاصّة في   

 ما تمليه عليه إمكاناته الذّاتيّة . شطارته وفق 
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 :و كانت الصّحراء ملاذ الصّعاليك ، و هي مصدر رزقهم في الإغارة ، يقول عروة  

 دعـــيني أطــــوف فـــــــي البــــلاد لعلّني     أقيد عنى فـيه الّذي الحـــقّ محــمل 

 1فإن نحن لــــم نملك دفـــاعـــا بحــادث     تلـــــــمّ بــــــه الأيّــــام فـــــالــــمــوت أحمــل 

 و قد كانت الوسيلة الأولى للصّعاليك الشّذّاذ هي الإغارة ، يقول تأبّط شرّا : 

 أبيت الدّهر إلّا على فتـــى      أسلبه أو أذعــــر السّــــرب أجـــــمعــــــا  و لست          

 2لأعـــلـــــم أنّــــنــي       سألــقى سنان الموت يبرق أصلعا   -ولا علم–و إنّـــي 

ه ، فهــو ـاتـيـه ذلك حــفـل ّـب و إن كــهـن ـر أو يــيــال دون أن يغــه بــدأ لـــهـرّا لا يـــط شــأبّ ـــأنّ تـو ك

 لا يترك موضـعــــا إلّا و غزاه ، يقول مفتخرا بصعلكته : 

 لأهـل ركــــــيـب مــــن ثــمــيـل و سنــــبـــل      و يوما على أهل المواشي و تارة    

 3و يومــــــا بســــريـــة       و يوما بخشخاش من الرّجل هيضل فـــــيومــــــا بغــــــزّاء

 

 

 

 97ديوان عروة بن الورد ص  1
   118ديوان تأبّط شرّا ص 2
 177المرجع نفسه ص 3



41 

 

 ظهور الأدب الشّطّاري                                فصل الأوّل                             ال

 

 : الشّعراء الصّعاليك الأغربة° 

ه  الـــو  ال ــــيــبــعــم  الّ ــسّ ــد  ك ـــود  يـــانــــذين  مـــانــــعــوا  الـــون  و  ــسّخـري ــن  اللّاذعــة  الجــارحة   التـّنمــرّ 

تأبّـــط ش بـــليــرى و سـ ــــفـنــشّ ــال  و  رّاـــــمـثـل  الـــك  الّذي صوّر ألمه و تحسّره على أهــله  ـكـسّلــن  ة 

 مــن النّسوة اللـوّاتي لا يستطيع تخليصهنّ مـن تلك المعاناة :

 أرى لــــي خــــالـــــة وســــــــط الــــــرّجــــــــــــــال         أشــــاب الـــــرّأسَ أنّــــــي كــــــلّ يـــــوم

 1ي ــصهــــــــنّ مــــــــالــــو يعجـــــز عـــــن تــخـلّ       يمــا ــيشـــــقّ عـــــليّ أن يلــــــقين ض

رة النّاس ، و الأمــرّ ــعـــايــــه محـلّ مـــل ـذميم الخلقة فقيرا أسود ، الأمر الّذي جع  كان السّليك 

 :منه ك سخـــريــة زوجته  ــمـــن ذل

 مامة أن رأت بي رقّة      و فـــمــــا به فــــــقـــم و جـــلـــــــد أســــــودأهـــــــزئت بي 

 2ترعـــــد ص مالي و أطعـــن و الفرائــــ    أعطي إذا النّفس الشّعاع تطلّعت  

و هذا المقام يجعلنا نستحضر أبيات عروة المبيّنة لما يعانيه الفقير البائس من أقرب النّاس  

 إليه :

 الــــــصــغّـــــــيــــر  حـــليلـتــــه و يــــــنهـــــــره     و يــــــقــــــصــــيه النّـــــــــدى و تزدريـــــه  
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 1يــكــــــاد فـــــــؤاد صاحـــبــــــه يــــــطــــــيـــــــر     و يــــلقى ذو الـــــغنى و لـــه جلال    

 لك بكرمه و شجاعته قائلا :لّا أنّ السّليك قد حاول تغطية ذ إ  

 2ولكــن كـــــلّ صعـــــلـــــــــوك ضـــــروب     بنصل السّيــــف هــــــــامــــات الـــــرّجــــال

 و نفس الألم عاشه عروة بسبب معايرة النّاس له بأمّه :  

 ير التّرائع غ ــــة    و هـل ينجـبن في القوم تـــــــريــــــعـــرتمـــــــوني أنّ أمّــــــــــي عيّ 

 3عمـــا طالب الأوتار إلّا ابــــن حــــرّة    طويل نجاد السّيف عـــاري الأشــاجـــ

اس نّ ــة الـــخريّ ـه عزاء لسـو انطلاقا من هذين البيتين نلاحظ بأنّ عروة أيضا قد جعل شجاعت 

 . ــهبأمّ 

 : الشّعراء الصّعاليك الفقراء° 

ة  ـراء الّذين لا حول و لا قوّة لهم إلّا النّصب و النّهــب للـحــــصـول عــــلى لقـــمـــع ـشّ ــم الـــو ه 

 مــــثـــــل  مـــن الشّـــباب بــــنــــاء الأثريـــــاء ان هــــم أـــيـــتـــفـــعــــروة بـــن الـــورد ، عــــلى أنّ الــك ، ـش ــيـعــال ـــ
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و قـد كان الفقـر سببـا ، 1القــيس و طرفة ، ويقابلهم أولاد الفقراء و يسمّون الصّعاليك "  امرئ 

 .باشـرا فــي نشـوء هذه الظّاهرةم

م  الـــو  مـــيـــال ــــعـصّ ــن  نــك  ذا  كــان  إنــــزعــن  يــيّ ــانـسـة  ،ـش ـة  مثــله  الفـقير  عـلى  يـساعــد   فــق  و 

ذي  ـكالّ   ءسيّ الضّعـيف ، و يقتسم معهما نهبه لذا " كلمة صعلوك لم تكن تدلّ عــلى معنى  

فــــك بــيمــان  "  2د" ــعــا  نبلاء  فقـرهم  مع  كانوا   " ن  ، 3إذ  عـذكـــو  هــــر  بـن  ــعــؤلاء  ـــلى رأس  ـروة 

 الوردالّي هرم من أهوال السّنين :

 كهلا و قد عشت حقبة     و هنّ عن الأزواج نحوي نوازع  و يدعونني           

 4ـبته الوقـــــائعطـــوال و لكـــــن شـــيّ ــــ ما شاب رأسي من سنين تتابعت     ــــف

ر صنف من الصّعاليك الكسالى الّذين قبلــوا حـــياة الهــــوان بــاختـــيار ـام ذكـــقـمـا الــو يجدر بن 

ايا الطّعام و خدمة النّسوة ، هذا الصّنف الّذي  ـقـل بــأكـلأغنياء بـل  وع  ــنـخـطـــريــــق التّســـوّل و ال

 هجاه عروة بن الورد قائلا : 

 مصــافي الــــمشاش آلـــــفا كلّ مجـزر     لــــه ـــــي ــلحى اّللّ صعلوكا إذا جـــنّ لـــ

 إذا هــــو أمســى كــــالعــــــريش المجـــور    سه   ــنفـ ــــقـــــلــــيـــل التـــــماس الـــــزّاد إلّا ل
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 1و يــــمسي طــــليحا كــالبعــير المحسـر      يعين نـســاء الــــحــيّ مـــــا يــستـعـــــنّــــه

 الآتية :  ياتهبو الصّعلوك الحقّ هو الّذي وسمه في أ

 وّر ـــكــــضوء شــهــــاب القابــــــس المتـــــنحــــــة وجـــــهـــه    ــــــو لكن صعلوكا صفي

 ـــر ــــمشه ـــــبــــساحتهم زجـــــر المــنيـــــح ال ه   ــــــه يزجرونــــمـــطــــلّا عـــــلى أعـــــــدائــــ

 ـــر ــظَّ ــــتنـمــــإذا بــــعدوا لا يأمـــــنــون اقـــــتـــــــــرابــــــــــه    تـــــشوف أهــــل الـــغـــــائـــب ال

 2دا و إن يستغـن يـــومـــــا فأجـــدر ــــيــمـــفـــــذلك إن يلـــــق المنــــــيّة يــــــلــــقــــــهــــــا    ح 

هــرغ  –حسب رأينا    -و    اختــلاف  الـــصّعاـــم  الشّعــــراء  إــؤلاء  ســبب صعلكتهـــم  فـــي  لا لـــيك 

العداء ، الفقر ، التّمرّد ،  ـــرة بــــمجاه ـــذلك الــقصد بـــو ن،  ـد اتـّــفـــاقــهم في أمور عدّة   ـــا نــجــنـــأنّ 

التّحمّل شدّة  و  النّصب  و    ، الخلاعـــة   ، التّشــرّد   ، بالاغتراب  إغ  ،    الشّعور  ـال  ــــــفــدون 

 سانـيّ و منهـم العدوانيّ .ــفمنهــم الإـن، تهم ــــزعــــم فـــي نــــه ـــلاف ــتـــاخ

نش  أيـــــيـــو  إلــر  ثــضا  أنّ  الـــى  تـــصّعـــورة  عـــلوك  دعـــدلّ  الــوتــلى  نــظام  ـفـخـه  إقامــة  إلــى  يّة 

 ذاك النّظام الّذي لم تسعفه الظّروف إلى إرسائه . جــديــد عــــلى أنقـــاض نــظام قبيلته ،
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 الصّعلكة في صدر الإسلام : 2-1-2

الصّعلكة قــــد لغتــها  فأسباب نشوء  ت حركة الصّعاليك ،ــقد ضعفـف ،   لامـدر الإســي صــا فــأمّــ 

ة القبليّة و الطبقيّة و الجور و إراقة الدّماء و الانتقام .... ــيّ ــبــص ــعـالـتعالـيم الدّين الإسلامي ك

ج قوانين  مــديــبإرساء  حــدة  اليد  ـن  بقطع  السّرقة  من  والحدّ  بالقصاص  الدّماء  ك،  قن  ذا   ـــو 

بيق العدالة إذ ألّف بين قلوب النّاس باعتبارهم سواسيّة و أمّة واحدة لا يختلفون إلّا في  ـطـت

ال و  الأحرار  أصبح  و   ، فــبيـــعــالتّقوى  يتشاركون  الحـد  الــــقـــي  و  اســبــواجـــوق  و  اد  ــفـــتــات  

 اة و الصّدقات . ــزّك ـــق الــريــن طـــاء عــــريـــوال الأثــن أمــراء مـــقـــفــال

 جريبة بن الأشيم ذلك بقوله :و يلخّص 

 بُدّلت دينا بعد دين قدُم        كنت من الدّين كأنّي حُلم 

 1يا قيّم الدّين أقمنا نستقم       فإن أصادف مأثما فلم أُلم 

ق  اســو  عــتغـد  الإسلاميّة  الفتوحات  في  شجاعتهم  الصّعاليك  الفرسان  بعض  قـلّ  ع  ـطــوض 

 يزيد بن الصّقيل العُقيلي يقول :  هو فها الأموال بغير حقّ ،ات و نهب ــــرق ـــطّ ــال

 يدـــــتزوّد من أعمالها لسع      اــينجو من النّار بعدم  أامر  إنّ و 

 
 

محمّد رضا مروة الصّعاليك في العصر الأموي ، أخبارهم و أشعارهم ، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان 1
   20ص  1990 1ط
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 1حميمك فاعلم أنّها ستعود      أخطأتك و صادفت إذا ما المنايا 

العصر  ـة بـارنـــقـرة مــتـفـذه الـــي هــدّا فـــون جـــــلـــيــلـــو أثناء بحثنا وجدنا أنّ الشّعراء الصّعاليك ق

 آنفا .  اذكرناه لأسباب الّتيالجاهلي بالنّظر ل

بروح جاهليّتهم و الاشتياق إلى ماضيهم  آثر بعض الصّعاليك التّمسّك    ،و في مقابل ذلك   

و جدنا أنّه يكثر من الهجاء اللّاذع دون ،  فباطّلاعنا على قصائد فضالة بن شريك    المغامر

ليه ، يتّضح لنا أنّ الإسلام قد ضبط حياة النّاس  ـو ع  خاصّة من الخلفاء ،  ،  خوف أو رهبة

 و جناياتهم .  في كلّ المجالات لكنّه لم يثبّط خبث بعض الصّعاليك

 الصّعلكة في العصر الأموي :  2-1-3

بسبـب الظّــروف الاقتـصاديّـة    كـةلــد و بقــوّة حركـة الصّـعو في العصر الأموي برزت من جـدي

 ربة و الاجتماعيّة غير العادلة .المزرية و السّياسة المضط

 :  لحياة الاقتصاديّةا أ/ 

ت  ــيــي بـؤولــســض مــعــان بـإذ ك  ،  ساد  ــفـــالــبوي  ــصر الأمــعــال ي  ـــفة  ــــالحياة الاقتصاديّ تميّزت    

لك الأموال من قبائل   ــذ تــي أخــف فـسّ  ــتّعـــو ال،  ال يختلسون أموال القبائل من خراج ...  ـمــال

فـي خلافــة عبد الـمـلك بــن مروان ،   ، خــــاصّـــة ان  ــيـــدون أخرى كما فعل معاويــة بــن أبي سف

 و خيــر بــيت دالّ عــلى ذلك بيـت الصّعلوك الأموي مالك بن الرّيب التّميمي إذ قال :
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 1أحقّا على السّلطان أمّا الّذي له      فيُعطـى و أمّا ما عـليه فـيمنع 

 : كان يحارب فقره بسيفه و 

 2سيغنيني المليك و نصل سـيفـي   و كـرّات الكـميـت عـلى التـّجّار

ــن مالــك ، عبد اّللّ بــن الحجّاج  ـحــدر بـج  أبـو حردبـة ، أبــو النّشنـاش ،  :و من أمثاله كُثر   

 .عبيد اّللّ بن الحرّ و غيرهم  

 الحياة السّياسيّة : ب/ 

ن ــي ــّويــلأممناصرة ل   نت كا  عــروف تاريخــيّا أنّ اليمن فـمـن الم  ،    ن الجانب السّياسـي ـم  ت أمّ  

ت   ــــالعدنانيّون فقد كان يُستنجد بهم وقو    ،  الزّبيريّينة و  ـعــيـشّ ــوارج و الــــخـم الـــدادهــــدّ أنــض

 و في ذلك يقول مالك بن الرّيب : ط ،ـــقــــدّة ف ـــشّ ــال

 ـة       قـلتـــم لـــنا إنّنا مـنـكـم لتـعتـصمـواـــ ــــلـــنحـن الّذين إذا خــفتـم مُـجلّ 

 3حتّى إذا انفرجت عنكم دجنّتها       صرتم كجـرم فـلا إلّ و لا رحـم  

الـوم  للحياة  ـعـصّ ــن  الضّابطة  الإسلام  قواعد  رافضا  القبليّة  بعصبيّته  تمسّك  من  اليك 

 لى  ــــــعـيـــك ، مــــهـنـتـم و فـــرّدهـــمــتــرار ب ــــقـــتــــدم الاســــعــرة بــــيــذه الأخــــزت ه ـــّيــمــــالاجتماعيّة ، لذا ت
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اليـــالأح الأحيمرـول  و  العنبري  أيّوب  بــن  وعبيد  من    شكري  كانوا  الّذي  آخرين  و  السّعدي 

 الشّعراء الشّذّاذ . 

ـم ـهــو بلغت درجة تمرّد الشّعراء الصّعاليك على نظامهــم الاجتماعــي الجديــد إلى درجــة تمنّي

فــمــط تساندهم  لم  الّتي  القبليّة  هوّيّتهم  محنــس  الانــهـي  و  أخرى ـــتـــم  قبيلة  إلى    ،   ساب 

 رّوح الجاهليّة ، يقول القتّال الكلابي :ــــى الــــل ـــة عــظـــافــحـم

 ـار ـــــيّ ـــســـحصـن أو لــــــــك أو ل ـــمـالــيا ليتني و المنى ليست بنافعـة       ل

 1ار ــــــع ــسفـى عـليه دليك الذّلّ و الـــي    ـودّأة    ـــــي مــــم فـــاهـركـون أخــــلا يتـ

رائمهم و خلاعتهم إلّا أنّهم كانوا ــم جــك رغــيــالـــعـصّ ـؤلاء الـــــى أنّ هـــارة إلــــا الإشــــنـــدر بـــو تج 

مـون غنائمهــم بالتّساوي و كأنّـهــم كــانــوا يحقّقون  ـــســــتــــقــــد كانـوا يــــق ــــف، يرأفون ببعضهم البعض 

 يقول عبيد اّللّ بن حرّ :الـعــدالة الّــتي لطالما حلموا بها ، 

 2إذا ما غنمنا مغنما كان قسمـة       و لم نتّبع رأي الشّحـيح المتارك                

نــيــلـــوع   ، العصر ـلاحــه  في  جديد  من  الصّعلكة  حركة  بروز  أسباب  اختلاف  رغم  أنّه  ظ 

 الأموي مع الــفـارق الـملـحوظ بينـهــا و بـيـن الــعصر الجـاهـــلي ، إلّا أنّ طبيـعـــة حيـــاة و سلــــوك 
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  ي من تمرّد و فقر و تشرّد و سلب و مغامرة ، ــــا هـــمــــراء الصّعاليك بقيت كـــعــــشّ ــالــوك  ــــلــس

 العصر العبّاسي فقد كان ذاك الاختلاف شاسعا لظروف عدّة .أمّا في 

 الصّعلكة في العصر العبّاسي :  2-1-4

ــي العــصر الــعــبّاســي و تلاشــت الــعــصـبيّة القبـــليّة نظرا  ــــة فــيّــــــــراف ـــغ ــــة الج ــــع ــرّقــــت ال  ـــعــســـاتـّ 

و الّــــــتي   ،كــوفــــة و الـــــبصـــــرة  ـالــــدن كـــمــــي ال ـــاســي ف ـــبّ ــعـــع الـــمــتــج ــمـــالـع  ـــاجـم مـــلامـتزاج الأع

ة هذا  تّأثّر بحضار ــ، و كــــذا ال  فتحهــــــا العـــرب كخراسان و تدخّل العـنصر الــــفارسي في الحكــــم

الدّولــة  ـــة بـــارنـــقــت مـقافاثّ ــازج الـة ، و تمـو الحضـــارات الأخــــرى كالهنـديّــة و الـــيــــونانيّــ  الأخير

الـــــفقـــراء  مـنهم  ليبقى  الأغـــــربة  و  الخـــلعـــاء  الصّعالــيـك  اخــتـــفى  و   ، العــربــيّة           الأمــويّة 

 و المتمرّدون و الطّفيليّون .

عرون بالحنين إلى نمط حياتهم  ـشــوا يــانــو رغم المدنيّة الجديدة إلّا أنّ الشّعراء الصّعاليك ك 

 الأولى :

 هــــــما هيّجا الشّوق حتّى ظهــــر       بـــــرد السّحــــــر مدام و ـــنسيم ال

 و ساكــــن بغداد صوب المطــر       ــدة  ـــل ـــن بـــــــداد م  ـــسقـــى اّللّ بـــغ
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 1قصو       ر صيّــــرن ذكري حديث السّمر ـــتُ أنّ جــــواري الــــو نُبّـئ

أ الصّعاليك العبّاسيّون في بيئة ماديّـة جعلتهـــم يغيّـــرون مــن وسائلهـــم التّقليديّة مــــن ـشــد نــــو ق 

ن و  ل ــــهـــإغــــارة  رزق ــســك ــــب  قـــه ــب  و   ، جنـــم  بعـــد  إل ــــح  أهلهم  ـــضهم  رعاية  و  الاستقرار  ى 

بالابتعاد عن التّشرّد و الـــــمغــــامـــرة ، و قــد سبق و أن شعر بذلك الخطيم العكلي في العصر  

 الأموي إذ أنشد قائلا :

 ألا لـــــيـــــــت شــعـــــــري هـــــــل أبيتــــنّ ليــــــــلـــة      بأعلى بـليّ ذي السّــــلام و ذي السّـــــدر 

 2و هل أصبحنّ الدّهر وسط بني صخر     و هل أهبطنّ روض القطا غير خائف  

ادر التّاريخيّة أنّ أوّل ذكر للشّطّار و العيّارين كان في حوادث شهر ذي  ــمصـــال  تر ــد ذكـــو ق

سنة   من  ح  196الحجّة  أثناء  أبــصــه  الــار  مصعب   ب ـــيّ ــطّ ــي  بن  الحسين  بن  طاهر 

ي خلافة  ـان فــم كــهــالخراساني لبغداد بأمر من أبي العبّاس عبد اّللّ المأمون ، و آخر ذكر ل

 3ه    640المستعصم بالّلّ أبي أحمد عبد اّللّ 
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 : الصّعاليك في العصر العبّاسيأنواع أ/ 

 : الصّعاليك الفقراء  ° 

كة الشّعراء ، و قد كانت وسيلتهم فيها منذ  ـلــعــب لصـــبـمّ ســـأه  ،  ما ذكر آنفاـة كــاقــفــانت الـك

الرّماح واهبين حياتهم   السّيوف و  القتل باستخدام  النّهب و  الطّرق و  الجاهلي قطع  العصر 

و    ، شبعهم  أجل  الجاهلمن  العصر  أشرنا    -ي  في  أن  و  سبق  كما  أسلوب    -و  اختلف 

محاربة فاقتهم ، فوجدوا في لسانهم بغيتهم تلك ، و نقصد بذلك ذمّهم ـل جــه ــتـــنـمــال ك ـــيـــلـــاالصّع

ن له  تسوّل  من  لكلّ  مـفس ـالمنقع  بسخريةــعـنـه  إليهم  التّعرّض  أو  مساعدتهم  أو  العطاء       هم 

 أو النّظر إليهم باحتقار . 

و بـــيتــه ط ، ــيــسانه السّلـؤه اللّاذع و لجاــى هـــشـــخـن يُ ــــم قــــمـقـــ ــمـو الشّ ــر أبــاعـــو كان الشّ   

 : والي الأهوازل وصفه  فيالمعروف 

 لـــــــحـــــيـــــــــة تـــــيـــــــس    و لــــــه منـــــقــــــار نــــــــــســــــــــــــر  و لـــــــه

 و لــــــــه نكــــهــــــــة لـــــــــــيــــــــــث   خــــالطت نكهـــــــــة صـــــقـــــر  

  ،اليّر نظرته في اكتساب المـغـم يـه لــا ، إلّا أنّ ـبائـــا تـوكــلـــعـان ص ـــد ك ـــقـــأمّا بكر بن النّطّاح ف 

 تراف التّسوّل :فإمّا استخدام السّيف أو اح 
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 يفتقر منّا يعش بحسامه      و من يفتقر من سائر النّاس يسأل    و من

ين  الفقر و الجوع  بألم  الشّعور  هم قدّموا كنيات  نّ هش في قلب الصّعاليك إلى درجة أو بقي 

 جديدة لهم لما وجدوا فيها من نعت حقيقيّ لحالهم ، يقول أبو فرعون : 

 كنّيت نفــسي كـــنية في شعـــــري      أنـــــا أبـــــو الــــــفــــــقـــــر و أم الفـــــــقــــــر 

 :  الصّعاليك اللّصوص° 

صّعاليك اللّصوص في العصر العبّاسي بجور الحكّام و الظّلم الاجتماعي و جشع  شعر ال 

 ويّة و منظّمة ، فشكّلوا جماعات  ــم ق ـــتهـــرك ـت حـــانـــكـرّدين ، ف ــــشـن مــــيــســائــــوا ب ــانـــكــف ، التّجّار

لـــابــصــكثيرة على شكل ع ماعة مهام خاصّة ، و قد نقل لنا قائدهم 'عثمان  ـلّ جـــكـات ، و 

 الخيّاط' أخبارهم و أعمالهم كالآتي : 

 سّفر خمسة : المحتال ، و صاحب ليل ، و صاحب طريق ، ـضر و الـحـي الــارق فـ" السّ  

ب اللّيل هو   ـاحـــ، و ص  ـــلةـــيــحـارق بــسّ ـو الـــال هـــمحتــ، و يقصد بال 1و النّبّاش ، و الخنّاق " 

و ـــق هــهو الّذي يبحث عن المال المدفون المخبّإ ، و الخنّاـــف  ،  المكابر النّقّاب ، أمّا النّباش 

 تل .  ـــة و قــيلـاللّصّ ذو ح
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ق عـــو  الــد  بــيــال ــصّعـرف  اللّصوص  بمعاونين  ــاهـبــنّ ــالــك  يستعينون  كانوا  و   ، الحذر  و  ة 

صنّف  ــيشغل قد  و   ، المراقبة  دور  الصّعاليك  ون  هؤلاء   ' اللّصوص   ' كتابه  في  الجاحظ 

ال  "  : كالآتي  "  ـاللّصوص  الطّرّاد  و  والشّاغل  المؤتي  و  هو   1عين  الدّيار فالعين        مراقب 

ن   ــاس عــي البيع ، أمّا الشّاغل فهو الّذي يلهي النّ ـال فــمحتـو ال ـو السّفن ... ، و المؤتي ه

 صّ ليشغل النّاس عن السّرقة ثمّ يتركه .ــل ّـه ال ــربــذي يضــرّاد هو الّ ــطّ ــصّ ، و الـــط اللّ ــخط

اللّ   مهارة  نلاحظ   ، سبق  ما  خلال  من  فـو  صــصوص  ذلــــهـتـــلك ــــعــي  و   ، بالتّنـــم  م ــيــظــك 

العصر     طــيـطـخ ــّالتــوب صعاليك  يعرفه  لم  الّذي  الأمر   ، فطنة  و  ببراعة   ، والفرّ  التّنفيذ  و 

 الجاهلي و الأموي .

صبّر و تحمّل التّعذيب في السّجون ، و من  ـالتّ ـضا بــك أيـــيــالــعـصّ  ـوص الــصـلّ ــرف الــد عـــو ق 

م ،  ــهـنـريــمـى تـل ــل عــمــعذي  ــاط الّ ـــو عثمان الخيّ   ،  أشهر هؤلاء اللّصوص أبو معن الزّنجي 

م  ـــروهــو أحض  ة ،ــــافـــقـــم الثّ ـــرجات ، و علّموهيقول ناصحا : " جسّروا صبيانكم على المخا

الأمــض الجــرب  أصحاب  لــرائـراء  يجــم  ابتــزعــئلّا  إذا  بذلـــلــوا  خـــوا  و   ، أشعار  ــك  برواية  ذوا 

اكم  و النّبيذ فإنّها تورث  ــون ، و إيّ ــج ـسّ ــل الـــال أهـبمناقب الفتيان ، و حالفرسان، و حدّثوهم  

ب هذه الصّناعة من  ـاحـصـن لــدّ مـــالكضّة ، و تحدث الثّقل ، و تدعو إلى النّوم ... و لا ب

 و من هنا ، نجد ،  2ط أهل الصّلاح " ـــالـينبغي أن يخ جراءة و حركة و فطنة و طمع ، و
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ز عن غيرهم من الصّعاليك ،  ـيّ ــمـتـد مــواعــقـأنّ الخيّاط  كان حريصا على تنشئة اللّصوص ب

 بصفات الفتوّة .  المثقّف الصّبور المغامر فهو اللّص 

روءة ، و يظهر لنا ذلك  ـصّ ذا مـل ّـون الـكـد أراد أن ي ـــاط قــي ّـخـك ، أنّ الــن ذلــى مــو الأده 

رقوا الجيران ، و اتّقوا الحرم ، و لا تكونوا أكثر من شريك مناصف  ــسـ" لا ت:من خلال قوله  

الزّكاة ، و جحودهم  ـشّهـــو غكنتم أولى بما في أيديهم لكذبهم  ، و إن   م ، و تركهم إخراج 

مسلوب لهم ـال الـمـة الــيّ ـــقّ  ـرى أحـــ، و من خلال هذه التّوجيهات نستنتج أنّ الخيّاط ي1الودائع " 

 لا لأصحابه نظرا لظلمهم و جشعهم و شحّهم .  

وا لا يسلبون الأغنياء و  ــم كانـــهـــصوص أنّ ــــلّ ــيك ال ــالـــع ــادئ الصّ ـبـي مــو الغريب ف 

 : 2و لا يتلصّصون إلّا على البخلاء منهم ، يقول أحد الصّعاليك اللّصوص  ، يحترمونهم

 و عيّابة للجود لم تدر أنّني    بإنهاب مال الباخلين موكّل

 غدوت على ما احتازه فحويته   و غادرته ذا حيرة يتململ
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 :الصّعاليك الطّفيليّون ° 

الطّفيليّــون    الأثرياء الفقراء  يك  ـالــعـصّ ـالم  ـــه  الصّعاليك  بخل  و   ، الجوع  ألم  عانوا         الّذين 

   ،ل بن زلالـــيــفــى طــب إلــقــلّ ــذا الــب ه ــسـد نـــاء، وقـــــيــنــــم الأغــور ولائـو الممنوعون من حض

 . 1و هو طفيل الأعراس و العرائس فنسب الطّفيلي إليه  

 الصّعاليك الطّفيليّين : قال أحد  

 ضل ـــالف ىــإلفلم يك فيهم من يهش      اس ضمّوا بمالهميت النّ أر  و لمّا

 أكل ىـــإلو ـــــشرب و يصب إلى يحنّ   ة    ـــن فاقــــر فيهم داعيا لابأو لم 

 2الأصل وفت فيهم     و لم أكترث للحلم و العلم و ـــا و طيّ ــل ـــيــفــت طـــركب

وك الطّفيلي مرماه من التّطفيل ، و هو بخل الأثرياء  ـل ـصّعـا الــنـر لــسّ ــفـات يــذه الأبيــي هــو ف 

 و عدم مساعدتهم للفقراء ، فيضعون الأخلاق جانبا و يتطفّلون عليهم .  

 و كان أسلوب التّطفيل حسب توجيهات ابن زلّال لابنه على النّحو الآتي : 

 لا تجزعنّ من القريب     و لا من الرّجل البعيد 

 و ادخل كأنّك طابخ      بيــــديـــك معــرفـــة الثّريـد

 

 6ينظر البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت التّطفيل نشر المكتبة الحيدريّة بالنّجف ص 1
 80المرجع نفسه ص 2
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 م تدلّي البازي الصّيود      الطّعـــــــــــامتدلّيا فوق 

 لتلفّ ما فوق المـــوا      ئد كــــلّهــــا لـــــفّ الفهــــود

  1د ـــوجه المطفّل من حدي  و اطرح حياءك إنّما   

 نستشفّ أنّ الطّفيليّ كان يتقبّل الهوان مقابل لقمة عيش . و من خلال هذه المقطوعة ، 

تحمّ   وجوب  إلى  دعا  الّذي  درّاج  بن  عثمان  أيضا  الطّفيليّين  الصّعاليك  من  الأذى  ــو         ل 

 : 2ة في سبيل سدّ رمقه ، يقول ابن درّاج في متعة التّطفيل  ــانـــو الإه

 لذّة التّطفيل دومي   و أقيمي لا تريمي 

 أنت تشفين غليلي    و تسلّيني همومي 

 و أمام تلك اللّذة ، لا يعير المتطفّل اهتماما لكرامته مادام يأخذ حقّه بلطف و تقبّل الهوان . 
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 العبّاسي :ب/ طرائف الصّعاليك في العصر 

م دّ ــقـو م، ول  ــغــس الأن ر ـق حســبــي الزّيــراع بين والد علتنقل لنا حكاية الشّاطر الزّيبق الصّ 

  ول ــغــن رأس الــل حســـتــا قــدمــعــير بن درك مصر صلاح الكلبي ، و قد انتصر هذا الأخـم

حسن لتختبئ عند أبيها القاضي لتضع  ي طعامه ، و تهرب فاطمة زوجة ـــف مّ ـــسّ ــع الــوضــب

 .  بعدها مولودها علي

بالأزه  تعليمه  على  تحرص  و  كوالده،  لينشأ  الفروسيّة  مبادئ  عليّا  فاطمة  تـــتعلّم  ه  ــرسل ـــر، 

 . أن أصبح فارسا مغوارا أطلق عليه رفقاؤه الشّطّار اسم الزّيبق إلى ي الأزهرــم فـــليتعلّ 

الرّعب في قلوب النّاس فسادا و ظلما ، فنسج    -  قاتل والده  -ي   ــلبـكــلاح الـاب صأصح  ثّ ــب 

للعامّ  الانتقام  من  تمكّنه  حيلة  تخـــالزّيبق  و   ، بطشه  ــيــلـــة  و  ظلمه  من  ذل،  صهم  ك   ـــو 

الدّخول إلى القصر ، دون أن يعلم أنّه قاتل والده أيضا ، فكان بذلك الزّيبق قائدا ة  ـاولــحــمــــب

 . داد متمرّدا على نظام الحكم و جشع الأغنياءـللعيّارين في بغ

   اصر الشّطّار لما نشروه من محنح رة حكم المعتضد باللّ تـتـى فـة إلة العباسيّ ـخلافـت الـيـبق 

 . خاصّة فترة الفتنة بين الأمين و المأمون  ، و فتن

ما  ، الفترة  تلك  في  السّياسيّة  الحياة  استقرار  لعدم  نظرا  عـك  و  الخلـــان  ال ــــفــيـــلى   يــبّاســعـــة 

 الاستعانة في حروبه بهم بعدما أطلقهم من سجون بغداد للدّفـــاع عــنه و عــن   إلاّ  الأميـــن
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الرّعاع و حاربوا عراة   بأنّه من  الّذين  الزّيبق  ، و كان   1مــديـنــته ، و قد وصف جيشه  من 

ه فكان   443الشّيعة ببغداد سنة  ار الفتنة بين أهل السّنّة و  ــــاء نــــفــلإطاستنجد بهـم الخليفــة  

 الزّيبق حامي قصر الخلافة .
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 في التّراث الغربي :  2-2

المبحث الأوّل في إسبان  الجنس الأدبي كما أشرنا في  لـيـتشكّل هذا  إلـــقــينتـا ،  ف ـل      ا ــسـرنـى 

إن الشّطّاريّ ــتـلـجـو  الرّواية  تطوّرت  قد  و   ، أمريكا  و  ألمانيا  و  فـــرا  أوروبـة  القرنــــي  في  ين  ـا 

حدّ  قد  و   ، الميلاديّين  عشر  السّابع  و  هالسّادس  في  دت  البيكارو  ظهور  حسب  الفترة  ذه 

ة الحاكمة و الميسورة و الطّبقة الفقيرة ، و على المستوى  ـقــبسبانيا ، و نشوب صراع بين الطّ إ

  " يالأدبي  الشّ ـغـطــكان  الكتابات  على  والنّ عريّ ى  الرسميّ المسرحيّ   و  ثريةة  طابع  حيث    ةة  ؛ 

من انحرف عن القانون    كلّ   خذت إجراءات صارمة ضدّ اتّ   و  قيب ،قامت الكنيسة بدور الرّ 

التأليف و  بعالمتّ  كان ذوق   ،    تورميس  دي  اة لاثاريوـــرت حي ـــهــا ظــدمــنـع  و  ة ،الكتاب  في 

إسبانيالقرّ  عــوعــبـا مطــاء في  كـــا  الرّ ـــابـــتــلى  والرّ   ةــوايات  التّ الرّ   عوية      ة الموريسكيّ   ةاريخيّ واية 

الفروسيّ   و لاثاريوولمّ ،    لملاحما  و   ة روايات  حياة  كانت  فريد   تورميس  دي  ا  قصة      ة تروي 

اء  استرعى ذلك انتباه القرّ   ،  طال الروايات الآنفة الذكرـن أبـا عـــــواقعية لبطل يختلف جذريّ   و

 1ة."ياسيّ والسّ  ةبقيّ الإسبان على اختلاف انتماءاتهم الطّ 

بق  الرّ ـو  قصص  كيت  'صّ ــقـــعاة  بـالـطـللإي   Décaméron 'اميرون كـدي  ة   و  ـــيـاش ـوكــي 

Boccaccio ' قصة  '  أر   و  سانازالL’arcadie كاديا  نموذجا   Sannazaro رو لإيطالي 

 . للقصص الشّطّاري 

 

 132إسماعيل العثماني الأدب الشّطّاري : تعريف جديد لأدب قديم، مجلّة آفاق،ص 1
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ن ـأي،  از  ــيــتـام ــة بــاريّ ــة شطّ ـــصيّ ــخـود شــــن هـــة روبـــي ّـصــخــت شـان ـد كــقـــف   ،  راــتــلـي إنجـأمّا ف 

فــتــلـأوص  ، العالميّة  إلى  مغامراته  الــفـــه  ال ـــقـي  عـابرّ ــرن  ال ـــشـع  بــميـــــر  النّ  ــلادي    ظام دأ 

بانجـــطاعــــقالإ مـــتــــلــي  أد مّ ــرا  الـضـغ  ىــإل  ىا  ك  ،  ة ـــــيّ ــــعرّ ـــب  روبـــو  هـــان  برز  أ  نـم  ود ــــن 

ات  خصيّ رز الشّ أبو من  ـــو ه  ،  رـابـــي مدينة نوتنغام شـون فــانــقـــن الــن عــيــارجــدين الخالمتمرّ 

التّ  الــعبراث الشّ في  بـــو ق  ،  يـربــغـي  ان يملك قلبا رحيما  ــكو    ،  اءـريــر الأثــبـد أكـل أحــتــقــام 

 .  اء على الفقراءـــيــنــع أموال الأغوزّ ــان يـذ كإ ، راءــقـشفاقه على الفإب

ف  فو  ،  ــرنسـي  أـألّ ا  دورفــوريـــونـف  قـرنــفـال  Honoré d’Urféه  ــيــه   '  هــريــتــأس'  ه  ـتـصّ ـسي 

L’Astrée    ،هــب جوتــتـــذا كو ك  Goethe    'عاناة الشّاب ويلترــم    'Les souffrances 

du jeune Werther  ّلــــوريــارل س ــــا شـــأم   Charles Sorel    ،بـــــقــــف فــد  قـرع      ه ــــصّتــي 

ذمّ  أي  Francion'  ون ـــيــس ـــرنــــف'   وال ــعــالـــن  وـــــيـــالـــــقتّ ــادات  الاجتماعيةالطّ   د  عهد    بقات  في 

ة أولى أن تعد الفكاهية أو الهجائيّ   ةذا القاص على أن القصّ ـينص ه  لويس الثالث عشر. و

،    ة بوقوفها عند أحداث الحياة المألوفةـــقـيـقـن الحـرب مــتـقـت  ك أن ــذلـا بـهـيـلـة . وعأفكارا تاريخيّ 

فــقــيــمن ثنايا هذه الحق  وبدت الحياة نــة  إلى   أقرب   -كما كانت في ملاهي موليير   -رهــظـــي 

وــطشّ ــال إلــهــنــمون  ـــنــجــال  ط  ال ــا  وــمــك ـحــى  كانت قصص الاتّ   ة  ولهذا   يـــوه  -ارطّ الشّ   زان، 

  ــة مــن واقــعصّ ــقــب الــريــتقـــأداة لكــالاجتماعيّة  و الـتـّقـالـيــد  ادات ــعـف الـاء و وصـــجـهــقصص ال
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 1"   المجتمع  

مــلاحــي ـ، س   Gil Blasس  لا ــــب  لــــيــلج  Lesage'  اجـــوســـل'  رواية  المطّلع على  و    دى  ــظ 

 الحقيقي الهازل . 'برواية 'تاريخ فرانسيون   سر جين بلا ـّأثـت
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 المقامة و الأدب الشّطّاري : ة بين يّ ـاتــة موضوعـمقارب/ 3

المقامة نظرا لظروف الحياة   بيرا خاصة فنّ ـرا كــيـأثـي الأدب تـربي فــعـر الـــثــلنّ ـر اــيـأثــتـان لـك 

رت  ـشــتــانـف  ،  ة المضطربةوالحياة الاقتصاديّ   ،  ةمالة الظّ ـــيّ ـــاسة العبّ ـــطـلـو للسّ   ،  عبة آنذاكالصّ 

م،  ـــهـوتــب ق ــسـك  م وـــاهــل رض ـــيــنــف ل ــريـــوب طـــل ــأســــب  راءــــة و الأمد الولاّ ــل عنسوّ ـرة التّ ـــاهـظ

 اخرة و الهادفة في نفس الوقت.نا المقامات تلك الحكايات السّ ــت لــنقلـف

 تعريف المقامة:   3-1

 بمعان عدّة: لغة وردت كلمة المقامة  

 :  فالمقام هو الموضع، يقول تعالى 

  1ى () و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّ 

 يقول تعالى أيضا : و 

 2أن يبعثك ربّك مقاما محمودا (  ) عسى

 قال زهير بن أبي سلمى: و 

  1ندية ينتابها القول و الفعل أو فيهم مقامات حسان وجوههم    و 

 

 125القرآن الكريم ، البقرة ، 1
 79الإسراء   2



63 

 

 ظهور الأدب الشّطّاري                                           لفصل الأوّل                   ا

 

 لح و الخير. فيها على الصّ  تي يحضّ ' المجالس ' الّ  : و معناها

 : و يقول لبيد بن ربيعة

 2  لدى باب الحصير قيام هم     جنّ قاب كأنّ غلب الرّ   و مقامة

 ' الجماعة من الناس ' . : و معناها 

اضرات ' إذ وصف مجلسا على لسان كاتب إبراهيم  ــح ــمــ' ال  ــــا ب ـــهـرح ــد شـــقــف  ،  ا الجاحظأمّ  

 أبي الحسن و هو عبد النور قائلا: بن عبد الله بن 

ر  ــيـخـن ال ـل و مـــاهد و المثعراء الشّ ن الشّ ـرون م ـذك ــو ي،  ث  ــديــح ـي الــضون فــيـــفــوا يــ' و كان

 3ام والمقامات '  و الأيّ 

 و نفس المعنى ذهب إليه الشريشي في شرحه لمقامات الحريري:

ى  ديث يجمع له و يجلس لاستماعه يسمّ  ـحــة، و الـــامــقمـــا ـــهـدتــواحالس، ــج ـمـات الــامـــقــمــ' و ال

للـمستــال  مقامة و مجلسا ، لأنّ  بــدث مــمحـــمعين  قـــيـا  دث  ــحــمــال  س ، و لأنّ ــالـــم و جـــائـــن 

 1يقوم ببعضه تارة و يجلس ببعضه أخرى '  

 

زهير بن أبي سلمي ، ديوان زهير ، تحقيق علي حين فاغور، دار الكتب  1
   87،ص1،1988العلميّة،بيروت،ط

 199،ص1،1993لبيد بن ربيعة ، ديوان لبيد ، تحقيق حنّا نصر الحتى، دار الكتاب العربي ، بيروت،ط  2
   292و291،ص 1،2003مصطفى الشّكعة،بديع الزّمان الهمذاني،الدّار المصريّة اللّبنانيّة ، القاهرة،ط 3
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   "   ديـقشنــل ــقـــه الـار إليـ، هذا ما أش  و ما يذكر في تلك المجالس من حكايات نسميها مقامة

الكلام مقامة كأنّ يـو سمّ  تذكر في مجلس واحد يجتمع  ت الأحدوثة من  الجماعة من  ها  فيه 

   2" الناس لسماعها 

و ازدهرت في   ،  ابعمن أقدم فنون الأدب العربي، عرفت في القرن الرّ   ةامة قطعة نثريّ ــقـمـو ال

لى  ــــع  ة ،ـــوعـــجـســيرة مـــصــــا ق ـــحــاية طريفة تنقل نوادر و ملــحك  هي  و  عصر الانحطاط ،

ن  ــا عصهــائـصخـزت ب ـــّميـــفظي ، و تاللّ   نميقفي ألوان البيان و التّ   ابهاب يتنافس أصحـــالـــغــال

 ارس ، إلاّ ـــــن فـــا ابــــوجدهأد  ـــو ق   ،ياليّ ــكلا و مضمونا ، بطلها خـرى شـة الأخـي ّـون الأدبــنــفـال

 الحريري . ذي كتب على غرارها فيما بعد ثمّ الهمذاني الّ ولا ـــت لـــد ضاعــــه قـــاتــامـــمق أنّ 

تتناول    ،  دة و متسلسلةقصص قصيرة متعدّ   "  :  هاى أنّ علّ تعريفها  فدي  ركان الصّ يلخّص أ 

أساسيّ ـوضـم على شخصين  تقوم  الكدية  مثل  واحدا  الرّ وعا  هما  المكديّ ين  البطل  و       ،   اوي 

ة ثابتة  جع وفق بنية خاصّ و لا سيما السّ   ،  البلاغة  ق على إنجازات فنّ و تقوم بأسلوب منمّ 

 3"زها عن باقي القصص تميّ 

ب  نوادر  و  طرائف  من  فيه  يحكى  ما  و  المجلس  هي  المقامة   ، عليه  متـــأسلـــو  ف  ـــكلّ ــوب 

 كتور دّ ـه الــيـالهمذاني هو منحها هذا الاسم ، هذا ما ذهب إل نا أنّ و ظنّ ، جع ه السّ ــيــلـلب عــغ
 

 390،ص1د.محمّد عبد المنعم خفّاجي ،الحياة الأدبيّ في العصر العبّاسي،دار الوفاء،ط  1
 476.عبد العزيز عتيق،الأدب العربي في الأندلس،ص  2
القصصي في النّثر العربي حتّى مطلع القرن الخامس الهجري،منشورات الهيئة  أركان الصّفدي،الفنّ   3

    140،ص1،2001العامّة الرية،دمشق،ط
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الشّ  الزّ   أنّ   و لا شكّ "    : كعةمصطفى  التّ بديع  هذه  ابتكر  من  هو  الّ ــيــمـسمان  أطــتة  لقها  ي 

 ها آخرون أمثال الحريري و ابن الخطيب .ـمـح معالـيوضّ ل 1 "ه  ــّلى فنـــع

 نشأة المقامة :   3-2

ه  ــلـــث ّـذي مـــان الّ ـرم ـأدب الح  ذهب ـمن:  ــيـتـركـي حـاسب ّـعـر ال ـعصــي الـة فــيّ ــاة الأدبــيـحـت ال ـرفـع 

المتسوّ ـــقـفـال و  مراء  و  ي ــلون  مــلــمــحـا  شــه  حــكـن  و  مــوى  و  أدب    ب ــذهــمو    ،  اةـــانــعـزن 

 ف و تعقيد . لون من تكلّ ه المترسّ ــــل ــثّ ــذي م ـــة الّ ــعــنـصّ ــال

حنّ   الــيقول  ذلـف  اخوري ــــفـا  تيّ "    :  كــي  ثمرة  تيّ المقامة  الأدب،  في  الحرمان ارين  أدب  ار 

لغ به المتراسلون  ــذي بــة الّ ــعـنـأدب الصّ ار  يّ ــوت  ،  ابع للهجرةذي انتشر في القرن الرّ ل الّ سوّ والتّ 

رن  ــــقــــي ال ـــاس فـــن النّ ــرة مــا الحرمان فقد كان نصيب الكثعقيد، أمّ ق والتّ أنّ مبلغا بعيدا من التّ 

الّ   عـــابالرّ  الكثرة  تلك  عي،  تعيش  كانت  فــشــتي  وبــــقـــــة  وـــر  ظـــتح  إملاق  ؤس       المحن   لّ ـــت 

 2 "و الموت  ، و من براثن الجوع و المرض  الخطوب و 

نعة ذروة  بلغ أدب الصّ ين الحركتين في إثراء هذا اللّون الأدبي ، فقد  ـاتــر دور هـو لا ننك 

اللّ ــمج ـــره من أنواع البديع و التطوّ  ي ــغوي عاز  ابــلى  الـد  الــيـم ـعـن  احب وارزمي و الصّ ـخـد و 

،ابن عبّ  التّ      اد و غيرهم  كان  غــصنّ و  الــهـــايتـــع  و  غــــيــمـضتّ ـــم  عـــطـــن  حـــاءهم  اب  ــســلى 

  ، ارســرا بأستاذه ابن فالمصطلح من قبل الهمذاني متأثّ ما كان وضع هذا بّ و لر ، نى ـــمعــــال
 

 294د.مصطفى الشّكعة ،بديع الزّمان الهمذاني،ص 1
 616،ص1،1986حنّا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب القديم ،دار الجيل بيروت لبنان ، ط 2
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ظ الحيــو  الاجــروف  المستقرّ الصّ   ة اعيّ ــتمــاة  غير  جوع  عبة  و  فقر  من  صقالّ هي  ة  ت  ــلــتي 

فكان منهم    ،  اس إلى الاحتيالن النّ  ــة مــت فئــد دفعــروف ق ــك الظّ ــتل  ا أنّ ـمـيـه ، لا سـبتــموه

 لون . الغزاة و المشعوذون و المتسوّ صوص و اللّ 

الجــب  د ــوق       ،  رحالالتّ   و  يكدّ بالتّ   اشتهروا  و ،    ابع الرّ   القرن   أوائل  في   ةاسانيّ سّ ــالماعة  ـرزت 

 .  البائسة حياتهم يعكس ما القصص  و عراءالشّ  من لهم كان و

في دريد ، يقول زكي مبارك  ابن  هو صاحب المقامات بل  ليس   ذانيـمـهـال  ري أنّ ـحصـرأى ال 

إ  :ذلك   الزّ   نّ "  فنّ بدبع  مبتكر  ليس  الهمذاني  و    مان   ، في  نّ إالمقامات  دريد  ابن  ه حاكى 

 1  "أحاديثه 

 المقامة .  لكن ما وصلنا من ابن دريد مجرّد أحاديث تختلف عن فنّ  

، نقل لنا زكي مبارك ذلك    ته في نشأة هذا الفنّ بقيّ ـأسـان بـمزّ ـع الـديـن بـري عــريـحـع الــدافـو ي 

بـترافـهذا مع اع"    :بقوله   أنّ ـات وصـــايــاق غــع سبّ ــديـــبـــال  أنّ ــي  آيات ، و  ي المتصدّ   احب 

 من فضالته ، و لا يسري ذلك  بعده لإنشاء مقامة و لو أوتي بلاغة قدامة ،لا يعترف إلاّ 

 2  " بدلالته المسرى إلاّ 

  

 

 392د.مصطفى عبد المنعم خفّاجي، الحياة الأدبيّة في العصر العبّاسي ،ص 1
 396المرجع نفسه،ص  2
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يـو ه  الـديـب  ني أنّ ــعـذا  الفنّ ـو واض ـان هـمزّ ــع  من    مهما بلغ    -و من يأتي بعده  ،    ع هذا 

 باع نهجه . اتّ ما عليه إلاّ  -بلاغة  

،  هر  مة الدّ علّا ،  مقامات  ـل الـمـح عـتـن ف ـل م وّ أ  م أنّ ــلـو اع  : " دي  ــنــشـقــل ـقـأي الر ّـه الــقـوافــو ي 

وهي في    ة إليه ،ــوبـنسـمــفعمل مقاماته المشهورة ال،  ه    398و إمام الأدب البديع الهمذاني  

م الحريري ــاســقــالد  ــمّ ـو محــام أبــلاه الإمـــت  مّ ــة ، ثــعـنصّ ــي الـة فــبـتالرّ   غاية البلاغة ، و علوّ 

الحس ،  ه    516 نهاية  فجاءت   ، المشهورة  الخمسين  مقاماته  و  فعمل  العام  عليها  وأقبل  ن 

 1 "الخاص 

ل  ـسائرّ ـب الـاحـو صـان هـمزّ ـع الـديـب  : " دا  ــؤكّ ـان مــكّ لن خـاب  اضـه أيـيـب إل ــذهـي  أير ّـذا الـو ه 

ذوه ، و  ــذى حـــه ، و احتـاتـامــقـري مــريـحـج الـســه نــوالــمنى  ـلـ، و المقامات الفائقة ، و عائقةر ّـال

  2  "هج سلوك هذا النّ  إلىذي أرشده ه هو الّ ره ، و اعترف في خطبته بفضله ، و أنّ ـــى أثــفــتـــاق

اللّ نستنتج أنّ    لنا نموذجا رائعا له  بنة الأولى لفنّ الهمذاني هو واضع  ،    المقامة ، فقد قدّم 

فـلي الحـيـبدع  عـه  مـريري  أمــوالـنـلى  آخرون  و  الـثـه  الشّاب  ـخـزّم ــال   ، الجوزي  ابن   ، شري 

 .  وفي عصرنا الحديث ناصيف اليازجي و محمّد المويلحي و الشّدياق..  الظّريف

 ،  امةـــمق ــو أب الـه  ابن فارس  آنفا ، إذ يرى أنّ رض ما قيل  ايع  ،    وميــيّ  ـي بـاعـبـسّ ـال  نّ ـلك 

 ع ــد وضــــقــــف : "  ارس ـــن فــن ابـــــول عــــ ـقـــذوه ، يـــ حإلاّ  ذ ـــتـحـم يــل ــان فــم ع الزّ ــديــد و بـــير ا د ــأمّ 
 

 476د.عبد العزيز عتيق،الأدب العربي في الأندلس،ص  1
 477المرجع نفسه،ص  2
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تي وصفها  ا تلميذه البديع في مقاماته الّ ـاعــبـم اتّ ــهــلبع الأدباء نسقه فيها ، و كان أوّ ات اتّ ـامــمق

لــة كما عاش ابن دريفارسيّ   بيئةالحصري ، و كلاهما عاشا في   البديع   من حظّ   علّ ـد ، و 

ممثّ  مقاماته  بقاء  و  الأستاذين  هذين  مقامات  الثّ ضياع  في  خمسون  لة  هو  و   ، الباقي  من 

 1  "ى المقامات مقامة فاعتبرت لذلك أول

قد خدم   ،   فهاتي ألّ امات ابن فارس ، و عدد المقامات الّ ــقـاع مــيـض  أنّ   ،  كـن ذلـهم مـو نف 

 ل .الهمذاني بجعله منشئ المقامة الأوّ 

  في وضع فنّ   دريد و الهمذاني    ابن فارس و  من  ة كلّ ين بين أسبقيّ ـأيرّ ــارب الـضـام تـو أم 

مرت الملك  عبد  يحاول   ، الــالمقامة  بقولهـفـاض  ذلك  في  "   صل  المنشئ    إنّ   :  هو  البديع 

  ،   خو للأدب ن أرّ ـمّ ـاد ، و مقّ تي يذكرها بعض النّ الأسماء الّ ا هذه  المقامات ، أمّ   لفنّ   الحقيقي

بقوّ  يكن  الفنّ فلم  الإبداع  الّ ة  ،ي  البديع  مقامات  في  وجدناه  أحاديث   فإنّ   ذي  كتب  دريد  ابن 

، و ابن فارس كتب رسائل أنيقة ، و منها ما كتب حول فتيا    س أكثر و ليس أقلّ ـيـل  ةــي ّـأدب

ى بهذين الكاتبين ، و لكن لا نذهب إل  ر البديع و نحن نثبت مع ذلك إمكان تأثّ   ،  فقيه العرب 

ذي جعل الهمذاني يتفوّق  ـو الّ ــي ه ـن ّـفـداع الــالي ، الإبـو بالتّ  2 "ه و إعطائه لكاتبين  سلبه حقّ 

 ، خاصّة و أنّ  تأثّر بهما   -هو بدوره–على الآخرين من كتّاب المقامة ، و في الوقت نفسه 

 

 

 140،ص1،1980عبد المالك مرتاض،فنّ المقامات في الأدب العربي،الشّركة الوطنيّة للتّوزيع،الجزائر،ط 1
 142المرجع نفسه،ص 2
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 القاضي حميد الدّين تأثّر بالبديع أكثر من غيره. 

    رآنـــ ـقـــوى الــال ســقــمــل الّ  ـــك  إنّ "  :  ةـــعـكـفى الشّ ــتور مصطـالدّكيقول    ،  و في ذات السّياق  

 خذ  ين ، و بعض هذه المقامات يتّ له بجانب مقامات حميد الدّ قيمة المصطفى، لا  ديث ــح و

يخوخة ، ـشّ ـاب و الـبـشّ ـن الـيـرات بـاظـن ـلى مــل عـمـتـشـتي تـك الّ ـبشكل المناظرات مثال ذلك ، تل

سنّ  بين  منجّ   يّ أو  و  طبيب  بين  أو   ، شيعي  يتحدّ م،و  بعضها  الرّ و  عن  الخريف ث  و       بيع 

، مع  1 " ة  ة أو صوفيّ يّ بعضها يبحث في مسائل فقه  و  ألغازا ،  تشمل   و الجنون ، و بعضها

 صدى عند الفارسيّين .ه ــــد لـجـان يـيّ كـنــداع فــى أنّ أيّ إبـارة إلـالإش

  ثر الفارسي ،ادس دخلت طريقة كتابة المقامات في النّ و في القرن السّ   "  يقول تقيّ بهار : 

ي ي البلخي المتوفّ د المحمود ين عمر بن محمّ هر مثل لذلك مقامات القاضي حميد الدّ ـو أظ

 2" ه  595سنة 

كما يبدو من  "  :    كثيرا  ن المضريّة لبديعـ' ع  ةــيّ ــاجـبـكـسّ ـن ' الـدّيـد الــيـمـة حـامــقـمو لا تبعــد    

تــفـي نـتي هالّ ، و    ةكباجيّ اة المقامة السّ انية و العشرين المسمّ المقامة الثّ  د ـيـلـقـة و تـمـرجـــس 

 3  "ده في مقامات أخرى ة لبديع الزمان الهمذاني ، كما نقل عنه و قلّ قامة المضريّ ـمـال

 
 

 300د.مصطفى الشّكعة،بديع الزّمان الهمذاني،ص 1
 327و326،ص 2محمّد تقيّ بهار،تاريخ تطوّر النّثر الفارسي،ط 2
 329المرجع نفسه،ص 3
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ب  أنّ ـو  الـه  ما  لــهـشّ ـذه  ال  -    ارسيّ ــف ـادة  أنّ إلاّ   -  تهي ّـوبـعـشـب  روفــعـم  ـيّ رســافـو  اعترف    ه 

ة ،  ـاعــنـالهمذاني نشأة و تأصيلا و صلبنتها    المقامةفإنّ    مان في وضعها ،ة بديع الزّ بأسبقيّ 

 :،و نقصد بذلكذي جعل من البديع يبرز فيها ب الّ نكر مصدر إلهام المقامة المتشعّ ـكن لا نـل

                                                  1.  حكاية لقمانو وراة عند اليهود أساطير التّ -

 حكايات جحا : -

رحال و شيوع  و قيامها على التّ   ةحياالة لعدم استقرار  القصّ   ار الأدب العربي لفنّ ـقـتـما لافلربّ  

جع  ، العربي  المجتمع  في  الـالأمثال  شـل  بــعـائـقصص  اسـعـا  القرن  تقرّ ـدما  في  الأوضاع  ت 

فقد كانت "    تي ظهرت قبل هذا الفنّ الّ   ن أن نغفل حكايات جحا و مغامراتهالهجري دو ابع  الرّ 

 2  "ة بطله أبي الفتح ة جحا مضحكة قد جعلت البديع يخلق شخصيّ شخصيّ 

 قصص الجاحظ :  -

د الجاحظ ، و ذلك ـنـعوان  ــيـحـاب الــتــلاء و كـخـبـصص الــن قـمدي  ـكـل الــا أهـضـل أيـفـلا نغ 

ع ـديـبـد الـنـدا عـديـى جــقــبــي يــنّ ــفــة الـامـقـم ـل الـــكـن شـ ـكــل"  ف  ـيـي ضــوق ـور شـتـكه الدّ ــه لما تنبّ 

 3  " عمل أدبي مرة في أيّ لبذرة و الثّ رق بين اـود فـوجـل

 

 305ينظر المرجع السّابق ص 1
 305،صنفسهينظر المرجع 2
 397الأدبيّة  في العصر العبّاسي ص د.محمّد عبد المنعم خفّاجي،الحياة3
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 : ' ألف ليلة و ليلة ' حكايات  -

وروث مشرقي حكايات ألف ليلة وليلة كم،  بي  ــعـشّ ـي الأدب الـورة فــهـشـم ـات الــايــكـحـن الـم 

الحقيق لمزجه   ، وغ  ة عالمي  أساطير  من  مــوالخيال   ، الــدرهـصـرائب  وــعـا       د ــيــالــقــت ّـال  ادات 

و ـتّاريـال  و الــايـكـح  خ  وـاريــفــعــات  و ــجـال  ت  الــقــال  نّ  عــول ـــقــنـمـصص  الحيوان  ـلــة  لسان  ،  ى 

م  ــاســن جـس ــول مح ــقـــده ، يـــما بع  الفاطمي و  بأسلوب مشوّق ابتداء من العصر العبّاسي و

العظيم   المؤلَّف  إثكلّ ش " الموسوي عن هذا  فيها هو  ة عجب ار يء خارق وعجيب والهدف 

 ، 1 " القارئ ودهشته

ك ،  ـذلـة ، و كنموذج للافتورة  ـصـا ب ــهـالـطـارة أبــطـة شــلـيـة و لــلـيـف لــأل   ــصـص ـن قــمّ ـضــتــتو   

 :  'الأمير الفهلوي  ' ةـايـحك

الشّ أ  بعاطر  صبح  أميرا  جـــالفهلوي  أن  الأنــد  مــال  الــابــع أصحــحاء  الّ ــشّطّ ـــه  كان ـــذيــــار  وا  ــن 

تــبـراء ، و بســة الصّحـــروفين بالفساد ، جمعهم في قصره على حافّ و مع  نـــرّدي ــشــم م ـراكـب 

ان ، و صادر كلّ أملاك الشّطّار ، ـمكـوم ، أغلق كلّ الأبواب ، و حاصر الــيــو الغ  ب ــالسّح

أموالهم و ملابسهم ثمّ  و حفر حفرة خلف القصر ، ليضع فيها جثّة الشّطّار بعدما أخذ منهم  

 أحرقها. 

  

 

 36ص   1981محسن جاسم الموساوي ،ألف ليلة وليلة في الغرب دار الجاحظ للنّشر بغداد  1
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ه للتّرفيه عن نفسه مصحوبا بتهليل و هتاف العامّة ، إلّا ـلـــع أهـة ملي جو ــير فـــرج الأمــخ 

 خيّلته . أنّ منظر حرقه لجثث الشّطّار لم يفارق م

دون    اسـن ّـلى الـاوة عـرض أتـه فـكنّ ـنها ، ل ـن حيــبّ الأمــتــحارب الأمير كلّ الشّطّار ، و است 

منه العامّة حتّى في المسجد الّذي يصلّي فيه  ناء و لو كانوا فقراء أو متسوّلين ، فنفرت  ــثـتـاس

 من وجود الشّطّار تؤرّق راحته .  ك ، بقيت مخاوفهـــيجة ذل ـ، و نت

تقديم جائزة لمن يأتي برأس شاطر، فدخل رجل صابغا وجهه بألوان زاهية ، أقام الملك حفلة   

ب ة هامدة ، فقد ــقى جثّ ــل ملــحاملا رأسا غير حقيقيّة ، و الأمير غير موجود في مكانه ، 

 و نسي أنّه كان من زمرة الشّطّار . طلب رأس شاطر 

ل   و  ليلة  ألف  بحكايات  سبقوه  بمن  الهمذاني  فــيلــتأثّر  الـة  ال ــقـي  الـاستّ ــرن            ،   ميلاديـع 

 ة لما فيها من وعظ . في كليلة و دمن حكايات ابن المقفّع أيضا  و 

 قامة ، و ما كتب بعده سوى ثمرة . الم البديع بذرة فنّ نعتبر صفوة القول ،   

 الهدف من المقامة :  3-3

غة ل ّـوم ال ــلــعــى كــة الأولـجدّر ـالـي بــفـيـقـثـي تـمـيـلـعـو تــة هـامــقـمـه ال ـيـي إلــرم ــذي ت ــهدف الّ ـال  إنّ  

من   إرشادي  و  البيان  و  و   ، مواعظ  و  عند وصايا  مرتاض   غايتها  الملك        ، دة  عدّ ــتــم   عبد 

 ،  ه ــا با خاصّ ــــ ـامة هدفــمقـــال نّ ـــاب فــن كتّ ـب مـاتـك لّ ـلك إنّ "  إلى آخر : ب ـاتـن كـلف مـــختـو ت
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، ا الفن  ذين خاضوا في هذ اب و الأدباء الّ د الكتّ دة تعدّ ات متعدّ  ــامـــقــمــداف الــانت أهـذلك ك ــل

   1 "و كتبوا في هذا المجال 

 ،  ة من تنميق و صناعة ة و الأدبيّ يّ إبراز القدرة الفنّ و غرض المقامة أيضا ، 

 ذاني : مو نجد ذلك عند أغلبيتهم ، يقول اله، سلية و الإضحاك التّ و مرماها أيضا ، 

معي بالبيت العتيق   طّريق ، و طاف ـي في الـنـد صحب ـي قـذا رأس ـ ، هاك اّللّّ ــفـا عـت : يــلـقـف  "

ال :  ــقـن ف ــيــمـص ـخـد الـإلى أحنّه لي ، فقال لي : اسكت يا فضوليّ ، ثمّ مال  أ، و ما شككت  

   ة اّللّ ـنـا هذا إلى كم هذه المنافسة مع النّاس بهذا الرّأس ؟ تسلّ عن قليل خطره ، إلى لعـي

 2 "أنّا لم نر هذا التّيس ...  ب أنّ هذا الرّأس ليس ، وـره ، و هــرّ سفـو ح

مخشري و اليازجي و الهمذاني ، يقول هذا  زّ ـد الـنـة عاصّ ـخ، م ـيـل ـعـت ّـلام اــقـة مـامــقـمـوم الــقــو ت 

                                                                                 الأخير في مقامته العلميّة :  

إذا أنا برجل يقول  ــازا ، فــتـة مجــرب ــغــارح الــــطــي مـت فــنــ ـال : كــام قــشــن هـــسى بـيـ ــا عــنـــدّثــح "

 اد  ـــطــصــرام ، لا يـــم ـــد ال ـــيـــ ـعـه بـــدتــوج ــــه فـ ــتــبـلــال : طــلآخر : بم أدركت العلم ؟ و هو يجيبه ق

 

 

 205عبد المالك مرتاض، فنّ المقامات في الأدب العربي، ص 1
الإمام العلّامة الشّيخ محمّد عبده،منشورات محمّد  مقامات بديع الزّمان الهمذاني،قدّم لها و شرح غوامضها 2

  198،ص3،2005علي بيضون،دار الكتب العلميّة ،بيروت.لبنان،ط
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ام ، و لا يورث عن  ـجـلـالّ ـط بــبـضـنام ، و لا يـي المـو لا يرى ف ،  الأزلامـم بســقــام و لا يهسّ ـالــب

 1 .."كرام الأعمام و لا يستعار من ال

ذلــؤكّ ـو ي   الـــن ّـك حــد  ب ــاخــفـا  تـإلهدف  ـت: : "    هـولــقـوري  اللّ ـلـعـى  البيان أوّ يم    لا غة و أساليب 

   2"  تي تنطوي عليها فيما بعد تعليم المعارف الّ  ثمّ  شيء ، قبل كلّ  و

ام  ـحسال ـق ة ،ــظيّ ـفـو انطلاقا ممّا سبق ، نجد أنّ الهدف التّعليمي للمقامة أساسه الصّنعة اللّ  

 التّعـبــيــرات ــــاليّ ـمـغ و جـيـد صــترسيخ و تقعي اشئة فنّ تلقين النّ  في أنّها تعمل على عليد  ـّمحم

 3 .نات و تزهر بخطوط المحسّ ، جع ن بزخاريف السّ عبير، و تتزيّ ات التّ ج بجماليّ ـشــــتــ ـك تــــلـت

  ،   ةو الأدبيّ   ةي ّـنـفـم الـهـدراتـن قـاص مـــقــتـة الانــاولـحـاء و مــالأدب  ة ـامـقـمـكــتـّـابُ ال  د ـــقـنو قـــد   

و ـه ــه فـلامـى كـوا إل ـ' قال : فهلمّ  ':ة  ل الهمذاني في نقد الجاحظ في مقامته الجاحظيّ ـع ـا فـمـك

له ، نفور  ـتعمـلام يسـان الكـريــ، قليل الاستعارات ، قريب العبارات ، منقاد لع  ارات ـد الإشــيــعـب

معتاصه :    من  فقلنا  ؟  مسموعة  غير  كلمة  أو   ، مصنوعة  لفظة  له  سمعتم  فهل   ، يهمله 

  4يه "نثالت الصّلات علت الجماعة إليه ، و اح)...(قال عيسى بن هشام : فارتالا

 
 

 199المرجع السّابق،ص 1
 188حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب القديم،ص 2
 ينظر حسام محمّد علي دراسات في النّثر العبّاسي،القسم الثّاني،جامعة الأزهر،كليّة الدّراسات الإسلاميّة،  3

 144،ص3القاهرة،ط
 90المرجع نفسه،ص 4
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نور عوض    و يوسف  ذلك  في  منيفصل  الغرض  "    فنّ     بتبيين   : في تمثّ "فقد  قائلا  لت 

النّ  يلقى على جماعة من  إمّ حديث  النّ اس  إمّ ا بغرض  ، و  الإرشاد  الثّ صح و  قافة  ا بغرض 

 " سول ة أو التّ العامّ 

عليه الرّ   ،  و  ،  ئيس  الهدف  المقامة  تعليميّ من  الأوّلهو  بـالـمقــام  س    ألـيـلا  الـما         انـيـبـوان 

 ع .ـديـبـو ال

 

 خصائص المقامة :  3-4

 1حو الآتي :  يمكن لنا استنتاج خصائصها على النّ  دف من المقامة ،بعد الحديث عن اله  

 جع .ة لا سيما السّ نات البديعيّ في توظيف المحسّ  الغلوّ -

 ة المقفلة . استخدام الكلمات العربيّ -

 ة و اشتقاقاتها . غة العربيّ ة لمفردات اللّ غاية تعليميّ -

 حداث المقامة ببطلها .إترتبط -

 تضمين وصايا و حكم و مواعظ .-

 

ينظر يسرى عبد الغني عبد اّللّ، ديوان بديع الزّمان،دار الكتب   1
 15،ص3هــ،ط 1424العلميّة،بيروت،لبنان،
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  : القصص  -

تشويقا و تأثيرا    من هذا الفنّ زادت  من أبرز خصائص المقامة تيمة القصص ، و هي ميزة    

،    " يضع  كان  الّذي  الحريري  النّ مثل  على  وقع جميل  له  قالب قصصي  في       فس،مقاماته 

 "و تأثير لطيف في الوجدان 

 الحوار -

 توظيف الشعر:-

تخ  الــلــلا  مـامـــقـمــو  الـة  مــخ  ،  رــعـشّ ــن  الـامــقـاصة  الّ ـمـهـات  هدفها   تيـذاني  يبرز          كان 

ع صنّ نعة، و كذلك التّ الصّ   و ألوانوشعر الهمذاني في المقامات فيه سجع  "    أو ختامها شعرا  

 . ة و أحاديث و أمثال و حكمكما تتضمن آيات قرآنيّ 
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 المقامة و الأدب الشّطّاري :  3-5

وتميّزت بأسلوب   ،  Moro  الموروـبت   ــيـمّ ـسي وســدلـع الأنــمـتـجـمـي الــة فـشـمّ ـهـة م ــئــدت ف ـجوُ   

ال مــطـشّ ــحياتها  تـاري  تـن  و  وــشـمرّد  الكبير  رّد  للتّشابه  ونظرا   ، والارتحال  بين    لصوصيّة 

المقام   : الأدبيّين  المنشغلون  ــوال  ـةالجنسين  والنّقاد  الباحثون  اختلف   ، الشّطاريّة  رّواية 

 .  بالدّراسات المقارنة في قضيّة التّأثير والتّأثّر بينهما

رى كالأدب ـي الآداب الأخـك فـد ذلــاه بعــدنـد وجــ، و قو كان بطل المقامة محـتـال معــامــر 

كان أقوى أثر مفرد تركه العربُ في  و لفظ 'المحتال' "  اني الفرنسي و الألماني .. ،  ـالإسب

من بعدُ  إسبانيا، وامتدّ يالي في ـتـام الأدب الاحــة، قـامـقـمـفعن طريق "محتال" ال ،يالأدب الغرب

الرّ  لصرح  الأساس  ليكون  وإنكلترا،  وألمانيا  فرنسا  الواقعيّ إلى  الّ واية  خلقها  ة  في  أسهمتْ  تي 

 1  " أقلامُ كتَّاب مرموقين

ه  ـنـسي ، و مــلد ــي الأدب الأنـر فــيــبـكال  رــثالأ  الّتي كـان لهــا  ريري ـمقامات الحو دليل ذلك :   

موذج بطل الحريري في الأدب العربي الأندلسي ثمّ  ـر نـد أثّ ــو ق"  دت قصص احتذت به  ـوج

بعامّ  الإسباني  ثالأدب   ، الـتع  مّ  ــة  هذا  كلّ ــيـأثت ّـاون  فـر  الشّ ـه  خلق قصص  الّ طّ ي  تعدّ ار    ذي 

 2 "ياة لاثاريو ديتورمس نموذجا له ة حقصّ 

 

 

،  412كتاب الهلال"، العدد "شخصيّة المحتال في المقامة والحكاية والرّواية والمسرحيّة،  الرّاعي،  علي 1
 9،ص  1985 أبريل

 .47؛ ص  1977الموقف الأدبي، دار الثقافة.دار العودة، بيروت،  محمّد غنيمي هلال، 2
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التّ    ذلك  تجاوز  قد  أيضا  إأثير  و  الفارسي  الأدب  إلرّ ــســـت"  إذ  ،  لى  ا   ـىب        يـرسلفاالأدب 

غ مــيـــو  شرقيّ ـــره  آداب  ين  و   ، أنّ ــبـة  قدو  أثّ ــه  أيد  إلــضــر  حدّ ـا  عــم  ى  كــا  ال ـّتـلى  واية  رّ ـاب 

 1  "من إسبانيا و إيطاليا  الأوائل في كلّ 

  هـــك قولـي ذلـه فـتـدد ، وحجّ ـصّ ـذا ال ــــي هـماما فــاسم رأيا مخالفا تـد جــمّ ـم محـعـنـمـد الـبلكن لع  

يقفإن سلّ   : " فــمنا جدلا بأن بطل المقامات  ب ـــفــنـة مـامــقـم  لّ ــي كـوم  تــلــرح ــردة  فــطورّ ــة  ي  ــه 

ب أن  ــجــيـــة ، فـــيّ ــاعــمــتــات الاجــقــبــطّ ــف الأوساط و الـأناس من مختل  ات معــسـلابــمـى الــتـش

ذي يبدو واضحا في  ل و الّ ل البطل المتجوّ ــث ّـذي يمالّ   راث القصصيـــــتّ ــذا الــــه  ى أنّ ــســلا نن

واية ، و سابق لانتقال  ذه الرّ  ــور هـــظهـــق لـــابـع ســـواقـة ، هو في الرواية البيكاريسك الإسبانيّ 

  2  "ة رق الغربي إلى المغرب و إلى الأندلس الإسلاميّ أدب المقامات من الشّ 

لربّ   نـمـو  بـفـا  تـضـعـى  الـأثّ ــهم  الــقــر  العربيّةبالمقامة    شّطّاري ـصص  اللّغة  في           ،   لغورها 

في  و البيان  الإسراف  في    ،  ألوان  الغلوّ  اللّفظزّ الو  ،خرف  جــهـمــهـفـي  ي  اللّ ـباـهـا          ،   ةـغـذة 

 إلى اللّغات الأخرى لا سيما الإسبانيّة صعبة . رجمتها ــون تـكــو ت

 أيين بقوله :وفيق بين الرّ د أنقار التّ و قد حاول محمّ  

 

 

 65شخصيّة المحتال في المقامة والحكاية والرّواية والمسرحيّة،ص الرّاعي،  علي 1
،  10، السّنة 4/ 3، العدد الترّاث الشّعبي ،"المنعم محمّد جاسم، "ألف ليلة وليلة في الآداب الأوروبيّة عبد 2

 20؛ ص  1979
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لة بينها قاد الصّ تي لا يعدم بعض النّ واية ) لاثاريو ( الّ مورو في هذه الرّ ـادرة للـورة نـتلك ص  " 

 ات ــايـحكـوادر و الالمقامة أو ببعض النّ و بين الحكي العربي القديم على مستوى العلاقة بين 

ك لا ـذل  إنّ ـع ، فـن ـي مقـانت مثل هذه الاحتمالات لا تزال في حاجة إلى تمحيص علمـو إذا ك

ثـغـلـي إمـتـبـي  الرّ انيّ ـكـا  هذه  قراءة  الشّ ة  بالتّ طّ واية  السّ ارية  أعراف  مع  القديم وازي  العربي        رد 

 1 "ي دراسة محمود طرشونة ـأن فــو الشّ ــما هـلــثـه مـبـاليـو أس

 حو الآتي : و المقامة لوجدناها على النّ  ة اريّ طّ شّ ـة الـوايرّ  ــن الــيــة بـارنــقـا مــدنــقـإذا ع  

فظي و انتقاء الألفاظ  نميق اللّ صنع بالتّ كل ، فهي تعتمد على التّكلف و التّ المقامة بالشّ   تهتمّ -

الجرس  الرنّ  ذات  الشّعرانة  من  قريبة  يجعلها  ال  ،  الموسيقي  في  نجده  لا  ما  هذا   رّوايةو 

 .  ةاريّ طّ الشّ 

 من مكانة أصحابها ،  في المقامة نقد أدبي مع محاولة الحطّ -

غريب- المقامة  وظيفيّ   ةمفردات  اغير  عكس  على  اليوم  السّهلة   ا بلغته  ةالشّطّاريّ   لرّوايةة 

 المتداولة . 

بط- و   ، طرائفها  و  أحداثها  يسرد  راو  نسـميّ  ـمــوها  ــهــلــللمقامة  مــن  صــلي ّـخـج          اــهــاحبــة 

 . ة اتيّ يرة الذّ فيغلب عليها طابع السّ ، ة اريّ طّ واية الشّ ا الرّ أمّ ، ات وهميّة ـــخصيّ ـو ش

 

 87؛ ص 1994:  1محمّد أنقار ، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، مكتبة الإدريسي، تطوان، ط    1
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 البطلة محتالة تكشف عن نفسها في النّهاية .الشّخصيّة -

 ا .جليّ أين يكون  ةالشطاريّ  رّوايةالفي المقامة مقارنة ب ة لإباحيّ عنصر ا تغييب   -

 اري هو : طّ فق فيه المقامة مع الأدب الشّ و ما تتّ 

ة من ظلم  مستقرّ ـر الـيـة غــيّ ــاعــمــتـاة الاجــيـحـع و الـواق ـد الـقـنـم بــكّ ـهـت ّـالوب  ــلـف أسـوظّ ـما يـكلاه-

  . د و فقر و تشرّ 

" إنّ بطل    ةالشّطّاريّ   يةرّواد ذلك في ال جساخر، و ن  تتميّز المقامة بطابعها الكوميدي بذوق -

م مـلـثـالمقامة  بــثـه  ال ــطـل  ال ـرّوايـل  ناقدة   كاريّةـيـبـة  بعين  يجري  ما  يراقب   ، الحركة  دائم   ،

 1جارحة تسجّل كلّ ما تراه من عيوب في المجتمع ، بلغة ساخرة و ماكرة "  

 التّسوّل .  ا يتطرّقان إلى أساليب الاحتيال وكلاهم-

بسبب ذلك ، تتحوّل  "  ، و الالـتـقــاء بفئات متنوّعة من المجتمع  ى آخرن إلن مكاالانـتقال م ـ-

بانورام إلى  البيكاريّة  الرّواية  في  الحال  هي  كما  اجتـالمقامة  ع ــّماعيــا  فــريــة   ، ن ــحـنــضة 

بــفـــتلـمخــع الـمـتــجـمــات الـودا و هبوطا بين طبقــل صعــــطــبــع الـرّك مـــحــتــــن  دءا باللّصوص ـــة 

 .2بأعلى المناصب و الشّخصيّات "  و قطّاع الطّرق و المتسوّلين ، و انتهاء  

 

  19العربيّة و الرّواية البيكاريّة الإسبانيّة، كتابات اإلكترونيّة، الثّلاثاء  محمّد نجيب السّعد:المقامة 1
 https://kitabat.com/2013/02/19 2013.شباط/فبراير 

 المرجع نفسه .   2
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لو    يـإن  الاختصاص ـسـم  أهل  تيمة    تطع  في  الجنسين  أسبقيّة  في  فنحن  الجزم   ، الشّطارة 

  قـــامـــة بالقصص الشّطّاري الإسباني ل فــي عـلاقــة الـمـالفصفي  ة  ـبدورنا وجدنا نفس الصّعوب

 . الجنسين الأدبيّين  بين تيمات ا للتّقارب الشّديد ، نظر  أثـّـراو ت   تــأثـيــرا
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 : يرة الرّوائيّةمقارنة بين السّيرة / الرّواية/ السّ  /4

هل هو سيرة ذاتيّة أم    س لأدب الشّطّار ،ـيـنـجـت ّـي الـاب فـت ّـكـاد و الـنّقّ ـون و الـثـاحــبـاللف  ـتـاخ 

الرّواي  رواية ؟   أم  الذّاتيّة رواية  السّيرة  نفسه ، هل  الّذي يطرح  السّؤال  هــو  بـة  رورة ـضّ ـالـي 

 رة ذاتيّة لصاحبها ؟ ـيـن سـمّ ـضـتـت

نثريّا يقوم به شخص واقعيّ عن وجوده   رة الذّاتيّة " حكيا استعاديّاـيـسّ ـون الـوجـب لـيـلـيـر فـبـاعت 

ا ـة " أمّ ـاصّ ـة خـفـه بصـيّتـصـخـخ شـاريـلى تـة و عـالذّاتيّ    و ذلك لما يركز في حياته الفرديّ 

و هي " سرد حياليّ ذو  1الرّواية فهي " سرد متواصل يكتبه شخص ما عن حياته الماضية "  

 2ول بلغة النّثر " ــطول معق

دق  الرّوائي من شموليّة غير  الجنس  تعريف  لما في  نظرا  يـقــيـو   ، تــة  الأجنــالـعـزداد  اس  ـق 

بع بــضهــالأدبيّة مع  فــمـــا   " غــعنى  مــيـــي  دقــهـفــاب  لل ـــيــوم  و محدّد  الّذي هو  ــنّ ــق  الأدبي  وع 

م  ــسـقـاط تتكاثر و تنـمـذه الأنــإنّ هــه ، فــاني لــكــمــو ال  د الزّمانيــديـحــالرّواية ، و في غياب التّ 

ة ،  ــــ ــّذّاتي ـــرة الـــسّيــم لأدب الـــسهــيــنـي تجـرون فـو من ثمّة انقسم الكثي،   3ة "  ـــهايــإلى ما لا ن

 ؟  ستقلّة بذاتها أم أصابها من الانزعاج ما جعلها تتعالق مع جنس الرّوايةــي مـــل هـــه

 
 

  1979مجدي وهبة و كمال المهندس مغجم المصطلحات العربية في اللّغة و الأدب مكتبة لبنان بيروت 1
 54ص 

 159ص  1989طه وادي دراسات في نقد الرّواية الهيئة المصريّة العامّة للكتاب القاهرة  2
 8ص   33المجلّد   1فتحيّة عبد اّللّ إشكاليّة تصنيف الأشكال الأدبيّة في النّقد الأدبي غالم الفكر العدد   3
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جــأكّ   مـد  الـورج  أنّ  ال ــيـسّ ـاي  جــي ّـذّاتـرة  أدبـنـة  مسـس  ما  ـي  إلى  استنادا  بذاته  في تقلّ  ورد 

ات باريس في القرن الثّامن عشر بما احتواه  ــونــالـدم صـإذ " ص 1و ــاك روسـاعترافات جان ج

 2لممارسات المؤلّف الجنسيّة المنحرفة " من حقائق و أوصاف

اك روسو لحياته الذّاتيّة إلى درجة أنّ اعترافاته كانت مرآة  ـون جــة جـو من ذلك نلاحظ تعري 

ه فاضحة لشخصه نظرا لصراحته ، و عليه كان عمله سيرة  ـت نفســي الوقــا ، و فــهــعاكسة ل

ب فــذاتــمستقلّة  ف ـهــها   " الذّاكـــي  الــنّ   ، الأوّل  الّ ــفــرة  ت ــنّ  صراحة لي  ـتـجـذي  حياتها  الأنا         فيه 

ات  ــن أوق ـنه مــيـــعــت بــو في وق ذه الحياة في امتدادها الدّال ، أمباشر مترجمة ه  و على نحو

، و عليه   3ل من لحظات العمر "  ـــاصّ ، و ذلك في لحظة تحوّ خــزاه الـــغـه مـداء و لـذا الهــــه

 نجد أنّ الصّراحة شرط أساسيّ لها .

كانت    مهما   " حيث  الحبّابي  عزيز  محمّد  لصاحبها  ذاتيّة  سيرة  الظّمأ'  'جيل  مثّلت  قد  و 

 " الذّاتيّة  السّيرة  أسيرة  الظّمأ  جيل  بقيت  فقد   ، الغائب  بضمير  القارئ  إيهام          ،   4محاولة 

 5ا " لتوثيق تجربته الخاصّة وراء القضبان " ـــهــبــاحـا صـــه ــفــي ألّ ـالــتّ ــالــو ب

 

ينظر جورج ماي السّيرة الذّاتيّة تعريب محمّد القاضي ،عبد اّللّ صولة المؤسّسة الوطنيّة للتّرجمة و التّحقيق 1
 28ص   1992و الدّراسات بيت الحكمة قرطاج 

دانيال مندلسونو آخرون قضايا أدبيّة نهاية الرّواية و بداية السّيرة الذّاتيّة و قضايا أخرى مترجمة ترجمة و 2
 2011  1تحقيق محمّد العيسي تقديم صلاح عيسى الدّار العربيّة للعلوم ناشرون ط

 167ص   1999  1جابر عصفور زمن الرّواية دار الهدى للثّقافة و النّشر دمشق ط3
 63ص    1983إدريس النّاقوري الرّواية المغربيّة مدخل ألى مشكلاتها الفكريّة و الفنّيّة دار النّشر المغربيّة 4
 61المرجع نفسه ص 5
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ن ـدّث عــحـد أن أتــ" أري  :  هـقولــأمّا التّهامي الوزّاني ، فقد صرّح بسيرة ذاتيّة روايته 'الزّاوية' ب 

اع للعبادة ، و التّفرّغ  ـطــقــة ، و الانــيّ ـــانـــبـــة من أجمل صفحات حياتي ، تلك هي الرّهـحـفـص

ه  ـيـــت فــن ــا كــهــقـبـصر ســــع ــة بــيّ ــزّمانـرة الــتــلما يطهّر النّفس و يهذّبها ، فلا بدّ من ربط هذه الف

رّفكم ــأع،  ي ــانا الـــوزّ ــال :" أنـــه قــمــكـوزّاني حــال  ، و ليؤكّــد 1ة و النّشأة " ـــوراثــق الـريــا بطـي ّـصوف

ي التّاريخي في حكاية ذات طابع تعاقبي ، مضمونها كيف انخرطت في ــاضـمــالـو أخبركم ب

 2طريق القوم .. "

رب لم تظهر الرّواية الأولى ــغـمـي الـيرى عكس ذلك : " ف،  بوعلي    عبد الرّحمن   الباحث لكنّ  

  1930ت إلّا في سنة  ـــؤقّ  ــمـمحمّد ال ـــة لـــيّ ــتــقالمرّاكشيّة أو مرآة المساوئ الـو   و هي رواية الرّحلة

ت هـــ،  و   ، الزّاوية  رواية  ذلك  بعد  الـبعتها  الـرّوايــي  لــيّ  ـّن ـفـة  سنة  ــة  الوزّاني  التّهامي  صاحبها 

 ، و نحن نوافق صاحبها الوزّاني الرّأي إذ مؤلّفها و صاحبها بالدّرجة الأولى .3"  1942

رّواية فهي تبقى " على ما و بالتّالي ، نلاحظ أنّ السّيرة الذّاتيّة لم تستطع الانسلاخ عن ال 

  5، و هي كجنس جديد " أوّل إنتاج شبه روائي بالمغرب " 4خصائص شكلا روائيّا "   ـنا مـيهــف

 

 

 1ص   1942 1ية مطبعة الرّيف تطوان طزّاو التّهامي الوزّاني ال1
 61المصدر نفسه ص 2
 7ص  1996 1عبد الرّحمن بوعلي المغامرة الرّوائيّة من منشورات جامعة محمّد الأوّل بوجدة ط3
 25ص  2000عبد القادر الشّاوي الكتابة و الوجود السّيرة الذّاتيّة في المغرب أفريقيا الشّرق 4
 27ص   1993 1ديناميّة النّص الرّوائي منشورات اتّحاد كتّاب المغرب الرّباط ط أحمد أليبوري 5
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، و ذلك أثناء  1ديدا فيها و " ملمحا من ملامح الحداثة "  ـجـد رأى ت ــقـات ، فـحـريــادل فـأمّا ع 

عن لأن  '  حديثه  شكري  لمحمّد  الحافي'  " ـّالخبز  فنّ ه  و  الذّاتيّة  السّيرة  فنّ  بين  ما       يمزج 

 . 2الرّواية " 

لى أنّه سيرة ذاتيّة في قالب روائيّ : " أنا لا أقول أنّها ـمله عـــري عــــد شك ف محمّ ــد وصـو ق 

إنّه الوقت  نفس  أنّها في  أقول  ، و لا  ذاتيّة مكتوبــرواية  بــا سيرة  مـاريــتـة  فــسـلـسـخ   ، ي  ــهـل 

 .3ذاتيّة بشكل روائيّ "    ــــــرواة أو سيرةة مــي ّـرة ذاتــيــس

الغموض على غرار تعريف عبد القادر ـس و  بـلّ ــن الــا مــوعــذا ، نــه هـــفــريــعـي تـرى فــلكنّنا ن 

حوادثه من  كثير  فيها  كان  إن  و   ، حياتي  قصّة  ليست  هذه   " 'حياة'  لقصّة  ، المازني         ا 

 4دّ قصّة حياة "ـعـى أن تـو الأول

ام المتضاربة ، نرى استحالة أن ينقل الكاتب مراحل حياته كما   ـلك الأحكـن تـا مــلاقـطـو ان 

لة الّتي يقول فيها محمّد فا أو مرغما ، خاصّة مرحلة الطّفو هي دون حذف أو زيادة متصرّ 

 تتشيّح عليها    ة طفولتي لم تعد لها وجود حتّى في ذاكرتي ، شاشة مشوّهةـريـإنّ ق شكري : "

 

 

   175عادل الفريحات الرّوائي المغربي محمّد شكري و سيرته الذّاتيّة الرّوائيّة مجلّة آفاق المغرب ص 1
 المرجع نفسه الصّفحة نفسها 2
   205فاضل جهاد أسئلة الرّواية الدّار العربيّة للكتاب ليبا تونس د.ت ص 3
 2عبد القادر المازني قصّة حياة دار الشّعب د.ت ص  4
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و الأشكال الّتي لا شكل لها ، تلك الطّفولة الّتي دمّرتها الهجرة ، ، رينــورة الآخـصورتي و ص

 .1لا أومن بها " 

ت  الإشـجـو  إلــدر  أنّ ـارة  يــنـى  لا  نـغفـــن  ـكـمـا  زمأن  بــيّ ــغـت ّـالن  ــل  زمــعـم ـر،  أنّ  الكتـــنى  ابة ــن 

ول ـحـه ي ــّه ، إنـــضجـــر و لا يستطيع الكاتب أن " يكتب طفولة من خلال وجولته و نـــي ّـغـتـي

 . 2برجولتها ، و الطّفل 'الطّفل' لا يفهمه إلّا الطّفل " رهينة ا لأنّ كلّ طفولة ـهـولــح

على    2000يّة عام  ــبــار غـم ـا الــهـتــعـب ــي طـدرت فـ' ص ة 'وجــوهــأنّ روايى  ـا إلــضـر أيـــيــشـو ن 

ى أنّـهـــا  لـــام عــعــس ال ـــفــن نــة مـــيّ ــانـــن ـبــل ّـا الــهـتــبعـو صدرت في ط،  رواية    -  أنّها سيرة ذاتيّة

 بذلك هي نفسها رواية .  -نس أدبيكج  -رواية و كأنّ السّيرة  

ذّاتيّة ، و قال  ـه الــرت ــيـســرد لــفـن الــدوي ــة تــوبــعـص  ،  و قد أكّد سيغموند فرويد في هذا السّياق 

  " تماما  الحدوث  اقتراح مستحيل   " فيها رافضا كتابة سيرته فهو  "   ـــلأنّ ذل 3صراحة رأيه  ك 

اللّ طـتـي التّهوّر  من  الكثير  ل ـــطّائـــب  الـــبــل ـــش  عـــفــــوح  شخـــضائحي  فــن   ، عــض ــصه  ن ــلا 

   ببساطة ر ـــذا أمـــمهم مازال حيّا ، و هو الأعداء ، و معظ ـرة و الأصدقاء ــن الأســين مر ــالآخ

 

 
 

   152ص   2000بيروت  1محمّد شكري وجوه دار السّاقي ط 1
 الصّفحة نفسها نفسهالمصدر 2
 139و آخرون نهاية الرّواية و بداية السّيرة الذّاتيّة ص   دانيال مندلسون 3
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 .2هو الكذب و الزّيف و الخداع " ،و ما رفضه فرويد جليّ " 1ة بالنّسبة إليّ " ـــألـس ـمــارج الـــخ

ته 'وجوه' : " الصّراحة الزّائدة حمق  ــن روايــه عـــلالأمر يقرّه أيضا محمّد شكري بــقــو   ذاــو ه  

التّهوّر"   إلى  هو 3يقود  كان  قد  رأينا  على  و  ق  ،  الحافي"  'الخبز  في  تــنفسه  فعلا  ـهــد  وّر 

 بصراحته اللّامتناهية . 

ا سبق ، أنّ السّيرة الذّاتيّة هي كما رأى فريد  " انوياح نحو الإبداع و منطلقها  ـمّ ـم مــهـفـو ن 

 .4دائما من رؤية صاحبها ، لأنّها تعني حرفيّا ترجمة حياة إنسان كما يراها هو " 

ويل فقد وضّح جنس السّيرة الذّاتيّة على أنّه " تجربة وجوديّة يتماثل فيها  ـلام طــأمّا عبد السّ   

رن و تكتمل  ــصوت السّارد بصوت المؤلّف ، و هي هنا سيرة ذاتيّة روائيّة ، بمعنى أنّها تقت

التّخييل بينها   بعنصر  فيها  بالتّأليف  و  بعينها  أحداث  انتقاء  على  الذّاكرة  فيها  تعمل           و 

 5و ترتيبها "  

 

 

 الصّفحة نفسها السّابقالمرجع 1
 المرجع نفسه الصّفحة نفسها 2
 156محمّد شكري وجوه ص 3
ص   1998أشرف عبد العزيز أدب السّيرة الذّاتية مكتبة لبنان و الشّركة المصريّة العالميّة للنّشر لونجمان 4

27 
،   201ص  2002، 67عبد السّلام طويل التّجربة الأدبيّة عند محمّد شكري مجلّة آفاق المغربيّة العدد 5

202 
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   بح الموقف تعبيرا عن الدّهشة أمام الواقع ، ـص " ي،عبد المجيد بن جلّون  ـة' لــولـفـطّ ـي 'الـو ف 

  1و هو ما يبرّر نبرة الحنين الرّومانسي إلى الحضارة و التّلقائيّة إلى الثّقافة و الطّبيعة معا " 

ميّز " عن الكتابات السّيريّة الذّاتيّة المغربيّة بطرحها لإشكاليّة الكتابة السّيريّة أثناء  ـا تـــهــيــو ف

 2الكتابة عن الذّاتيّة "  

مفــف  ،  ــلا  إذن  فنيّا  رّ  تنجح  لكي   " إذ  لها  الدّاعم  الأخيرة هي  هذه  بل   ، الرّواية  للسّيرة من 

 3وجب عليها أن تحمل في طيّاتها بذور الاستعارة و الحكاية و التّخييل " 

" الجنس الأكثر تحرّرا ، لأنّه جنس غير مكتمل  ــابارهــــتــاعــرة بــيـسّ  ــرّواية الــت الــنـضـتـو قد اح 

ز  ـــهـــجــكّ يـــفــنــا يـــس مــــنــو جــــهـــواطئ ، فـــ، و لا حدود له و لا ضفاف أمواجه ممتدّة دون ش

 4ناس التّقليديّة ليجعلها في خدمته " لى الأج ع

رة " معرّض للانزلاق مع  ــــيــسّ ـــاتب الـي أنّ كـك ـسـيـارونـــان شــف ج ــيــضــي،  ي هذا الصّدد  ــو ف 

الخيال الذّاتيّة  ـــهــف  ،  التّخييل و  التّرجمة  إنّ إطار  بل  باختلاق الأكاذيب ،  يكتفي فقط  و لا 

 خارجي أين   ـم الـال ـعـر الــيـأثــتـك بـــمّ ذلــتــ، و ي5ة " ـضـحـة مــــكفيل بأن يستوعب أيّة رواية خياليّ 

 

  530فريد أمعضشو التّقارب بين الرّوائي و السّير ذاتي في الأدب المغربي الحديث المجلّة العربيّة العدد  1
 دار المجلّة العربيّة للنّشر و التّرجمة 2020نوفمبر 

 148ص   1997عبد الرّحيم مودن الشّكل القصصي في القصّة المغربيّة منشورات عكاظ الرّباط 2
 342ص  2008أغسطس  17مجلّد  66حسين المناصرة روائيّة السّيرة الذّاتيّة مجلّة علامات العدد  3
 7ص  2000كمال الرّياحي حركة السّرد الرّوائي و مناخاته دار أميّة تونس 4
   67ص  1986حميد الحميداني في التّنظير و الممارسة منشورات عيون الدّار البيضاء 5
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البيئة و الوسط و الظّروف المحيطة     " يرصد فيها كاتبها حياته رصدا واقعيّا لا يغفل فيها 

 1به " 

 2" هي معرّضة على الدّوام للانحراف بسبب ما تمليه ظروف الكاتب زمن الكتابة "   و عليه 

بحث في الأجناس الأدبيّة بحجّة التّجديد ،  ـصيلا الــفـــملة و تـاري جــر مـــغ ــيـض شـد رفـــو ق 

عـــلى الـــفروق بــين  الأدبيّة المعاصرة قد " تجاوزت مفهوم النّوع الأدبي ، و تـعـالــت  فالنّظريّة  

   الأنـــواع الأدبـيّـة ، وفد تميّزت بمناخ فكريّ يقوم برفض التّقليد و التـّــطلّــع إلى كـــلّ جــديــــد ،

تـــضــرب   أعـــمال  ظــهـــرت  الأدبيّ و  الأنواع  تقاليد  كلّ  الحائط  نــــعرض  و  مثل ــهـــــائــــقــــة  ا 

دت ـــرها ، و غــيــالتّراجيكوميديا ، و المأساملهاة ، و الرّواية الكوميديّة و السّيرة النّقديّة و غ

مـــالأن السّواء ، و هي ليس لها وجود ـــرّد وه ـــجــواع  القارئ على  المؤلّف و  يخلقه كلّ من  م 

 3حقيقي في النّصوص الإبداعيّة "  

الغالب ، ك  الّ ــيّ ــمال الأدبــلّ الأع ــو على  ذكــبـي سـتــة  اعـــما ع  -ا  ــرهــق    -ات روسوـرافـتـدا 

 ون  ــدّ كبير للصّراحة المطلقة ، و لكي تكــى حـد إل ــقـتـفـإذ ت، ة ــيّ ــرة روائـــسي ، نجدها في نظرنا

 

 80ص   1957ينظر شوقي ضيف التّرجمة الشّخصيّة دار المعارف القاهرة 1
 68حميد الحميداني في التّنظير و الممارسة ص 2
 59اتّحاد الكتّاب العرب دمشق ص  1ماري شيغر ما الجنس الأدبي ؟ ترجمة غسّان السّيّد ط 3
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قيّة من دون  ــيــقــاة المؤلّف الحــن حيــف عـــشــوجب أن" يك ، السّيرة ذاتيّة شكلا أدبيّا قائما بذاته

اه ـــنــظـــذي لاحـــر الّ ـــة " الأمـــرّوايـــصّة و الــالأقنعة الواقية لاستعمال ذاكرة الخيال كما في الق

'ــف شكري  محمّد  ثلاثيّة  من  الأوّل  الجزء  تعرية    ي  حياته  بتعرية  قام  أين   ، الحافي'  الخبز 

 زمن الأخطاء ( و ' وجوه ' . )   نة بالجزأين الآخــــريــــــن ' الـــشّـطّــــار' ة مقار ـــمطلق

    هو سيرة روائيّة لتمازج الحقيقة بالخيال ،   طلاقا ممّا سبق ، نجد أنّ الأدب الشّطّاري ــو ان 

 و لتصرّف صاحبها فيها .



 الشّطّاري  الواقع و المتخيّل                                                  الفصل الثّاني

 

92 

 

 

  مخيّلة   يتكوّن لدى  حيث ة الفنّيّة ، و هو مصدر الإبداع و الابتكار ،  لعمليّ المتخيّل أساس ا  

و  المبدع  ، الذّاتي  منظوره  وفق  المألوف  عن  تُخرجه  فنّيّة  يُ   إذا  صورة  منذ ح  لم  الفلسفة    دّد 

'التّخيّل' لمصطلح  الدّقيق  التّعريف   ، هذا  يومنا  إلى  مع    القديمة  يشترك  فلأنّه   ، الأدب  في 

 و الفلسفة و التّفسير .م كثيرة كعلم النّفس و علم الاجتماع  علو 

التّخييل'و    التّخيّل''  ' و  الخيالدم الفلاسفة و النّقّاد و الأدباء مصطلحات '  تخو قد اس   '       ،

 و كلّها من جذر ' خيل' ، و لكلّ مصطلح صيغته الصّرفيّة ، و بالتّالي دلالته الخاصّة .

قد   صالح    و  هاشم  استآثر  أراكون  محمّد  لكتاب  ترجمته  على  خأثناء  متخيّل  مصطلح  دام 

، و رحتُ أستخدم المتخيّل ،  مخيال " و بعدئذ غيّرتُ رأيي بناء على نصيحة بعض المثقّفين  

جال الأدبي " لأنّ  ـمــي الـف  الـخيـمـن الـأعمّ م  ، و لربّما أنّ المتخيّل 1"  و استقرّ رأيي عليها  

إلّا  الأخير   فيه  يتدخّل  الكثيرة لا  مستوياته  من  مستوى  و   ، مواده  من  مادّة            بوصفه 

متخيّلا ، عندما يقع  و المتشابكة " ، و لا يتمّ ما ذُكر آنفا إلّا بالإبداع إذ " يصبح المخيال  

  " أدبي مخصوص  إليه ضمن منظور  يتسرّب  للمتلقّي ، و  الجهد الإبداعي  ،  2تحت طائلة 

 المصطلح كالأسطورة و الوهم , الأمر الّذي يُحيلنا أيضا إلى مفاهيم أخرى لهذا 

 

 

محمّد أراكون،أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ترجمة هاشم صالح ،دار السّاقي    1
 13،ص 1993بيروت،

منشورات مخبر تحليلي الخطاب ،جامعة  بوجمعة شتوان ،المخيال المغاربي في خطاب الرّوائي الجزائري، 2
 48،ص209مولود معمري، تيزي وزو ، العدد الخامس ،جوان  
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                                                                                     ل :متخيّ مصطلح ال /1

   ن ، و النّقّاد العربو الغرب ، و كذا الفلاسفة المسلمون و البلاغيّو اهتمّ الفلاسفة اليونان   

 دلالاته المختلفة . ، و تتبّعوا بمفهوم مصطلح ' المتخيّل'  و الغرب على حدّ سواء ،

 :الإغريق عند الفلاسفة  1-1

الفلاسفة   تناول  قد  الخيال  و  الفيلسوف  مفهوم  رأسهم  شرح  أفلاطون على  إذ  في  مفهومه    ، 

،   يمثّل السّلطة  -في نظره–العقل على الخيال ، لأنّ العقل  و فيه آثر    كتابه ' الجمهوريّة '

بالشّعر  لنا واقعا مزيّفو المحاكاة ، و هذه الأخيرة    أمّا الخيال فقد مثّله  ا لا ندركه إلّا تنقل 

ولولا    ، الآلهةإبالعقل  لأنّ   لهام   ، الإبداع  عن  الشّاعر  المجيدين "     لعجز  الشّعراء    :  كلّ 

   ،  يؤلّفون شعرهم الجميل لا عن فنّ أو حذق،    ءشعراء الغناء على السّوا  لملاحم وشعراء ا

1  " لكن لأنّه يوحى اليهم ، ولأنّ روحا تنقصهم و
 

يرسم في موضوعاته الّتي تصبح مادّة  "   وند أفلاطون دور في الاستحضار، فهللتّخيّل ع  و 

  استخدام الصّور   و   ،  استعادة صور المحسوسات   :التّفكير ، وهكذا يؤدّي في التّخيّل وظيفتين

و من هذا الحكم ، نجد أنّ أفلاطون قد جعل التّخيّل و الإدراك من    ،  2"  الحسّيّة في التّفكير

 نستعيد الصّور لتوظّف في التّفكير . الإحساس ، فبالتّخيّل   وظائف العقل لا

 

 

 76،ص1953القلماوي،في الأدب و المحاكاة،مكتبة الحلبي القاهرة،سهير  1
 23،ص1988،الخيال أداة للإبداع،مطبعة المعارف الجديدة،الرّباط،المملكة المغربيّة،لالحسين الحاي 2
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التّفكير غير حقيقي ، والخيال يعتمد على ة تعني أنّ  د أنّ عمليّة الاستعا  ،  ونفهم من ذلك 

 ن هنا  ــل ، ومـــم المثـــالــلى عإى ــرقــال لا يـيــيه ، الخــلــع ، وعــواقـلــة لـمعطيات الحواس المحاكي

فالواقع ما هو إلّا    ،  نلاحظ أنّ أفلاطون لم يقدّم تعريفا واضحا للخيال ، واعتبره مجرّد وهم 

 ن  ــات بيــوســـورة المحسـصورة لعالم المثل ، والّذي بدوره صورة لصنع الآلهة ، وعليه ، تقع ص

سائر قوى النّفس الّتي  "  نّ ، فالخيال هو نفسه المحاكاة ، لأبين ما هو لا واقع   ما هو واقع و

محفوظة فيها، فقد تحاكي المحسوسات لها القدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة الّتي تبقى  

1 " بالحواس الخمس ، ويتمثّل ذلك بتركيب المحسوسات المحفوظة المحاكية للقوى الأخرى 
 

وإنّما يتميزان من حيث كون   ‘ ويتوضّح لنا الأمر أثناء مقارنة أفلاطون بين الشّعر والتّاريخ 

الآخر يروي الأحداث الّتي يمكن أن تقع ،  أحدهما يروي الأحداث الّتي وقعت فعلا ، بينما  

  2  " من التّاريخ ا أسمى مقام  و  ، من الفلسفة اولهذا كان الشّعر أوفر حظّ 

 

انطلاقا ممّا سبق ، نستنتج أنّ لا صورة دون وجود نموذج لها في الواقع ، و المحاكاة هي   

وتكون    ، محاك  مجرّد  الصّور  يصنع  فالّذي  تحدّدها،  الالّتي  بالأصل الصّورة     منقولة شبيهة 

أعني  ،  هكذا يكون لديك في العالم المنظور قسم أوّل يعبّر عن الصّورة    وه ، "  أو بعيدة عن 

أوّلا   الظّلال  و،  بالصّور:  المياه  في  المنطبعة  الأشباح  المعتمة    ثمّ  الأجسام  أوجه  على 

    . 3" المسؤولة اللّامعة ، وكلّ التّمثّلات الأخرى المشابهة لها 

 

1
جمهوريّة أفلاطون، ترجمة فؤاد زكريّا،المؤسّسة المصريّة العامّة للتّأليف و النّشر،دار الكاتب  

 368العربي،القاهرة،د.ت،ص
 365جمهوريّة أفلاطون ، ص   2
 241المرجع نفسه،س 3
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أي    ،  اــورهـل صــث ّـمـم الأوّل يـسـقــمّا النّصف الآخر من الأ"  :  لي المشابهة للأوّ انوالقسم الثّ 

المحـنــائـكـال بنـيـات  وكـطة   ، الطّبيعة  ـا  يد  صنعته  ما  لنا    و 1  ن"والإنسا لّ  يقدّم  ذلك  في 

نظره   وجهة  شارحا  ب   أفلاطون  ال  الّذي  الرّسّامبالتّمثيل  يصنع  صنعه    سّريرلم  لما  مقلّد  بل 

2.  النّجّار الّذي يجهل بدوره جوهره
 

كما "   إذ     إنّ أفلاطون قد عمل على إدخال الصّورة إلى عالم الوهم ، وإخراجها من الواقع 

با أو مقعّرا تبعا للخداع البصري الّذي تحدثه الألوان ، وهكذا فإنّ الشّيء يبدو محدّ أنّ نفس  

الرّسم  يستغلّه  الّذي  هو  طبيعتنا  في  الضّعف  وهذا   ، نفوسنا  في  يوجد  إنّما  كهذا  خلق  كلّ 

أشبه بتأثير    ة الّتي يكون لها في نفسنا تأثيرالظّل وغيره من أنواع الخداع البارع   بالضّوء و

3" السّحر
 . بالتّالي يفسّر ذاك الخداع ارتباط الخيال بالاحساس و،  

في معتقداته ، و  طرد الفنّانين من جمهوريّته ، لأنّ الفنّان يخطىء   ن أنّ أفلاطو   لى و نشير إ 

ال تثير  صورا  يشعل  مجرّد خياله  فهي   ، بالعقل  صلة  تمتّ  لا  الّتي  الدّونيّة  الحيوانيّة  غرائز 

  الحواس .أوهام تخدعنا بها 

يتّ   لم  الخيال  مفهوم  بعد  لكن  غيّ إضح  افلاطذ  الابداع  ون ب  الخيال     عنصر  ربطه  بسبب 

ق في ذلك  رسطو يدقّ أتي تلميذه  ألي  ،  خرى أ  ةمن جه  ةالمبدع  ةوالملك  ة ،  من جهة  بالمحاكا

 ' في النّفس' . في كتابه 

 

 

 ،الصّفحة نفسها.السّابقالمرجع  1
 361ينظر المرجع نفسه،ص  2
 371المرجع نفسه،ص   3
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يوافق  أفلاطون    أرسطو  لم  دورأستاذه  تغييب  ،  في  الإحساس         الإحساس  بين  جعله  فقد 

 أفلاطون   طاقة محرّكة بين العقل و الإحساس ليلغي بذلك فكرةو جعل الخيال  و العقل ،

بين  الجامعة  العلاقات  عن  بالبحث  ذلك  و   ، باللّاوجود  ،             المتعلّقة  العقل  و  الخيال 

 دوره دور تركيبيّ .الخيال و الإحساس ، ليصل في الأخير ، أنّ  و كذا

ا ــ، فهمالجسم    و  كانت أوّل خطوة قام بها أرسطو هي تحليل النّفس ، و هو لم يفصل بينها 

  اـــرهــوهـعنصران متلاحمان باستثناء العقل ، لذا قال : " و طلبنا أن نفهم و نعلم طباعها و ج

العارضة لها ، و أيّها أعراض خاصّتها ، و أيّها مشاعة  و بعد ذلك ان نعلم ما الأشياء أوّلا ، 

 .1بينها و بين الحيوان " 

يال إلّا وفق ما يقدّمه الحسّ، ، و لا يقوم الخ2: " حركة عن فعل الحسّ " و ' التّوهّم ' عنده  

، فالأحلام على  3ن ظنّ بغير توهّم " يكو ير الحسّ ، و غير الفكر، و لا فإنّه غ " و أمّا التّوهّم 

 م ــوهّ ــتّ ــر ال ــثــى أنّ " أكــنــع ـمــواقع بــي الــغير موجودة ففيها أشياء  هي توهّم تتخيّل سبيل المثال  

يتوهّم  4كاذب"  الفكر " فأمّا فكرنا ، فليس بممتنع عليه أن  و الحسّ لا يكّب الصّور عكس 

يتجاوز  يال  ـتّالي الخـالــ، و ب5ا "  ـــإن لم يكن ذا ريش و السّبع ناطقالإنسان طائرا أو ذا ريش  

 تخيّل التّوهّم ،  " فالعقل يدرك صور الأشياء بما يصير إليه من  الإحساس ، و هو شرط للفكر

 

 2طأرسطوطاليس،في النّفس،ترجمة إسحاق بن حنين ،مراجعة عبد الرّحمن بدوي،دار القلم بيروت، 11
 3،ص1980

 71نفسه،صالمرجع  2
 69المرجع نفسه،ص 3
 70،صنفسهالمرجع  4
 72المرجع نفسه،ص  5
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، فالنّفس تدرك إذن ،   1  وبا عنه بغير حسّ "مهر ن الشّيء المدرك إمّا مطلوبا ، و إمّا  فيكو 

 بصورة عن طريق التّركيب .  

طالب استدعاء  تلقّى  ي حينما  أرسطو ،    يمكن لنا توضيح ما قدّمه أرسطو بالمثال الآتي :و  

 الحرّاس ..   موضوع الامتحان والمراجعة و  لاجتياز الامتحان ، يتبادر إلى ذهنه 

هو التّقليد لا الإلهام ، أمّا    –في نظره    –نظم الشّعراء للقصائد و الإبداع فيها  و الغرض من  

ثلا ـال ، فم ــعـاس بالأفــسـك : الإحــد بذلـصـقـو نمصدر الخيال ، فهو المدركات الحسّيّة فقط ، 

  Phaosحاسّة البصر هي الحاسّة الرّئيسة في الإنسان ، فاشتقّت كلمة ' التّخيّل ' من النّور  

 للأشياء .، و بدونه لا نهتدي  Phantasiaو هي الفانطاسيا 

بجعل الخيال وسطا بين العقل و الإحساس    أستاذه ،و نستنتج أنّه رغم اختلاف أرسطو مع   

و أنّه بذلك فرّق  خيالي و حسّي ،  ما هو    عقلي ، و  ببحثه في العلاقة بين ما هو خيالي و

باعتبار الأوّل موجودا صادقا ، و الثّاني غير موجود كاذب ، إلّا أنّه    ،بين الحسّ و التّخيّل

 .دور العقل المحدّد لمعنى الخيال في  اتّفق مع أفلاطون  قد 

 

 

 

 

 

 77المرجع نفسه،ص  1
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  عند الفلاسفة المسلمين : 1-2

 : قد كان لهم آراء أخرى الفلاسفة المسلمين ف  أمّا 

،    كنديّ الفـ  ،  مثلا  اليونانيّة  مدركة بالثّقافة  و  نفسانيّة  قوّة   " هو  و   ، توهّم  عنده  فالخيال 

ر الأشياء  لفانطاسيا هة التّخيّل ، و هو حضو للصّور الحسّيّة مع غيبة طينتها ، و يقال أنّ ا

 1المحسوسة مع غيبة طينتها " 

و نلاحظ من خلال شرح الكندي ، أنّه قد أهمل دور العمليّة الإبداعيّة للخيال ، و نقصد  

 بذلك الجانب الفنّيّ له ، و تأثيره على المتلقّي . 

س ،    ــه النّفـتشبه ما ذهب إليه ابن سينا حين تحدّث عن المحاكاة في كتاب  الفارابيو آراء   

رح  ـقّي ، و أوضح شــتلـمــيل في الـيـخـت ّـه الـو دورها في المخيّلة ، بالإضافة إلى شرحه لما يترك

قدّمه لنا بالتّمثيل الآتي : " يعرض لنا عند استماعنا للأقاويل الشّعريّة عند التّخييل الّذي يقع 

في   إعنها  نظرنا  عند  يعرض  بما  شبيه  اأنفسنا  فإنّنالى   ، نعاف  ما  يشبه  الّذي  في   لشّيء 

ساعتنا يخيّل لنا في ذلك الشّيء أنّه ممّا يعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنّبه و إن تيقّنا انّه ليس  

 و هكذا نفعل مع الأقاويل الشّعريّة رغم علمنا أنّ الشّيء ليس  2  في الحقيقة كما تخيّل لنا "

 

أبو يوسف ) يعقوب بن إسحاق (الكندي،رسائل الكندي الفلسفيّة،تحقيق محمّد عبد الهادي أبو ريد ،الفكر    1
 167،ص1950،،د.ط، 1العربي،القاهرة،ج

       مصطفى الجوزو،نظريّات الشّعر عند العرب،الجاهليّة و العصور الإسلاميّة،دار الطّليعة للطّباعة   2
 115ص1،1991و النّشر،بيروت.لبنان ط
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ي  كما هو ، ففكرنا يتبع ما تمليه التّخيّلات ، و نجد أنّ أثر التّخييل انفعاليّ في نفس المتلقّ  

 و الأقاويل الشّعريّة هي الّتي تركّب من أشياء شأنها أنّها   على غرار المحاكاة عند أرسطو :

ا  تخيّل في الأمر الّذي فيه المخاطبة حالا او شيئا أفضل أو أخسّ ، و ذلك إمّا جمالا أو قبح

 1 أو جلالا أو هوانا او غير ذلك .

و نفهم من ذلك ، أنّ انفعال المتلقّي يتمّ عن طريق الإيحاء ، و على الشّاعر تخيّن الفرص  

 للتّأثير في المتلقّي و تحريك انفعالاته . 

المتلقّي    الشّاعر في  يؤثّر  بذلك  و   ، الإلهام  لا  الرّويّة  هي  الشّعري عنده  الإبداع  أساس  و 

 حسب ما يريد عن طريق الأقاويل الشّعريّة فتتطهّر بذلك نفسه .  

سيناو   قوى    ابن  تحكمها  فالنّفس  ضعيف،  إحساس  الخيال  أنّ  على  أرسطو  مع  يتّفق  لا 

 ، الخيال  هي  الباطن  من  المدركة  و   ، الحواس  هي  الخارج  من  المدركة  القوى   ، عديدة 

فالإحساس هو ' القوّة الّتي تحفظ ما قبله الحسّ المشترك من الحواس الجزئيّة ، و تبقى فيه  

 2بعد غيبة المحسوسات "  

فللإنسان حواس ظاهرة معروفة من لمس و شمّ و ذوق و سمع و بصر ، و كلّ حاسّة لا   

 تستطيع إدراك المحسوسات الخارجيّة الّتي تدركها الحاسّة الأخرى ، لذا وجب التّمييز بين 

 
 

  ينظر: أبو نصر محمّد بن طوفان الفارابي،إحصاء العلوم،تحقيق عثمان أمين،دار الفكر العربي، 1
 85-81ص1948القاهرة،د.ط،

أبو الحسين عبد اّللّ بن سينا،النّجاة في امحكمة المنطقيّة و الطّبيعيّة و الإلهيّة،مطبعة السّعادة  2
 163،ص1938القاهرة،
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تلك المدركات لاستمرار الحياة ، و عليه توجد قوّة تستطيع القيام بذلك ، و قوّة الخيال هي   

العقل  و  ليس ضعيفا ،  سينا  ابن  الإحساس عند  بالتّالي  و   ، المحسوسات  لصور  الحافظة 

 يعمل على ضبط الإلهام .  

وضّح رأي أرسطو أكثر في الخيال بنفيه لعمليّة التّركيب ، رأى في    قد    مثلا ،  ابن رشدو   

دى بعض القدماء ... الخيال ليس إح  قولبا من الظّنّ  و الحسّ كما يالخيال أنّه " ليس متركّ 

الققوى و لا مركّبا منها . ، و يضيف شارحا : " إنّ المعاني الخياليّة ، هي محرّكة 1 تلك 

 .2للعقل لا متحرّكة ، فالعقل يجرّد التّصوّر و يخلقه "  

فالخيال عند ابن رشد هو المحاكاة نفسها " لأنّ الشّاعر يتوسّل بمحاكاة الأشياء الخارجيّة   

 ،عتقادات و الانفعالات و الأفكارحينما يقصد إلى تصوير الأمور المعنويّة كالأخلاق و الا

لأنّ تخيّلها يعسر إذا كانت ليست أفعالا و لا جواهر ، و نفهم من ذلك أنّ الخيال يحفظ   

 مدركات الحسّ فقط . 

وفق تحليل  و صفوة القول ، نلاحظ أنّ الفلاسفة المسلمين ، قد حاولوا إيجاد مفهوم للتّخييل   

 فلسفي ، و بنظرة منطقيّة ، و ذلك بإهمال دور الخيال الشّعري في الإبداع . 

 

 
 

ابن رشد، الكتاب الكبيرللنّفس لأرسطو، نقله من اللّاتينيّة إلى العربيّة إبراهيم الغربي،دار   1
 221-218،ص 1997الحكمة،

تسعديت فوّاز، الملتقى في منهاج البلغاء و سراج الأدباء،دمشق،منشورات اتّحاد كتّاب   2
 12،ص 2008العرب،د.ط،
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 عند المتصوّفة :  1-3

 و المتصوّفة قد تناولوا أيضا موضوع التّخييل كالآتي : 

عربيحسب     يجب أن يكون للخيال واقع و إلّا فهو وهم ، و يقصد بذلك الواقع :  ،    ابن 

وسط   عالم  فهي  الرّوح  أمّا   ، للعالم  الموحّدة  لا    الألوهيّة  بالخيال  تحدث  الإله  رؤية  و   ،

  ، ستار البصر  يكشف  نور  هو  بل  حكما  يصدر  لا  الخيال  و   " الخيال  عن  يدافع  هو  و 

الأشياء   يحجب  الّذي  ،الظّلمة  الحكم  الّتي تصدر  القوّة  إلى  الخطأ  ينسب  أن  يجب  إذن   ،    

 الفساد إليه ،  ، فلا داعي لان ننسب الخطأ أوو هي العقل ،  و إذا كان الحكم لغير الخيال 

الحكم  ينسب  لا  حتّى  عنه  الخيال  كشف  ما  فهم  في  العقل  أخطأ  يقال  ان  الأولى  من  إنّه 

 . 1ساد إلى الخيال و هو بريء منه "  إ ، و الف بالخط

الخيال     عن  يدافع   ، هذا  حكمه  خلال  من  عربي  النّور  فابن  لأنّه  عنه  الخطأ  ينفي  و   ،

لة أدرك عصر ابن عربي و هو    الكاشف ، و من هنا ، يمكن لنا تصوّر ردّة فعل أفلاطون 

  يقرأ ' خطأ العقل ' .

الصّفاو يعطي    أهميّة كبيرة للتّخيّل الّذي له قدرة في الإبداع ، و العلماء غرقوا في    إخوان 

      شرق و المغرب ، و البــــــرّ ـمـقوّته العجيبة ، تلك القوّة الّتي تمكّن الإنسان " أن يجول في ال

 

الخيال في مذهب محي الدّين بن العربي،معهد البحوث و الدّراسات العربيّة  ،محمود قاسم   1
 8،ص 1969د.ط،
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   " السّموات  سعة  و  الأفلاك  فضاء  و   ، الجبل  و  السّهل  و   ، يصنع  1البحر  بالتّالي  و   ،

، و يرفع من الوجود أصلا ، و ما شاكل هذه  الإنسان عالمه كما يفنيه " و يتخيّل فناء العالم  

 .2الأشياء ممّا له حقيقة و ممّا لا حقيقة له "  

إيجابيّ   للخيالف  الصّف  دور  إخوان  ،  اعند  السّلبي  دوره  إلى  الإشارة  مدهشة    فله  دون  قوّة 

 . ، و يسيّر وجوده زمانا و مكانا في الملكوت ، و يبني عالمه بموجبها يسافر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
  420ص ، 19573،د.ط،جدار صادر بيروت  ،سائل إخوان الصّفا و خلّان الوفار  
 المصدر نفسه،الصّفحة نفسها . 2
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 فة المحدثين :عند الفلاس 1-4

هيومبط  ر   بالحسّ    David Hume  دفيد  أنّ   "الخيال  نسخ يرى  مجرد  والأفكار  الصور 

الأصل  الحس،  للانطباعات  أعضاء  على  ا ية  قاصر كما  الخيال  بالحسّ    اعتبر  قورن  ما  إذا 

اتّجاها   يتّجه  جعله  قصور  هو  و   ، تخيّل  الخالص  على  قدرتنا  ينفي  محسوسات نوكيديّا 

 ، و بالتّالي يكون الخيال قاصرا إذا غاب الحسّ . 1 "جديدة

  بين الخيال و الذّاكرة  Thomas Hobbes   زهوب   توماس  نظرا لنزعته التّجريبيّة ، جمع  و 

يقدّم لنا صورا غامضة ،   ساس المعارف ،    ، فالعقل هو أ 2عكس الإدراك على أنّ الخيال 

 لا محالة .  و الإحساس مخطىء

إي  الفيلسوف  رأي  على  الإدراك  في  هامّا  دورا  الخيال  كانط يلعب   Immanuel مانويل 

Kant  : ذلك  في  المختلفة    إنّ يقول  والإدراكات  منفصل،  نحو  على  العقل  في  يبدو    توجد 

ا  ــنــيــد فــوجـــينبغي أن ت مّ ــالحسّ مطلبا ضروريّا ، و من ثربطها على نحو يخالف وجودها في 

 وى ـــــس ر ــآخا ـــئـيــدرة ش ـــقــذه ال ــــس هـــي ــو لر، ـــهــظـم ــا الــهــديــبــي يـتــرة الّ ـثـكــب الــركّ ــتة ــالــعّ ــدرة ف ـــق

 

 

 
 

مطابع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،القاهرة،مصر د.ط   د.عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، 1
 .15ص 1984

 17و   16ينظر المرجع نفسه ،ص  2
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 الإبداع الفنّي هو نتيجة تركيب الخيال للإدراكات .، و بالتّالي    1"  الخيال 

بيركليالفيلسوف    يرى و    الخواطر    في طباع   ان  الخيالأنّ    Berkeley   George   جورج 

تنطبع على  يقول في هذا الشّأن : " مختلف الإحساسات أة الأفكار الّتي  المُدركة بالذّهن ،  

يـالح لا   ، تــكـمـسّ  أن  فـوجـن  إلّا  يدركهاـد  ذهن  كمصدر  2"    ي  بالذّهن  اهتماما  أولى  فقد   ،

 للخيال .

سارتجو    بول  الخيال   Paul Sartre-Jeanر ون  و   ، الشّيء  بوجود  الإدراك  أنّ  يجد   ،

غيابا  بعدم غيابها  إنّما في  و   ، الأشياء  لهذه  تمثّل  فإنّه   ، الخيال  أمّا   "  : يقول   ،      حقيقيّا ه 

 لخيال يمثّل الأشياء عندما تكون غائبة عن الواقع .فا، 3كأنّها غير موجودة بالفعل "و 

 هنري هي الصّور الخارجيّة ، و يوضّح لنا هذا الموقف   و ما يساعد في العمليّة الإبداعيّة   

حالا ، فإنّ  هو " حين أفتح عيني و أغمضها ،      برغسون و    Henri Bergson   برغسون 

الإحساس الضّوئي الذذي أشعر به ، و الّذي يحتلّ لحظة من لحظاتي ، هو مكشف تاريخ  

 " الخارجي  العالم  يتعاقب في  الذّهنيّة هي   4طويل جدّا  الخارجيّة و  الصّةر  بين  فالعلاقة   ،

 علاقة اتّصال و ترابط ، فمن خلال المعطيات الخارجيّة يبدع الخيال .

 

 22المرجع نفسه ،ص  1
 21ص  نفسهالمرجع  2
 41المرجع نفسه، ص 3
 26المرجع نفسه ، ص   4
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، فتحديده لمفهوم الخيال مهمّ جدّا ، و قد حصره في    I A Richardsريتشاردز    أأ.أمّا    

 ' .كتابه ' مبادئ النّقد الأدبي 

 : 1تلخيص تلك المبادئ في النّقاط الآتية  و يمكن لنا   

 يعتمد الخيال على الصّور الخارجيّة لتوليد صور جليّة .° 

 إلّا من يملك خيالا واسعا .° نجد الخيال في الصّور البيانيّة المجازيّة ، و لا يتقن توظيفها 

 ° يصوّر الخيال حالات وجدانيّة مع الآخر بمشاركتهم عاطفيّا . 

 و جمعها و الإبداع فيها .° البراعة في ربط الأشياء المنفصلة  

ريتشارد  يتّفق  كولردج  °  مع  بين  ز  التّقريب  تكيبيّة في  قوّة  هو  حيث  من  للخيال  تعريفه  في 

 المتماثلة .الصّفات المتمايزة و 

لم يتّفق مع سارتر في غيبيّة الأشياء ، فإنّه    Gaston Bachelardباشلار    غاستون أمّا   

  ات الحسّيّة ـ، فهة ركّز على جوهر المدرك  تقوم على وجود الأشياء  عنده    فالعمليّة التّخيّليّة

 ه يونغ  ــا طرحــاب كمــالاحتجة و ــبيّ ـيــغــيدرك جوهر الموجودات ، يحطّم مفهوم اللأنّ " الخيال 

 

 

 

و العلم و الشّعر،أ أ ريتشاردز،ترجمة و تقديم و تعليق د.محمّد بدوي، مراجعة لويس  يمبادئ النّقد الأدب 1
  1،المشروع القومي للتّرجمة،إشراف جابر عصفور،المجلس الأعلى للثّقافة،ط عوض و سهير القلماوي 

2005   
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 أي إدراك الأشياء الموجودة في الواقع عن طريق الحواس.  ، 1العليا "  في النّماذج  

ينقلنا    فرويدو  المستقبليّة    Sigmund Feud  سيغموند  الرّؤية  و   ، اللّاشعور  عالم  إلى 

الغريزة   و  بالإرادة  اللّاشعور   للأشياء  أغوار  على  اليقظة  بحلم  ارتباطه  في  الخيال  يبتعد   "

أو  مباشرة تحيا في مستوى السّطح لا قناعا لغويّا تلبسه الغريزة    المعتمة ، و يصبح ظاهرة

  2يختفي وراءه الكبت " 

الحواس    تشعل   ، المثال  سبيل  على  اليقظة  فأحلام   ، المكبةتات  عن  تعبّر  لا       ،فالصّورة 

 لهب النّفس لتعطي خيالا مكبوتا ، و قد ركّز فرويد بذلك على اللّاشعور الذّاتي .و ت

خلاصة القول ، نجد أنّ هؤلاء الفلاسفة قد حاولوا ضبط تعريف للخيال وفق منظورهم  و   

 يتّبعونها .الخاصّ و المذاهب الّتي 

 

 

 

 

 

 

 74و  73عاطف جودة نصر ، الخيال ، مفهوماته و وظائفه ، ص  1
 45،ص  ، السّابقالمرجع  2
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 عند النّقّاد العرب : 1-5

قديما اهتماما بمفهوم الخيال إذ اعتبروه ضربا من الوهم ، و في هذا السّياق    إذ لم يُعر العرب 

 نستحضر بيت عنترة بن شدّاد من معلّقته :  

 هل غادر الشّعراء من متردّم    أم هل عرفت الدّار بعد توهّم 

تُمليه    كانت  ما  أشعارهم  أنواع  أجود  إذ  ن  أيضا  الإلهام  من  نوع  هو  نظر   –و    -هم في 

شياطينهم " و ادّعى كثير من الشّعراء أنّ له رئيّا يقول الشّعر بفيه ، و له اسم معروف من 

1ذلك مسحل شيطان الأعشى " 
  

قتيبةو يؤكّد    سلبيّة الخيال باعتباره توهّما على حدّ قوله : " من انفرد فكّر و توهّم ،       ابن 

 2و استوحش و تخيّل ، فرأى ما لا يُرى ، و سمع ما لا يُسمع " 

  ، الخيال  قضيّة  تناولهم  في  الغرب  الفلاسفة  آراء  العرب  البلاغيّون  و  النّقّاد  تبنّى  قد  و 

ليفسّروا قضايا أخرى ، كقضيّة اللّفظ و المعنى ، و سنكتفي في هذا المجال بآراء البارزين  

 منهم ، و نقصد عبد القاهر الجرجاني و حازم القرطاجنّي .

 ، فهذا يعني أنّنا نتحدّث عن الصّدق أو الكذب،  الجرجاني فحين نتحدّث عن التّخييل عند 

 
 

عيسى علي العاكوب ، التّفكير النّقدي عند العرب،دار الفكر المعاصر ،بيروت لبنان،دار الفكر،دمشق  1
   31ص1،1997،طسوريا

 87هــ ،ص  1373ابن قتيبة، تأويل مشكل القراآن، تحقيق السّيّد أحمد صقر عيسى الحلبي ، القاهرة ،   2
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هــنــا ، مــا يثـــبت الشّاعـــر أمرا غـــيــــر     اــيل هــيقول الجرجانيّ موضّحا : " إنّ الّذي أريده بالتّخي

نفسه         فيه  يخدع  لا  قولا  يقول  و   ، تحصيلها  إلى  طريق  لا  دعوة  يدّعي  و   ، أصلا  ثابت 

 1و يُريها ما لا ترى "  

على    المعاني  صدق  على  يحكم  العقل  أنّ  وجد  فقد   ، الأدبيّة  المعاني  عن  تحدّث  حين  و 

ل  وّ يصف القسم الأالغالب لأنّها واضحة ، أمّا جانب التّخييل ، فلا يُمكن الحكم عليه : "  

 ن ـم مــس ــقــذا الــه و ، انــحين الأـير مـثـتها في كيشهد العقل بصحّ  ةمحض  ةمعانيه صريح نّ بأ

  ي ــانقسم الثّ ــا ال مّ أ  ،ول الحقّ ـق دق ولف بالصّ ثر السّ أالحكم  و ظدب المواعأالمعاني يبدو في 

 . 2منفيّ "   ه اما نف  ثبته وأما نّ إ  و، دق ه الصّ نّ أن يقال عنه أذي لا يمكنه لي الّ يخيتّ ال

 .  ذي لا حكم عليهخييل الّ دق عكس التّ العقل يحكم بالصّ  نّ : أوخلاصته   

القرطاجنّيوضّح  و قد    لسّامع من لفظ الشّاعر  لو هو " أن تتمثّل  ل ،  يمفهوم التّخيّ   حازم 

  و  تخيّلهاينفع لأة صورة  ، و تقوم في خياله صورة    و نظامهأالمخيّل أو معانيه أو أسلوبه  

لها   مستهلكاو يضيف قائلا : " فالفعل التّخييلي هو فعل منتج للدّلالة و ليس ،  3  "تصوّرها 

" 4.  

 

  2طبيروت، د الفاضلي ،المكتبة العصريّةعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، تحقيق محمّ  1
   204،ص1999

،دار المعرفة  1النّقد العربي القديم (جعثمان موافي،في نظريّة الأدب ) من قضايا الشّعر و النّثر في  2
 135ص 1،2002ط،1الجامعيّة للطّباعة و النّشر القاهرة ج

تقديم و تحقيق محمّد الحبيب بن خوجة ،دار الغرب  سراج الأدباء ، وحازم القرطاجنّي،منهاج البلغاء  3
 89ص 1981الإسلامي،بيروت 

 الصّفحة نفسها .،المرجع نفسه 4
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القر   حازم  انّ  نستنتج   ، التّعريف  ذاك  من  انطلاقا  النّصّ جنّي  طاو  صاحب  بين  ربط       قد 

 و أنّه فعل إثارة للصّورة الذّهنيّة في مخيّلته .  ، ل تّخييو المتلقّي أثناء حديثه عن مفهوم ال

الحقيقة  قد وضعه بين    مخشري الزّ و حينما وضع الفلاسفة الخيال بين الحسّ و العقل ، فإنّ   

القرآنيّة والمجاز،   فنّيّا محضا ، فعن طريقه ندرك دلالات الآيات    لكنّه حدّد مفهومه تحديدا 

 المتضمّنة للتّشبيهات و الاستعارات . 

الجانب   من  خاصّة  الكثيرون  رفضها  الآيات  من  للمشتبهات  الشّارحة  التّخييل  لفظة  لكن 

 الدّيني .
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 عند الرّومانسيّين : 1-6

الكلاسيكيّ إ  كان  مجدّ ذا  قد  العقلون  ناهضوهومانسيّ الرّ   نّ إف  ،  وا  قد  ،         لقلب ابتمجيدهم    ين 

  عن و هو يبحث ، و مصدر إلهامهالمبدع  ةولى ملكالأ ةدرجبالدّ كان الخيال  و  و كان الخيال

  Williame Blake  ليكب  ليامو ، و ذاك الخيال سمّاه  وما يراه الخيال لا يراه العقل    الحقيقة ،

 و بالتّالي حلّ الخيال محلّ العقل . ،1بالرّؤية المقدّسة  

ف الخيال ساهم في تعري  Samuel Coleridge-Taylor كولردج  صامويل ت و قد ساهم 

 ةن يهيمن على عدّ أحساس واحد  إو  أ   ةن معيّ   ةتي بواسطتها تستطيع صور الّ   ةالقدر   : "  هنّ أعلى  

منها    ،ةشكالا مختلف أخذ  تتّ   ةنسانيّ ملكات الإ  ىسم" أ  ةلك القوّ تواعتبر  ،   2"  حاسيسأو  أ  صور

 . 3كن "امنها الهادئ السّ  و  ، العاطفي العنيف

ل وّ ففي الأ 'أوّلي' ، و آخر ' ثانوي' ،قسم  ،  لى قسمينإم الخيال ي قست عمل كولردج على   

 4. "   عماقهأ لى  إفاذ  لى النّ إيحتاج    و   ،  دراكهاإ  شياء والأ  ة لى الوقوف على ماهيّ إعى  يس"  

يء ه فقط في الشّ تي تهمّ فات الّ اعر على الصّ دراك يقتصر فيه الشّ إ"    انوي فهوالثّ النّوع  ا  مّ أ

 5  " المدرك

 . في العمليّة الإبداعيّة   يّاأساس ا و عليه ، كان الخيال عند الرّومانسيّين عنصر  

 

 252،ص11980طسعد مصلوح ، حازم القرطاجنّي ،نظريّة المحاكاة و التّخييل في الشّعر ،  1
 260ص19941،ط محمّد زكي العشماوي،دراسات في النّقد الأدبي المعاصر،دار الشّروق،  2
 المرجع نفسه،الصّفحة نفسها 3
 .  263المرجع نفسه، ص  4
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها . 5
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 Autofiction  :  الذّاتيالتّخييل  /2

التّخييل الذّاتي في الأدب هو عنصر أساسي يتمّ استخدامه لتصوير أحداث و شخصيّات   

يتمّ استخدام الخيال    ،  واقعيّة أو خياليّة داخل نصّ أدبي لإنشاء عوالم واقعيّة تعكس  حيث 

  ، المؤلّف  أو  الكاتب  التّعبيريتيح  و  تجارب  للكاتب  الذّاتي  آرائه    التّخييل  مشاعره       عن  و 

   و أفكاره من خلال الشّخصيّات الّتي يخلقها و الأحداث الّتي يصوّرها .

 

 الذّاتي و محاولة التّأصيل : التّخييل 2-1 

     و قد يستخدم الكاتب التّخييل الذّاتي لإيجاد تماثل بين شخصيّته الحقيقيّة أو شخصيات   

، و يمكن له أن يقوم بتصوير نفسه بشكل مباشر من خلال   الّتي يكتبها  صّةالرّواية أو الق

يمكنهج كما   ، الأدبي  النّصّ  رئيسيّة في  شخصيّة    أيضا  شخصيّة  ، إنشاء  منه  مستوحاة 

 .مختلفة  لكنّها تتمتّع بصفات 

الذّاتي    التّخييل  ذاك  بواسطة  يستخدمها  و  و   ، الشّخصيّة  تجاربه  عن  يعبّر  أن  له  يمكن 

التّعبير عن الصّراعات    لتحليل المجتمع و العالم من منظور فردي ، و يتيح له هذا الأسلوب 

و لم يتمّ التّنظير بعد ظيفها في خلق سرد قويّ و مؤثّر خليّة و المشاعر المتناقضة ، و تو الدّا

التّخييل الذّاتي ممارسة  ، و في ذلك يقول الدّكتور عبد اّللّ شطّاح : "  لهذه العمليّة السّرديّة  

 المعروفة ، و تلتمس الشّفاعة    سرديّة ، مازالت تؤسّس لنفسها ضمنخريطة الأجناس الأدبيّة
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ن ـــساءل عـــا نتــ، و هذا المقبوس ، يجعلن1الفنّيّة بغية الانتصاب جنسا أدبيّا مكرّسا و قارّا " 

                                                                         سرّ تأنّي ذاك التّنظير.

جنسي ــة لــنيّ ـر الفــاصــعنــه الـنظرا لتوظيفأثار التّخييل الذّاتي جدلا واسعا بين النّقّاد و الأدباء 

مل السّيرذاتي تكون  ــففي العالسّيرة الذّاتيّة  بمرجعها الذّاتيّ ، و الرّواية بتخييلها اللّامتناهي ، 

راة يمثّله ،  اج إلى ـــحتــد العمل الفنّي باعتباره السّارد الحقيقي الّذي لا يذات المؤلّف هي عمو 

    ل ، ليأخذه بالشّكّ ــتخيّ ــو مـــا هــعيّ ، و مــو واقــالمتلقّي نفسه بين ما هو في خضمّ ذلك يجد 

                                               .الكتّاب يعزفزن عنه و التّأويل ، و لربّما هذا ما جعل 

كشخصيّة حقيقيّة في السّرد ، إذ   و هذا الطّرح قديم في النّقد الأدبي ، و نقصد بذلك المؤلّف

ل ــطـون بـكان أن يكــما إذا كان بالإم   Philippe Lejeuneسبق و أن تساءل فيليب لوجون 

 الرّواية هو نفسه كاتبها . 

سيرج  للكاتب و النّاقد الفرنسي  ) و هناك من ترجمها بخيوط (  Fils°أبناء'  و تمثّل رواية ' 

ا  ــهــتي وضعــس الّ ــرد فعل للأس ـــي كــذّات ـل الــيـــــيــخــتّ ــال   Serge Doubrovskyيــــسكــــروفـــدوب

                                                               يب لوجون للجنس السّير ذاتي .ــلـفي

الذّات المفقودة ، فللأولى ام جدليّة سرديّة ، بين الذّات و و انطلاقا ممّا سبق ، نجد انفسنا أم

ول  ـــقـة ، و في ذلك يــماضيــال اةـيـحـب الـرواس  اعــرجــا باستــهـيل ل ـ، و للثّانية تخيمرجع واقعي 

 بأنّه  ، يّةـذّاتـرة الـيـسّ ـاب الــتّ ــا كـــمــيــاب ، و لا ســتّ ــكـن الـذهن ـب ع ــغـم يــر شطّاح : " و لالدّكتو 

 

 

        ،تسريد الذّات بين الرّواية و السّيرة الرّوائيّة،المرجع و المتخيّل.مجلّة اللّغة العربيّةد.عبد اّللّ شطّاح  1
 178ص 2015،مارس 10و آدابها ،العدد
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و هواجس إلى  في اللّحظة الّتي تأخذ فيها الحياة شكل النّصّ منقلبة من ذكريات و أحاسيس  

تخيّلا  لتصبح  حقيقتها  و  واقعيّتها  عن  الحياة  تكفّ  البياض  جسد  على  مسطورة       سرود 

  1صرفا "

الّتي يفصح فيها المؤلّف/البطل   كالسّيرة الذّاتيّة  إلّا أنّه لا يكون   ،  اتيّ لتّخييل ذ و رغم أنّ ا 

للوهلة الأولى عن اسمه ، و يسرد وقائع حياته وفق منظور أناه ، ليقدّم مرجعيّة شفّافة جاهزة  

التّخييل  ،  للمتلقّي   إنّ  ينتمي   أيضا ،  الذّاتيو  أنّه لا  إلّا  الرّوائيّ ،  السّرد      يستخدم عناصر 

 . إلى الرّواية  -بغضّ النّظر عن شخصيّة المؤلّف/البطل الحقيقيّة   -

 

  Jacques Lecarme إلى محاولة جاك لوكارمو في ذات السّياق ، نبّه الدّكتور شطّاح  

تخييل ذاتي 'و تمثّلت محاولته في تقسيم التّخييل الذّاتي إلى قسمين :  لإزالة ذاك الغموض ،  

تخييل  'صادقا حيث تكون الوقائع الّتي عاشها حقيقيّة ، و  أين يكون الكاتب/البطل    ' ،حقيقي

و هذا ما خلق مصطلحا جديدا ' العقد التّخييل  بتقديم الواقعي في قالب متخيّل ،    'عامذاتي  

 . 'العقد السّير ذاتي' بدلذاتي' 

 

كولونا  أمّا    الذّاتي    Vincent Colonnaفينيست  التّخييل  أنّ  إلى  ذهب  فقد  يخلق  ،   ،

        :وـي ه ـيل الأدبـى أنّ التّخيـلــع ا ،ـه ــرى لـة أخــنـم أمكـرســشخصيّة جديدة للشّخصيّة الحقيقيّة ب

عمل أدبي يخلق بواسطته مؤلّف ما لنفسه شخصيّة و وجودا و يظلّ محافظا في الوقت  "  

 .بمعنى الاسم الحقيقي للكاتب  1ة "  نفسه على هوّيّته الحقيقيّ 

 

 182المرجع السّابق ،ص   1



 الشّطّاري  الواقع و المتخيّل                                                  الفصل الثّاني

 

114 

 

مخلصاو    يكون  أن  يستطيع  لا  لماضيه    الكاتب  وفيّا   " أو  بحتا  كان  ،  إخلاصا  مهما  و 

قصّة   وي نا الّتي يرسم ملامحها و ير الأ  فإنّ   ،  نزاهةو الّ   دقحرصه كبيرا على الالتزام بالصّ 

إلى ذات واحدة معروفة تاريخيّا ، بل ستحيل إلى ذاتين على قدر هام    ، لن تُحيل  وجودها

 . 2" من التّباعد و الاختلاف ، التّباعد الزّمني بين لحظة الكتابة و لحظة الحياة 

  لها ر  مغايحاضر  لن يكون ذاته الحقيقيّة بنقلها في زمن    ،  ماض فمن ينقل الوقائع في زمن   

عنها   بعيد  نفسه  و  الكاتب  ذات  به ،  في  يشعر  ما  الأفكار"    من  و  و  الأهواء  في          تباعد 

و المشاعر و الرّؤى و الأحكام ، فيكون من باب المجاز أن نتحدّث عن شخص واحد فقط 

، و يتمّ ذلك  3السّيرة الذّاتيّة ممّا يؤدّي إلى التّباعد بين الذّات الرّاوية و الذّات المرويّة "فاعل  

الكتابة   الكتابة  بفعل  و  الذّاكرة  أنّ  بيد   " الماضي  الإحساس  لاستحضار  تبعثان  ما  بقدر 

 ، مرتبطتان بذات بامتلاك الماضي ، تؤكّدان الابتعاد عنه ، فهما متأصّلتان في زمن الكتابة 

 ،  4الكاتب في الحاضر ، متأثّرتان بها ، مؤثّرتان فيها "   

 و يعيد تشخيصه بطريقة خياليّة و يتمرّد على مواصفات  ع الكاتب عن " الواقع و عليه يتتبّ  

 5الميثاق السّير ذاتي "  

 

1
 79ص 2010، 1محمّد القاضي و مجموعة من  المؤلّفين ،معجم السّرديّات ،دار محمّد علي،تونس،ط 
 262،صالمرجع نفسه  2
 ،الصّفحة نفسهانفسهالمرجع  3
 .186المرجع نفسه، الصّفحة ص  4
  80-79المغرب، العددمحمّد الدّاهي ، التّخييل الذّاتي، هوّيّة المفهوم و مفارقاته ، مجلّة آفاق،اتّحاد كتّاب  5

 48،ص2010
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قضيّة  إلى  يحيلنا  المفهوم  هذا  الكذب'      و  و  الصّدق  جينيت '  جيرار  إليه  أشار  الّذي 

Gerard Genette    ء  بإخفا  ، يقوم  الّتي يرغب الكاتب السّكوت عنها، على أنّ الأحداث

 .  Annie Ernauxته أني إرنو مرجعيّتها الحقيقيّة في قالب تخييلي ، الأمر الّذي أقرّ 

عن دافع  وجوب إبعاد 'الصّدق و الكذب' عن مجال التّخييل ، و إلّا انحرفنا  و نشير إلى   

العمل الإبداعي " فالأصل في العمليّة الفنّيّة هو صناعة الجمال و الدّفع إلى تذوّقه ، و إلى  

  1في العالم ، و في التّجربة مع العالم "  معرفة مواطنه 

 ن نتساءل عن إمكانيّة جعل تصنيف للتّخييل الذّاتي خاصّا  أيمكن لنا و انطلاقا ممّا سبق ،  

 ، و نقصد بذلك : جنس أدبي موسوم بــــــ'التّخييل الذّاتي' .به 

 

قد وضع  سبق و أن اعتبر دوبروفسكي التّخييل الذّاتي ' سيرة ذاتيّة ما بعد الحداثة ' ، و   

شروطا   التّصنيف  لوجون   -لذلك  فيليب  تركهما  اللّتين  الشّاغرتين  الخانتين  يملأ  كأنّه  و 

 تشمل النّقاط الآتية :  -شاغرتين  

مع  طابق بين المؤلّف و السّارد و البطل ،  تّ البمعنى   إفصاح الكاتب عن حياته الحقيقيّة  -

 . تحمّل عواقب ذلك 

 بتوظيف آليّات السّرد الرّوائي .تحديد جنس الرّواية بعد العنوان -

 السّرد .الابتكار في أساليب -

 ، بمزج السيّرة الذّاتيّة بالتّخييل الذّاتي ، لكن ذاكفي ذلك تهجينا و قد رأى عبد اّللّ إبراهيم   

 

 186بين الرّواية و السّيرة الرّوائيّة ،مرجع سابق،ص د.عبد اّللّ شطّاح ، تسريد الذّات 1
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  " محمود  معروفة    التّهجين  مرجعيّات  من  عناصره  شكل  يستمدّ  وفق  صياغتها  يعيد  و   ،

.. حيث تشحن التّجربة الذّاتيّة بالتّخييل ، و توفّر هذه الممارسة الإبداعيّة حريّة غير  مغاير  

1"  في تقليب التّجربة الشّخصيّة للرّوائي محدودة 
 .  

" سيلاحظ اهتزاز مفهوم    أين    يؤثّر على المتلقّي في التّعرّف على الجنس الأدبيو هذا ما   

بقوّة الموضوعي  السّردي  للرّواية و تعويضه    ،  التّخييل  بديل  كشكل  الذّاتي  التّخييل  بنموذج 

 2 بنسقها و قواعدها المتداولة "

و على رأينا ، يبدع الكاتب كلّما حاول التّهرّب من المرجع إلى عالم آخر كتخييل ، و في    

بمعنى : إتقان لعبة    يغرق في كلّ ما هو تخييلي ،ل، لا يتنكّر لواقعه الحقيقي ،  الوقت نفسه  

 الواقع و التّخييل . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السّعوديّة ةعبد اّللّ  إبراهيم ، إشكاليّة النّوع و التّهجين السّردي ، مجلّة علامات،النّادي الأدبي الثّقافي بجدّ  1
 3ص 1ج19،مج 

فايد محمّد ،تجربة التّخييل الذّاتي  في الرّواية الجزائريّة ، مجلّة المدوّنة ، كتاب المؤتمر الدّولي،السّيرة    2
 228ص  8،2017الذّاتيّة و التّخييل الذّاتي،الرّواية الجزائريّة و العربيّة،دار التلّ للطّباعة ،الجزائر ،العدد 
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 التّخييل الذّاتي في الرّواية العربيّة :  2-2

 

النّقد واكب    مستجدّات  و   ، الأدبيّة  الأجناس  على  طرأت  الّتي  التّغييرات  العربي   الكاتب 

أنّه   إلّا   ، الرّوائي  الأدبي  الجنس  في  الفنّيّة  أعماله  تصنيفا  حصر  الذّاتي  التّخييل  باعتبار 

هات أعراف و تقاليد و عادات من تابو و لربّما التّخوّف  ،  جديدا لم يتأصّل تأصيلا نقديّا بعد  

 .  اعر الحميميّةو تبعيّاتها ، و المعتقد الدّيني ،  و كبت المشالمجتمع 

 في ' الخبز الحافي ' :يقول محمّد شكري  

 1" " أنتظر أن يُفرج عن الأدب الّذي لا يجترّ و لا يٌراوغ  

بتهافت حطّ رحاله عند اللّغة العربيّة  ن  أ إلى    ،   إذ بقي عمله يتنقّل من لغة أجنبيّة إلى أخرى  

 كبير عليه من قبل القرّاء :

سنوات   عشر  منذ  كتبتها   ، الذّاتيّة  سيرتي  عن  الصّفحات  هذه  مثل  ترجمتها  "  نشرت  و   ،

الفرنسيّة   و  الأصلي  بالانجليزيّة  شكلها  في  القرّاء  إلى  طريقها  تعرف  أن  قبل  الإسبانيّة  و 

 2 العربي "

بجرأة كبيرة مهما صنّف عمله ، سيرة   الأقاويلالأعراف و  و عليه ، كان شكري متمرّدا على   

 ة ، تخييل ذاتي : ذاتيّة ، رواي

 ، انتظر ، أن أعي لعبة الزّمن عن عمق ما استحصدته، قل كلمتك" لقد علّمتني الحياة أن 

 

 

 7ص   2015د.ط،دار السّاقي .   ، 1956-1935محمّد شكري ، الخبز الحافي ، سيرة ذاتيّة ،  1 1
 
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها   2
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حتما طريقها ، لا يهمّ ما ستؤول إليه ، الأهمّ هو ان تُشعل  فإنّها ستُعرف    قبل أن تموت ،  

   1 عاطفة ، أو حزنا أو نزوة غافية "

 

فترة    ،أمّا  بعدها  ما  و  المفاهيم  التّسعينات  تلك  شهدت  للظّ   اتغيّر   فقد  بالنّظر  روف جذريّا 

را  الأكثر تأثّ   "  الأدباء من  فتيّ   نشأ جيلف،   مستجدّة  السّياسيّة  و الاقتصاديّة و السّياسيّة ال

الحداثة   الرغبة في تمثّ ...  بنوازع ما بعد  نقله أو إصلاحه  انتقاء  أو  الواقع  فوقعت في ،  ل 

  ، تحويل الحياة  ،  ةواية المعاصرة من غياب البطل تشذّر الهويّ ز للرّ المميّ وعي  قلب القلق النّ 

تحطيم الحدود المائزة    ،  ةإحالة مرجعيّ   الأنا العاري من كلّ ،  د  ردّ التّ   و  القلق  ،  كّ الشّ   ،ليي تخ

ز  تي تميّ مات نفسها الّ هي المقوّ   و  ،  يكولوجي عري السّ التّ   الاستبطان و  ،  ةبين الأجناس الأدبيّ 

 2"   اتيخييل الذّ التّ 

على أنّها    س، إلّا أنّ تلك الأعمال لم تجنّ و ما ذكر آنفا ، يعكس عناصر التّخيل الذّاتي   

   كذلك .

على سبيل المثال ، تناولت     ’الولي الطّاهر يعود إلى مقامه الزّكي ’رواية الطّاهر وطّار ف 

على يعمل  أين  –الّذي هو نفسه الكاتب    -طّاهر  خلال البطل الوليّ المن    استرجاع الماضي

 البحث لإيجاد قصره الضّائع من قبل المسلمين ، و يرسم لنا تيه الإنسان في عالم غامض ، 

 

 

 

 8المرجع السّابق،ص 1
 203و 202عبد اّللّ شطّاح، تسريد الذّات بين الرّواية و السّيرة الرّوائيّة ، ص  2
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  ف المؤلّ   يّز بين ما لها علاقة بواقعيندهش المتلقّي في هذه الأحداث ، ولا يم  ،  و من هنا 

 و الحقائق المرجعيّة كالبوح باسمه .   البعيدة كلّ البعد عن أحداث الرّواية ،

في الغلاف يجنّس العمل على أنّه رواية ، و في المقدّمة نجده يسرد أحداثا واقعيّة ، يقول :  

الجزائر   غرب   ، البحر  على  المطلّة  الجبليّة  شنوة  منطقة  في  يوما  عشرين  خلال  كتبتها   "

  1العاصمة ، في أشرس سنوات التّقتيل الجماعي "  

المتلقّي     يقع  هو لذا  أم  ؟  ذاتيّة  سيرة  هو  هل   : الأدبي  الجنس  هذا  تصنيف  إشكاليّة      في 

خاصّة و انّ الكاتب قد وضع اسمه على الغلاف ليجنّسه على أنّه    رواية ؟ أم تخييل ذاتيّ ؟

 .رواية رغم تطابق المؤلّف و البطل 

الجماعة     ذهن  في  يتكثّف  الواقع  في  و   ، السّرديّة  العمليّة  في  أساسيّ  المكان  عنصر  و 

، هي عمل    سرياليّة   من  رغم ما فيها من تجريد و،  ، " فهذه الرّواية  لتكون له عدّة دلالات  

بكلّ   الإسلاميّة  النّهضة  حركة  يتناول  أساليبهاواقعي  و   ، اتّجاهاتها  بكلّ  و   ،     تجاويفها 

  " هوى الفأس على المائدة ، و على من تحتها ، انفجر الدّمّ ، و للمكان رمز خاصّ  2أيضا " 

مكان   كلّ  الزّا  ،في  الأخر و في  تنكفية  حضنها ى   في   ، الثّلاثين  في  امراة  نفسها  على    ئ 

  3لفت النّظر إليه "  رضيع ، تبذل قصارى جهدها أن لا ي

 

 

 

  15الجاحظيّة ، الجزائر ، العدديحياوي عيّاش ، حوار مع الرّوائي الطّاهر وطّار ، مجلّة التّبيين ، عن   1
 85،ص2000

  2004الجزائر،د.ط، الطّاهر وطّار ، الوليّ الطّاهر يعود إلى مقامه الزّكيّ ، موفم للنّشر و التّوزيع ،  2
 9ص

 87، ص    نفسه المصدر 3
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 :نذكرالملمح التّخييلي الذّاتي الّتي رأى بعضهم فيها  و من الرّوايات   

 .: محمّد برادة  ر'مثل صيف لن يتكرّ  '-

 'محاكمة كلب ' : عبد الجبّار العش .-

 . ' من قال أنا ؟ ' : عبد القادر الشّاوي -

 ' أنثى السّراب ' لواسيني الأعرج .- 

 

وم سالمتكلّم إلّا في القسم الثّاني المو ففي ' صيف لن يتكرّر ' ، لم يستحدم الكاتب ضمير    

امتداد خيوط الذّاكرة ' ، فقد وظّف ضمير الغاب في القسم الأوّل ' ثقةب لا تكفّ عن    بـــ '

 متلاء ' ، و رغم أنّ سرده يحمل سيرته باعتراف منه :الا

في مثل صيف لن يتكرّر ، حاولتُ  أن أكتب جزءا من ذاكرتي الّذتي انتسجت خيوطها    "  

  1خلال إقامتي بمصر ، و أنا طالب ، ثمّ خلال زياراتي التّالية "   

 ه وسم عمله الإبداعي بـــ ' رواية ' .إلّا أنّ 

 العالم التّخييلي :  و صرّح بعدم قدرته التّملّص من  

ي لا  و   ، خاصا  معطى  ليست  الذّاكرة  لكن  للكلمات"   ' المضافة  القيمة   ' عن  فصلها        مكن 

حول  أحوم  طويلا  أمدا  ظللتُ   ، بالأعماق  الكامنة  الاستيهامات  و  النّصوص  و  الصّور  و 

2، و لم أطمئنّ إلى تأويل راجح "  عتبة السّفر إلى القاهرة 
   

 

 

 التّقديم .  2010محمّد برادة ،  مثل صيف لن يتكرّر ، آفاق للنّشر و التّوزيع ،مصر،  1
 المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها . 2
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التّونسي عبد الجبّار العشّ    الرّوائي  يُطابق فيها اسم المؤلّف ،  في ' محاكمة كلب '  و     لم 

  بأسلوب ساخر ، ضف إلى ذلك العالم الغرائبي الّذي ولجته مخيّلته  ،ة ،  و الشّخصيّة الرّئيس 

 التّخييل الذّاتي الدبروفسكيّة .الأمر الّذي يتنافى و أسس 

 

عبد القادر   الرّوائي  نّ قد رأى بأ   ،شطّاح  عبد اّللّ   الدّكتور  ' من قال انا ؟ ' ، فإنّ    ا فيأمّ  

هو المغربي  المنحى    الشّاوي  ذلك  نحا  الّذي  الوحيد  العربي  الكاتب  يبقى  الّذي  حدود  "  في 

 .فالرّوائي كتب على غلاف مؤلّفه بعد العنوان : ' تخييل ذاتيّ '  ، 1علمنا "  

يتميّز بالتّعبير الشّاعري و الفلسفي ، حيث   ، أنّهعبد القادر الشّاوي ما لمسناه في نصّ    و 

، الدّقيقة  التّفاصيل  على  قضايا    يركّز  إلى  يتطرّق  و   ، للشّخصيّات  الدّاخلي  التّوصيف  و 

  ، الإنساني  التّواصل  و  الوجود  و  الجوانب  الهويّة  على  للضّوء  تسليطا  تخييلي  قالب  في 

عن وعي ، و روح المواجهة ، مبرّرا تداخل العمليّة التّخييليّة مع الواقع لخلق العميقة للحياة  

   عن أحلامه الضّائعة و محاسبة الآخر .  ذات المؤلّف من جديد ، فيعبّر لاشعوره

 

فقد كسر ميثاق السّير ذاتي ،  كان الشّاوي جريئا مجازفا في تصنيف عمله كتخييل ذاتي ،   

التّيه و الاغتراب   بالضّياع و  ' يوحي  ؟  أنا  قال  ' من  فإنّه في حقيقة  و إن كان عنوانه   ،

للمتلقّي تشويق  ذلك  في  و   ، الفلسفيّة  التّأمّليّة  بنزعته  وجوده  عن  يبحث  كان   ،         .  الأمر 

 .  و جذب لانتباهه

 

 

 203 ص مرجع سابقعبد اّللّ شطّاح، تسريد الذّات بين الرّواية و السّيرة الرّوائيّة ، 1
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 يقول في روايته :   

" لم يبق أمامي إلّا الموت الزّؤام أو الحياة الكريمة ، لأنّني كنت على مشارف الرّحلة الأخيرة  

   1الّتي يستسلم فيها الطّبيب الجرّاح بكلّ ارتياح بدنك المتهالك " 

       ر ــم آخـالــي عـف ب ـاتــكـا ال ــهـقـــلـخرى ـا ' أخـــ' أني ــ، ه  ي 'ـعـواقــالم ' ـعالـالــ ' أنا ' الشّوي في ف  

 السّبيل لنجاته .' تخييلي'  خال من المرض و الاضطرابات و الإحباطات ، و المتخيّل كان 

 

كنوع من    المختلفة    الأجناس الأدبيّة  للرّوائي واسيني الاعرج ، تمزج بينو ' أنثى السّراب '   

بـــ ' سيرة او نشير إلى توظيف  التّهجين ،   أنّها سيرة الاسم ' سينو ' مقارنة  لمنتهى ' على 

ضمن دائرة  " الّتي تقع بقوّة خياراتها الفنّيّة  الدّكتور عبد اّللّ شطّاح    ، و في ذلك يقول  ذاتيّة  

 2التّخييل الذّاتي "  

 

بحيثيّات و     صريح  اعتراف  هو  الذّاتي  التّخييل  أنّ  نجد  نحن   ، ذكره  سبق  ممّا          انطلاقا 

 . و اندماجها في الأنا التّخييليّة المتأمّلة ،  المرجعيّة المحبطة الأنا و تفاصيل 

 

 

 

 
 

 103ص   2006الفنك ،  نشر، عبد القادر الشّاوي ، من أنا ، تخييل ذاتي   1
 203 د.عبد اّللّ شطّاح ، تسريد الذّات بين الرّواية و السّيرة الرّوائيّة ، ص  2
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 الواقع و المتخيّل في الرّواية الشّطّاريّة : /3

 

و  أساسيّ   لالمتخيّ   الواقع  الرّ عنصران  في  ف  وايةان  الّ ،  الحقيقي  العالم  إلى  يشير  ذي الواقع 

   ل يشير إلى العناصر بينما المتخيّ   و علاقته بالفرد هي علاقة تأثير و تأثّر ،  ،  نعيش فيه

 . وايةالرّ  تي تحدث فية الّ ة أو الخياليّ الأحداث غير الواقعيّ  و

الاقتصاديّة           و  التّاريخيّة  و  الثّقافيّة  و  المكانيّة  بأطره  الإنساني  الوجود   " هو  الواقع  و 

، فالواقع هو وجود الإنسان ، يأخذ منه الرّوائي الأحداث  1و السّياسيّة و التّكنولوجيّة كافّة "

فتترجمه بأدواتها الفنّيّة    –كمذهب أدبي    –الحقيقيّة بمختلف أمكنته و أزمنته ن أمّا الواقعيّة  

حسب متخيّل خاصّ ، و هي انعكاس له " و مفهوم الانعكاس هو أنّ الواقعيّة هي حصيلة  

 . 2انعكاس الواقع كما هو في الظّاهر ، و إنّما الواقع بما يخلّفه من آثار على نفس الكاتب " 

ة مختلفة عن  لة لخلق عوالم خياليّ استخدام العناصر المتخيّ   وايات، يتمّ في العديد من الرّ و   

   ، مثل عوالم الخيال العلمي يّ  ل عبارة عن مكان خيالخيّ يمكن أن يكون هذا التّ   ، و  الواقع

ة  من أو وجود كائنات خياليّ فر عبر الزّ ة مثل السّ حري، أو أحداث غير واقعيّ أو الخيال السّ 

   .ات الجنيّ  الأقزام و مثل الوحوش و

 

 

 2008 ،1،طن،بيروت لبنايرفيف رضا صيداوي،الرّواية العربيّة بين الواقع و التّخييل ،دار الفاراب  1
 72،ص

 12،ص 2002 1طحلمي بدير، الاتّحاد الواقعيفي الرّواية العربيّة الحديثة في مصر،   2
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الرّ و    في  الجميل  الكتّ أنّ واية  من  تمنح  حريّ ها  المتخيّ اب  العناصر  تجسيد  في  كبيرة           لة ة 

الّ   و يمالاستكشافات  الخيالتي  عالم  في  بها  القيام  العناصر  كما  ،    كنهم  استخدام  يمكن 

 . تقديم أفكار جديدة ومفاهيم مختلفة شويق و التّ  لإثارة وللة المتخيّ 

ركيز على تصوير العالم التّ بوايات على الواقع  على الجانب الآخر، تعتمد العديد من الرّ و   

ة  وايات قد تتناول قضايا اجتماعيّ هذه الرّ   ،  ةة الواقعيّ جارب البشريّ التّ   المشاعر و  و  الحقيقيّ 

 .تعالجها بشكل واقعي وملموس و، ة ثقافيّ   ة ونفسيّ   ة ووسياسيّ 

 ، وغرض الكاتب   واية على رؤية ل في الرّ المتخيّ   هاية، يعتمد الاختيار بين الواقع وفي النّ و   

الكتّ ف وبعض  الواقع  بين  يمزجون  خياليّ المتخيّ   اب  عوالم  ويخلقون  واقعي، ل،  إطار  داخل  ة 

يمكن أن    وعينكلا النّ   ، لكن،تصويره بشكل دقيق  على الواقع و  ركيز ل آخرون التّ بينما يفضّ 

 . يكونا مثيرين وممتعين 

ال  احتفل  قد  الشّخصيّة  و  كانت  و   ، فيه  هامّا  عنصرا  باعتبارها  بالشّخصيّة  الشّطّاري  سّرد 

إذ    ، واقعيّة  السّيرالبطلة  الملمح  الشّطّاري  الفنّي  العمل  تيمات  لا   من  ذلك  ذاتي ، و رغم 

 لتجربة كاتبها . يمكن فصل الشّخصيّة الواقعيّة و الشّخصيّة المتخيّلة ، فهي عاكسة 

الواقع الّذي تمرّدت تناولت الرّواية الشّطّاريّة الشّخصيّة المغامرة و تعاملها مع الواقع ، ذاك   

إيّاه،  عليه   ضم  رافضة  تشرّد ،  و  تمرّد  صعلكة و  مغامرة و  من  الخاصّ  ن  ــلتبني عالمها 

سير   البطلة قالب  الشّخصيّة  خلاله  من  تستعرض  و   ، المتخيّل  و  الواقع  فيه  جمع  ذاتي 

الذّاتيّة أفكارها  و  مشاعرها  و  تك  تجاربها  الّتي  الواقعيّة  الاحداث  على  الضّوء  ون  ـبتسليط 

 ل  ــــائـرّسـراز الــ، و إب عـائـوقـراء الـمادّة خامّ للسّرد بإضافة عناصر تخييليّة لإث مصدر إلهام و
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المختلفة  المعاني  و  بالواقع    العميقة  محدودة  غير  بطرق  الشّخصيّة  رؤى  توسيع  و  مع ، 

  الاحتفاظ في الوقت نفسه بروح التّجربة الشّعوريّة و تفاصيلها .

و مغادرة الشّاطر مسقط رأسه ، و ولوجه في متاهة المغامرة و كأنّه المصلح الأوحد لهذا   

أنّ    العالم رغم  و   ، الشّطّاريّة  الرّواية  في  الرّئيس  الحدث  تمثّلُ   ، جائرا  بائسا  وجده  الّذي 

بشكلالأحداث   عُرضت  أنّها  إلّا   ، 'واقعيّة'  عاشها  'تخييليّ'  الّتي  بشكل  يجذب   ما   لافت 

، فيتعاطف معه  بمحاولة فكّ شفرات كلّ تأويل  المتلقّي ، و يتركه دائم التّتبع لتلك الأحداث  

كان سلبيّا حينما    علما انّ ذاك البطل الشّاطر نفسه  –كواقع    –مسلوب الحقوق  كونه ضحيّة  

 .من دون أن يعي ، و يغرق في شهواته من حيث لا يحتسب كان يرمي فشله على المجتمع 

 

،    Un pedigreeفي ' سلالة '     Patrick Modiano  فالرّوائي الفرنسي باتريك موديانو  

الذّاتيّة بسيرته  بوحه  و  رغم  الغلاف  "    على   : فــي  بقوله  ي ـــف  1945ــو  ـيونيـ  30وُلـدتُ 

بــــــولــــونـبـــ ت ، الأب يهــوديّ و أمّ فلامنديّة، تعارفا ـري ـارغـــــرّ مـمــــــ، م  11ــرّقم  ـ، الـ  يانكوري 

لا تنفع السّيرة الذّاتيّة في الأدب ما لم تقم  ، إلّا أنّه يقول : "  1 " في باريس في ظلّ الاحتلال 

 و بذلك يكون قد أضفى جانبا من التّخيّل على واقعه المرّ . 2  المخيّلة بتهويتها "

 

 

 

باتريك موديانو ، سلالة ، رواية في السّيرو الذّاتيّة ، ترجمة دانيال صالح ، مراجعة كاظم جهاد ،أبو ظبي  1
 13ص  2015،   1للسّياحة و الثّقافة ط

 5المرجع نفسه ، ص    2
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بصفة    شخصيّة  سيرة  أو  محضرا  يحرّر  كمن  الصّفحات  هذه  أكتب   "  : قائلا  يضيف  و 

   1حياة لم تكن تخصّني "  توثيقيّة ، ربّما للانتهاء من  

  ، ماديّا  و  معنويّا  به  يهتمّا  لم  اللّذين  والديه  بسبب  ضياعه  عن  السّردي  عمله  في  تحدّث 

و لو    -  ة ، و أمّ طمّاحة لأن تمثّلتعدّد بهويّات ميعيش حياة زائفة  بين أب  فحياته تأرجحت  

، في ظلّ صراع داخليّ ، و ألم مكبوت ،  على خشبة المسرح أو في السّنما    -دورا صغيرا  

يبد  لم  أنّه  و  كراهية    مشاعر  أدنى  لهما  إلّا  نقل  ،  ذلك  قد  الّتي   اتملّصمكلّ  الأحداث  من 

 سردها في سيرته الذّاتيّة و كأنّه خلق ' أنا ' جديدة له .

 

شكري    نقله  ما  '    مراهقالو  الخافي  الخبز   ' ب  في  هوسه  و  للنّساء  حبّه  ،عن  كواقع         هنّ 

" منذ  يقول :    ، ليظهر بطلا جريئا ،   بمخيّلته  شكري الكهل  مزجه  ،و تشرّده و لصوصيّته  

تحمّل   على  أعانني  و   ، مخيّلتي  أيقظ  الّذي  الحقيقي  البطل   ، 'عبدون فروسو'  مات  سنتين 

 2القهر و الحرمان و عنف الصّراع الجسدي " 

ل حقائق عن  و من خلال تصريح شكري ، نجد أنّ مخيّلته كانت حاضرة في عمله الفنّي لنق 

  حياته .

 : لّيالي و الذّكريات ، فضاء ال ، فضاء طنجة و الزّمان و قد أثّر فيه فضاء المكان  

 

 

 

 6المرجع نفسه ، ص    1
 7ص  في ، محمّد شكري ، الخبز الحا 2 
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ن  ـــه عــت ــــخطّطا  ــر مـــبــات ، عــة و الذّكريـــبر الأزقّ ــما ، عــر نائـ" ها أنا أعود لأجوس كالسّائ

 حياتي الماضية الحاضرة ، كلمات و استهامات و ندوب لا يلئمها القول :

 1أين عمري من هذا النّسج الكلامي ؟ " 

 و يقول أيضا : 

اللّيالي  "   و  الأماسي  عبر  المغامرةلكن  اندفاع  و  بالتّوجّس  داخلتي   ،  المكتظّة  إلى  يتسلّل 

 2  رماد الجمرات غلالة شفّافة آسرة "ليعيد 

' عن    خلال ما صرّح به الكاتب / البطل ، نجده يستحضر ذكرياته ' حياتي الماضية  و من 

أليم ' ليعيد بلا هوادة ' و ' اندفاع المغامرة ' ، ليسترجع ماض    ،    وعي ' عبر ما خطّطته '

 رماد الجمرات ' . 

  و الشّخصيّة   فيها تطابق االكاتب و الرّاوي   معبّرة عن الأنا ،بذلك ،الرّواية الشّطّاريّة    كانت ف  

فوصفت ملامحها النّفسيّة و الجسديّة بمختلف أبعادها ، و مرجعها التّاريخي لم ينفصل عن  

جان جنيه  و كأنّ الّذات الضّائعة في الواقع صُنعت من جديد ، فها هو  ،  عنصر التّخييل  

Jean Jenet    ' يوميّات لصّ في  '  Journal du voleur    المحروم ،   شّاب يظهر ذاك ال

الباحث عن مغامرات   المراهقالرّجل  و ذاك ،    عن سبل العيش و هو في السّجنالّذي يبحث  

        ، و عبر تلك المراحل من حياته ،  لعالم أفضلالمتطلّع و ذاك الكهل  الشّاذ ، العشق

 

 

1
 6ص، السّابقالمرجع  
 المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها  2
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اكتسائها بعنصر  انزاح عن واقعه بفعل الكتابة و     -كمرجع تاريخي    -     و اختلاف الأزمنة

 .   التّخييل ، فكان بطلا مغامرا يرى العالم بمنظور آخر

حاول محمّد زفزاف أن يكوّن صورا في ذهنه و الّتي لم يسعفه الحظّ في ' المرأة و الوردة ' ،  

 لرؤيتها في الواقع المادّي ، فحاول خلق عالمه الّذي يطمح إليه من خلال ترحاله الفعليّ إلى 

من الاغتراب في إلى عالم رسمه هو في خياله  ، فمعاناته مثلا و ارتحاله التّخييلي إسبانيا ، 

ده المزرية بيته و وطنه ، و العمل على محوه عن طريق الآخر ، جعلته يفضح أوضاع بل

 و اجتماعيّا .  سياسيّا 

يخاطب  حم  زفزاف  حضر  هو  و   ، تخييليّة  آرا  القاضيكمة  ذكرياته  مستمدّا  مرجع  من  ءه 

  يقول في المحاكمة : ،من قمع الحريّات و الظّلم  الحقيقيّة ،

ه الرّئيس،  سعادة  يا  )يسعل(  مـ"الضّابط  خــجـذا  فــدن ــوجـــر،  يــطـرم  حــا  ع ــوزتــي  دّة ـــه 

الكيف،  وغـــل ـــيــك خلاصة  من  يــكرامات  بــنـان  بلادنا  ـعـيـوي  في  لجعها  النّاس،  م ــه ــلــلتخدير 

 . 1  ي إسبانيا.."ـا فــنـم هـهــيــن وعــون عــبــيغي

 تـكـلّـم فـي أمــر خــطـير ) بصوت ي أـت أنّ ــيـسـن –رّئيس ـادة الــيـا ســوا يـــعف –: ط ـ"الضّاب..

 جد أنّ ـ، ألا ت بيني وبينك، اشتقنا مدّة ثلاثين عاما للحديث في أمور مثل هذهمنخفض( 

 2مسلّ ؟"   ل هذه شيء رائع وــالحديث في أمور مث

 

 115و 114ص 1،2007المركز الثّقافي العربي،الدّار البيضاء، المغرب ، طمحمّد زفزاف، المرأة والوردة، 1
 نفسه ، الصّفحة نفسها السّابق المصدر   2
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، و سيتبيّن لنا من خلال  واقعهم البائس بمخيّلتهم المتطلّعة لغد أفضل  هكذا مزج الشّطّار   

 الآتي كيف برزت شخصيّتهم انطلاقا من مخيالهم . 

 



 الفصل الثاّلث
 

الرّواية الشّطّاريةّ المغربيةّ و 
 الفرنسيةّ
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ق و موضوعيّة ، إذ وجدنا صعوبة في  ـيـدق ـى تـاج إلــتـحـة يــيّ ــاربـغـم ــة ال ــرّوايــي الــث فـــحـبــإنّ ال 

ن تطوّرها  شأتهادراسة  بي  ،   و  التّشابك  و  للتّعالق  سياسيّا  نظرا  العربي  المغرب  بلدان  ن 

حاولنا قراءة آراء الباحثين و النّقّاد و الادباء على سبيل  اجتماعيّا و اقتصاديّا و فكريّا ، لذا  و 

 . التّقريب لا الفصل

 :   الرّواية المغاربيّة البدايات /1

الما حاكت نظيرتها المشرقيّة و الغربيّة على حدّ  ـط ـلــأة ، فـشـنّ ــة ال ــثـديــة حــيّ ــاربــغـم ــة الــرّوايـال  

لت تـمـنـسواء ،  الــهـارتـضـق ح ــوف ر  ــيّ ــغـتـو و  نـمـهـنـرة عــيّ ــغـتـم ـا  لـظـا  الخاصّ ـعـابـطـرا  الفكريّ  ها 

ال واقعها  عن  الاج  يـاسـيـسّ ـالنّاتج  الاقـاعـمـتـو  و  خــصـتـي  أنّ ــاصّ ــادي   " و  نــنـة  زم ـيـعـا  ن ـش 

كما  ـرّوايـال الحديثة  الدّنيا  شعر  هي  الرّواية  أنّ  و   ، الشّعر  زمن  ليس  و  نجيب  ة  وصفها 

1محفوظ بحقّ 
"   

ينات على رأي بوشوشة بن جمعة إذ " لم ـت ّـسّ ـي الــت فـانــا كــهــة ل ـسـؤسّ ـمــة ال ــي ّـلـعـفـة الــدايـبـو ال 

ان الــــه ــتـــطلاقــتعرف  ع ـــّيـــنّ ـــفــا  مـــة  التّ ــتـسـلى  غضون  ـنـقـوى  في  إلّا  السّرديّة  في  يّات  السّتّينات 

نات في ليبيا و الجزائر ، و بداية الثّمانينات في موريطانيا  ـيـعـبـسّ ـع الــلــطـتونس و المغرب و م

الرّواي إذا قيست هذه  ذلك  بــ، و  نــن ظهـــزمــة  الغرب  ــهـرتـيـظـور  العربي و في  المشرق  ا في 

2الأروبي
 بالرّواية الغربيّة و المشرقيّة .، بمعنى تاخّر ظهورها مقارنة   "

 

 261ص   1991  1جابر عصفور زمن الرّواية دار الهدى للثّقافة و النّشر دمشق ط1
ص   2003 1بوشوشة بن جمعة التّجريب و ارتحالات السّرد الرّوائي المغاربي المغاربيّة للنّشر تونس ط2

20 
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تأخّر نشأتها للانقطاع المؤقّت في الكتابة و تعثّر سيرورتها ' فإذا كان عود  ـا يــضـا أيـمـو لربّ 

يــبات الّ ـــث ّـادي ، و الــعــام الـــظــتـرسم الانــبوسعنا أن ن صيرة منذ بدايتها  ـقــصّة الـقــع الـبــطــذي 

فمن إصدار لآخر يبدو    واشى مطلقا و حال الرّواية  ـمـتــلا يذلك   ـــها فــتّحــفــأوجّ تالبسيطة إلى  

ت درجة  على  الانطـوفّ ــالتّباعد  بــبــر  تـــابــتــكــاع  لا  بـــتــة  هو   ـــضــمّ  الانقطاع  و   ، معزولة  ربات 

الجوهري  1طابعها 
الّ   " الانقطاع  ذاك  فــــ،  الــتـرض ــذي  فــه  ، ـجـال  يـجدّة  جهة  من            نس 

 و الظّروف الرّاهنة من جهة أخرى ، لا سيما السّياسيّة منها . 

ي  لا  تــنــعــو  الــأثّ ــي  ال ـــرّواي ـــر  بشـــيّ ــاربـــغـمــة  بل  ـــهــتـقـيـقـة   ، منوالها  على  الكتابةَ  المشرقيّة  ا 

' فبداية   يّر الظّروف و الاختلاف الحضاري الشّاسع ــغ ـــة تــجــيـــتــا نـــونـــمـضـخالفتها شكلا و م

وّيّة القوميّة ، في حين أنّ  ـهـــق الــــيـى تحقــة إلـــيــرّامـــع الـــشاريـــمــــة الـــدايـــالسّتّينات كانت بمثابة ب

2  "الاستقلال  ت على النّضال من أجل التّحرّر والمرحلة السّابقة اقترن
سخّر الرّاوي ، بذلك   

 قلمه وفق الواقع الرّاهن .

 ) بترتيب جغرافيّ ( :  و قد نشأت الرّواية المغاربيّة و تطوّرت على النّحو الآتي 

 

  

 

 

  2000أحمد المديني الكتابة السّرديّة في الأدب المغربي الحديث مطبعة المعارف الجديدة الرّباط المغرب 1
   219ص 

   335ص   2001 1عبد الرّحمن بوعلي الرّواية العربيّة الجديدة كلّيّة الآداب و العلوم الإنسانيّة وجدة ط2
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 الرّواية اللّيبيّة :  1-1

ظهورها كان  و الحقّ أنّ    شأة الأولى للرّواية اللّيبيّة ،ــنّ ــاد حول الــــقّ  ـــّنــون و ال ـــاحثـــبــــف الــلاختــ 

 لظروف البلاد غير المستقرّة ،  يّة الأخرى ــربـع دان الــلـــبـــي الـــات فـــرّوايـــى الـر إلــظـــبالنّ   متاخّرا

 . 1ظهور الرّواية في ليبيا إلى أسباب اقتصاديّة و اجتماعيّة "    رـــ" فيرجع تأخّ 

م  مــو  مــا  فــــحـن  الخــاولات  فـــي  هـــوض  الج ــــي  الأدب ــــنـــذا  فـــس  ل ـــي  ،  ـــيـــبــيــي  ة  ـوعـمـجـم  ا 

الخ بالكاتب محمّد كامل ـينـسـمـقصص في  ذلك  المضظربة ، و نمثّل  الظّروف  ات في ظلّ 

هروس بأوّل مجموعة قصصيّة له ' نفوس حائرة '  أبي    عبد القادر  ، و   1951الهوني سنه  

 .   2  1957سنة 

،ـــرّوايـــال  ورــظهو    مكتمل  بشكل  اللّيبيّة  اللّيبي    ة  المجتمع  عرف  أين  السّبعينات  في  بدأ 

ال على  الـــــستـــمــــاستقرارا  الاجـــيـ ـــّســـوى  و  الاقتصاديـاسي  و  الرّواية  ،  تماعي  بذلك    فبرزت 

'          على يد  ت كانبيا  ـــي ليــة فــــ" البداية الحقيقيّة لظهور الرّوايولون أدبي ليبيّ ، ك  اللّيبيّة 

 3"   1971  عاممن مكّة إلى هنا ' الّتي صدرت '  الصّادق النّيهوم ' من خلال روايته

 ا ، فإنّ ـيّة لهــقـيــة حقـلاقـطـانه ـتـرواي يّة ، وـبـيـلّ ــة ال ــرّوايـل ــل اد ـــرائوم  ـــهـينّ ــادق الـصّ ـان الــو إن ك  

 

مجلة الفصول الأربعة، الدار الجماهيرية للنشر، نجم الدين غالب: نظرة على النقد والنقاد في ليبيا،  1
 .85ص  1979، 72طرابلس، ليبيا، ع ،

ص   1985محسن يوسف، القصة في الوطن العربي، المنشأة العامة للنشر، طرابلس، ليبيا، د.ط، ، ينظر 2
268. 

 85نجم الدّين غالب ، نظرة عللى النّقد و النّقّاد في ليبيا ص  3
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 نات ـسيـــم ـخـي ال ـة ' فــروكــــبـة ' مــب روايـــتـــق و أن كـــبـد س ـــى قـوســن مـــافر بـــظالرّوائي حسن  

الهجرة  ـــ"روايإذ   ديار  ولدت في  ليبيّة  رواية  أوّل   ' ' مبروكة  أنّ    1952بسوريا سنة  ة  و   ،

  1 ن ظافر بن موسى له فضل الرّيادة "  ـسـمؤلّفها الأديب ح

ن الباحثين من اعتبر ظهور الرّواية اللّيبيّة  ــام ، أنّ مــــقـــمــذا ال ـــي هـــارة فـــا الإشـــنــجدر بــو ت 

سيّالة   الرّوائي  يد  على  السّتّينات  في  روايته    1961سنة  "  كان  صدور  ا تاريخ  عترافات ' 

 2' " إنسان

لربّما    رأينا    –و  ت    –على  لعلم  الأعمال  هذه  رقـــذكر  لـــه ــيّ ــدم  الحتـــــسـم ـا  الـكــوى       رّوائي ــي 

ال كـو  و   ، تـــجمالي  الـــرهــــأثّ ـــذا  بــجـا  محمّ ـــليّ  فعل  كما  المشرقيّة  سالرّوايات  الـد  أثّر ــمتــالم 

 :3 برز روائيّون في السّبعينات و الثّمانينات أمثال  ، ، و في المقابلبأسلوب طه حسين 

 1985هيم الفقّيه: ' حقول الرّماد ' أحمد إبرا -

 .  1991، ' المجوس '  1990، ' التّبر' 1989خماسيّة الخسوف' إبراهيم الكوني : ' -

سن  ـز ، و حــي ّـمـمـه الــوب ــلــأســي بــونــك ــم الــــيــراهـــد إبــــلى يـــع  ةــــيّ ــبـــي ـــلّ ــة الــــرّواي ــرت ال ـــد ازدهــو ق 

  معالجة غرائبي ، و اهتمامه بالتّراث الشّعبي محاولا ـــال نّمطة و ال ــــرّوائيّ ـ ــــوص الـخــــشّ ــــاختياره لل

 

لصيد أبو ديب: معجم المؤلفات الليبية في الأدب الحديث )الرواية(، مجلة الفصول الأربعة، الدار  1
 .120ص  1998،  82الجماهيرية للنشر، طرابلس، ليبيا، ع،

أسماء الطرابلسي: ثبت القصة والرواية في ليبيا، مجلة الفصول الأربعة، الدار الجماهيرية للنشر،   2
 125ص  1982، 66طرابلس، ليبيا، ع،

تحولات اللغة والخطاب،شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -ينظر: عبد الحميد عقار: الرواية المغاربية 3
 .22، ص  2000، 1ط،
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رف  " الّذي  الأمر  السّياسيّة  و  الاجتماعيّة  الواقع  شـــقضايا  من  مـأنــع  و  شــه  الـــن  رّواية ـــأن 

 1اللّيبيّة "  

الـــرّوايــــ   حـضــور  ال و  فـــبيّ  ـــلّيـــة  الــة  الأدبـــاحـــسّ ــي  في  ـة  يزال  ما  القصيرة يّة  القصّة         قوقعة 

فهي لازالت غائبة ، و لازالت حلما جميلا ، و إن كان يتخلّق بهدوء بعيد عن الضّجيج ،  "  

اللّيبي ما يزال أس  الّتي سيطرت تماما على الحركة الأدبيّة طيلة  فالأدب  القصّة القصيرة  ير 

 2ثلاثين عاما "  

فنّ الرّوائي اللّيبي بحاجة إلى أن يستقلّ بذاته عن القصّة القصيرة بإبداع  ـازال الــو عليه ، م 

 و تمرّن أكثر .

 

 

 

 

 

 

 

ينظر الفاعوري عوني ، تجلّيّات الواقع و الأسطورة في النّتاج الرّوائي لإبراهيم الكوني ،عمّان الأردن ،   1
 31ص  2002وزارة الثّقافة 

  78سالم هابيل: واقع الرواية الليبية، مجلة الفصول الأربعة، الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس، ليبيا، ع، 2
 .201ص   1998،
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 الرّواية التّونسيّة :  1-2

تّونسي فإنّ تطوّره حديث النّشأة ، فقد تكوّنت اتّجاهاته الفكريّة من  ــن الأدب الـــا عــنــدّثـحـإذا ت 

ق و   ، الاستقلال  إلى  حـالكفاح  فـد  مـرتـتـدّدت  العشرين  ن  ـه  القرن  من  الثّاني  النّصف  بداية 

   1كوجه حديث له .

للرّواي  االــو  جمعة    –سيّة  ـونــتّ ــة  بن  بوشوشة  الدّكتور  بداية    –حسب  مع  الأولى   ، بدايتان 

م الـالأربعينيّات  مـرّوائــع  الـمـحـي  "  دي   ـــعـس ـمـود  'حدّث   يقة ـحقـال  و ،  قال  أنّ  هريرة    ' أبو 

رة ، و لكنّها لم تنشر كاملة في شكل رواية إلّا في  ـتــفــذه الــي ه ـظهرت فعلا فللمسعدي قد  

ن  1973عام    ،  ' النّسيان  ' مولد  كتابه  بـــشــ، و كذلك  فـــر  فــدوره  مــي  إلى ـــصول  أفريل  ن 

، بمعنى أنّ أعماله راجت  2  "  1974، لكنّه لم ينشر في كتاب إلّا في عام    1945جويليا  

 مغلربيّا و عربيّا  فور طبعها .

تّينات ، يمثّل البداية الثّانية للرّواية التّونسيّة مع الرّوائي البشير خريف برواية ــسّ ــع الــلــطـو م 

و نشير  ،  3' الدقلة في عراجينها ' ، و هو ي عدّ " أب الرّواية التّونسيّة الحديثة و المعاصرة "  

 أيضا إلى رواية ' من الضّحايا ' للعروسي المطوي في الخمسينات .

  

 

فرحات: اتجاهات فكرية في الأدب التونسي الحديث، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ينظر: سعيد  1
 5ص1981 1بيروت، ط،

 29واية في المغرب العربي،  ص  جاهات الرّ تّ ابن جمعة بوشوشة: ا  2

 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها  3
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آراء النّقّاد و الأدباء حوله ،    وروائيّ تونسيّ ،    ا عليه من نتاجلى ما اطّلعنـادا عـتــنـــاسو   

قد انحصر في     -كمرحلة تأسيس له  –نّ للرّواية في تونس  ــى لفــات الأولــبدايــاستنتجنا أنّ ال

 :  1  النّصوص ذات الطّابع التّوجيهي ، و نذكر على سبيل المثال

 . و سراج اللّيل ' لصالح السّويسي ' الهيفاء   -

 . نسيّة ' لمحمّد الصّالح الرّزقي ' السّاحرة التّو  -

 . 1933سنة رزق ' نجاة ' لمحمّد   -

الــأمّ   الـــرّوائـــا  الــروس ـــع ــي  فــطـمـي   ، كـــقـوي  نــد  الجنس ـمـان  هذا  في  الأوروبي  الإبداع  وذج 

رح ــطــة ب ــي ّـخـاريــــا تــايــضـــى قــرّق إل ــــطـت ّـالـا ' بـــــايـــضّحــن الـــه ' مـــداعـــإبــب   1956الأدبي عام  

ثمّ تغيّر توجّه الرّواية التّونسيّة لتجسّد الواقعيّة   ة . ـــوب ـــل ــســمــي الــموضوع الإقطاعيّين و الأراض

الوطني  الصّراع  و   ، الهجرة  موضوع  و   ، القرى  و  المدن  بين  العلاقة  لتبرز   ،          النّقديّة 

   2و الاجتماعي .  

م  الــو  أيـــيــي ّـرّوائــن  الّ ـضـن  التّ   نـــذي ـــا  الأدبيّة  السّاحة  في  مصطفى    سيّةونبرزوا   : نذكر 

' ، و ه الدّامي  الزّمن  إلى  الرّحيل   ' بعمله  الــش ـــالمدايني  بـــقــام  أعــروايـــروي   ' الجنون ــة  مدة 

 السّبعة ' الّتي كان اتّجاهه فيها واقعيّا نقديّا . 

 

 27ينظر المرجع نفسه ص   1
شركة النّشر و التّوزيع،الدّار البيضاء، ،ت اللغة والخطابتحولا -المغاربيةعبد الحميد عقار: الرواية ينظر  2

 .23ص  1،2000ط
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 الرّواية الموريطانيّة :  1-3

يّة متأخّرة مقارنة بشقيقتها المغاربيّة الأخرى و المشرقيّة على حدّ  ـانــطـوريـمـة ال ــرّواي ـرت الـظه 

الموريطان الرّواية  الـلـة عـي ّـسواء ، و قد ركّزت  انطلاقا من ـضـقــى  الوطنيّة و الاجتماعيّة  ايا 

ات و المكتبات خاصّة بعد  ــثــعـــبــــا الـــوّرهــطـى تـو قد ساعدت عللتّاريخ ، فاتّسمت بالواقعيّة ،  ا

 . 1960الاستقلال سنة  

وف  اطّلاـــو  الــع  ا ـــنـــعق  الادب  اس1ي  ـانــطـوريــمـلى  ' ـنـج ـتـنـتـ،  المتغيّرة  الأسماء   ' رواية  أنّ  ا 

ة  ــي أوّل روايـ، ه  1981الّتي كتبها الشّاعر السّياسي و الرّوائي أحمد ولد عبد القادر سنة  

العبوديّة و المقاومة في الجنوب ، و قد عمل أيضا على الكشف عن  ار و  معــتــوّرت الاســص

ر و البدو في روايته ' القبر المجهول ' ، و عليه ، كانت الرّوايتان  ــضــحــل الــــن أهــيـالعلاقة ب

 قادتها .ة المتمرّدة جنوبا ، و الّتي كان صاحبها من ـــيّ ـــوطنــة الــرك ــح ـا للـــي ّـاريخـــا تــــتوثيق

الــأمّ   الـرّوائــا  مـيـشّ ــي  الــخ  أحمد ـاء   ' بروايته  الوادي  إلى  الفرار  آثر  فقد   ، شيبة  بن  عينين 

على غرار الرّومانسيّين الفارّين    –در الفشل  ـصــم  –منعزلا عن المدينة    1987الوادي ' سنة  

انئ ' و ' من كرامات الشّيح ' إلى  ـإلى الطّبيعة ، ليرجع الرّوائي محمّد تاتا في ' أولاد أمّ ه

 التّراث القديم و أسلوب القدامى في التّأليف . 

ى ولد أنبو الكشف عن الصّراع بين الإنسان و الطّبيعة  ـــوســـاول مــات ، حـــيّ نــيـو في التّسع 

 في قالب الخيال العلمي .

 

 26و  25ص ،   تحوّلات اللّغة و الخطاب–عبد الخميد عقار،الرّواية المغاربيّة  1
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لم  تلخيصا  نـــو   ، سبق  ال ــجـا  أنّ  ال ـــرّوايــد  الأحداث ـي ّـانــطـوريــمـة  بدايتها  في  نقلت  قد   ، ة 

التّاريخيّة الّتي شهدتها البلاد ، ثمّ حاولت الارتقاء إلى الجانب الفنّي كتوظيف الخيال العلمي 

 بنزعة تأمّليّة فلسفيّة ، ثمّ التّعبير المحض عن الواقع الاجتماعي . 
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 زائريّة : جالرّواية ال 1-4

السّياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة  البلاد  الجزائريّة وليدة ظروف  الرّواية  الّتي مرّت   إنّ 

العشريّة  إلى  وصولا  وطأته ،  التّحرّر من  إلى  الغاصب  المحتلّ  الكفاح ضدّ  ابتداء من  بها 

 السّوداء . 

ا  ـورهـهـر ظـتأخّ   –ة  ــالموريطانيّ   نسيّة وعلى غرار الرّواية اللّيبيّة و التّو   -و الرّواية الجزائريّة   

بنـارنـقـم المشرقيّة  ة  فظيرتها  نـــقـــل ــ"  الــشــد  الــرّواي ــأت  الــــريّ ـــزائـــجـة  بــوبــتــكـم ـة  العربي ـــالـة  لّسان 

ون  ــتـح م ـالرّوائيّين المشارقة في الإعراض عن الجنس الرّوائي الصّافي بفتإبّان شروع بعض  

الـــعم  ــه ـــاتـــرواي الــــو نــــفــــلى  الأدبيّة  غير  و  الأدبيّة  الأجناس  على  و   ، الجميلة  ة ـــمـاخـمت ـن 

الــللجن الــرّوائــس  أو  عــي ــعـبــي ،  أنماط تخه ،  ـــنـــدة  تــــة شــــيّ ـــاطبــو توظيف   ، منـــــوق ــــتّى  م ـــهـا 

بـــإل "  ـــلـــى  خصوصيّاتها  تنحث  و  أعمالهم  أجناسيّة  تثري  حديثة  بطرائق  قضاياهم        ، 1ورة 

  الأدبي   ة القديمة ، و المغامرة في الجنسـيّ ــاس الأدبـــنــن الأجــروج مــخـة الــاولــحـي مــالـــتّ ـــالــو ب

 الجديد . 

ن  تــــفــغــو لا  ال ــــيــأثـــل  "  ـــت ـحـمـر  الرّوائيّة  الكتابة  المؤثّر سلبا على  الفرنسي  فداحة ما فعله لّ 

 ربيّة ،  قوّمات هويّته الع ـمّ مـــس لأه ــن طمــري ، مــزائــجـب الـــعـشّ  ـــي الــي ف ـســـرنــفـــالاستعمار ال

 

 الظّلال،منشوراتكمال الرّيحاني،الكتابة الرّوائيّة عند واسيني الأعرج،قراءة في التّشكيل الرّوائي لحارسة   1
 15، ص  1،2009كارم الشّريف،ط
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و    ، اللّغة  في  ه ــــقــــيالمتمثّلة  التّأخّرـــاس  الدّول   ذا  و  ن  عام  بشكل  العربيّة  للدّول  بالنّسبة 

 1" المغاربيّة المجاورة للجزائر بشكل خاصّ 

محمّد مصطفى إبراهيم  إلى    تعود ذورها  ـد أنّ جــة نجـغة العربيّ ــاللّ ـــها بـنــوب م ـــتــك ــمــع الـــبّ ــتـتــو ب

2بروايته ' حكاية العشّاق في الحبّ و الاشتياق '  
  

ر  ــزائـجـي الـي فـس الأدبـنـذا الجــه ـة لــ' غادة أمّ القرى ' ، فقد اعتبرت رواية تأسيسيّ   رواية  أمّا  

ي :ـقــ،  حوحو  رضا  ا  ول  بين  من  تطالعني  نفسه  كانت  و   ، لفيكتور هيجو  ، قرأت  لسّطور 

لطت حيرتي بحيرته ، و آلامه بآلامي ،  ــتّى اختــرة ، حــتـي إلّا ف ـه  ـاتقطر حيرة و ألما ، و م

أكت   ، إلى يراعي  ما كتبه  فأسرعت  بالعربيّة  الفقراء  عن  بهـنع ب  لــي ّـسـرنــفـالــم  و   ، مــيــة  ا  ــس 

إلـبـتـأك تألّمت ـه  بائستين  نفسين  هو مزيج  إنّما  و  بالابتكار  يكن كذلك  لم  و   ، بالتّرجمة  يهم 

 3إحداهما منذ قرون ، و تحيّرت أخرى اليوم "  

  ة ــافـقـة و ثـوحو بهيجو ، فراح يتكلّم على لسانه المختلف عنه لغضاحر و عليه ، قد تأثّر   

 ق معه ألما و حزنا .ـفــو المتّ 

منور    و  أحمد  أنّ  إلى  نشير   ، السّياق  ذات  غ  رواية  أرجع  قد في  الـ'  أمّ  إلـقــادة   ' ى ـرى 

   ك ــل ذلـبـا قــات ، و ربّمـنـينات إذ قال عنه : " كتب غادة أمّ القرى في بداية الأربعيـعـالأرب

 

 14و  13،ص1،2011رئيسة موسى كريزم،عالم أحلام مستغانمي الرّوائي،دار زهران للنّشر و التّوزيع،ط 1
ينظر الأمير مصطفى محمّد بن إبراهيم ، حكاية العشّاق في الحبّ و الاشتياق ، تحقيق الدّكتور أبو  2

 2ص   1983القاسم سعد اّللّ ، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب الجزائر 
أمين الزّاوي ، تكوّن النّشاء الرّوائي في المغرب العربي ، دراسات منشورات قصر الثّقافة و الفنون ، وهران  3

 9ص  1994الجزائر 
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عــنـتـالاسـب الــاد  بوشنـدّمــقـمــلى  أحمد  السّيّد  له  كتبها  الّتي  الـــة  الـنــمديــاق  و  في   ــمــي  ؤرّخ 

   1.   1943ل حسب تقديرنا  ــابــقــا يــو مــو ه 21.12.1362

الح  ال ــو  أنّ  الّ ــتـفـقّ  ن ـتـرة  فــجـضـي  ال ــهـيــت  فـايو رّ ــا  ه ــّي ـّنـة   ، مـا  السّبعينات  ـلـرح ـي  قد  ة  و   ،

بـض ذل اــرتـمحمّد م  وصل الحــبــي عــرّوائــالـك  ، و في هذه   2.   1971هدوقة عام  يد بن  ـمـد 

، الحقبة   الاستقلال  ظلّ  في  التّحريريّة  الثّورة  في  مجريات  الجزائريّون  الرّوائيّون         وظّف 

 ر وطّار و محمّد عرعار . ـو وصفوا الحياة ما بعده أمثال الطّاه

ق  حــو  اــد  الجــلرّوائــاول  تصوير   ـــّريــزائــيّون  و   ، التّسعينات  في  الجديدة  الرّواية  مواكبة  ون 

على منهم  نذكر  و   ، حكّامها  قبل  من  المضطهدة  العربيّة  الأمّة  لا    معاناة  التّمثيل  سبيل 

 الحصر :

 .  1981' وقع الأحذية الخشنة ' : واسيني الأعرج عام -

 .  1982عام   ' : واسيني الأعرج صالح بن عامر الزّوفري تغريبة  ' نوّار اللّوز  ،-

 .  1985التّمرّد ' : جيلالي خلّاص عام  ' زمن -

 .  1986' معركة الزّقاق ' : رشيد بوجدرة عام -

  

 

   219أحمد المديني ، الكتابة السّرديّة في الأدب المغربي الحديث مرجع سابق ص  1
ص   2014د مرتاض. النقد الأدبي في المغرب العربي بين القديم والحديث. دار هومة. الجزائر. .محمّ  2
.313   
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ال  الـــرّوايــأمّا  الفرنسيّةــم ــالة  ـــريّ ــزائــجـة  باللّغة  ظهورها  كتوبة  سبق  فقد  المكتوبة    الرّوايةَ   ، 

ال في  العربيّة  اللّغة  انحصرت  فقد   ، على  ـبالعربيّة  للحفاظ  التّربويّة  و  الإصلاحيّة  خطابات 

ج أهداف  غرار  على  اللّغة'   ' فيها  بما  الجزائريّة  الهويّة  المسلمين  ــعـمـأسس  العلماء  يّة 

الجزائريّين الّذين اعتمدوا الشّعر و المقال ، لكن لا ننكر فضلهم في نشر بعض القصص في 

 مجلّاتهم .  

ا ،  ــهـائـنـلى أبـي عـسـرنــفــدرس الــتّمــرض الـــر ، و ف  ــزائــطال التّواجد الفرنسي على أرض الج 

الأدباء   بعض  جعلت  الّتي  الأسباب  من  كان  ذلك  كلّ  و   ، الآخر  بحضارة  التّأثّر  و 

ك   ـــئـــب أولـــلـــا ، و أغـــلهم أعمالا أدبيّة كمّا و كيفة المحتلّ ، فبرزت  ــغــــون بلـــبـتـن يكـــريّيـالجزائ

 .يشغلون مناصب مرموقة أو أساتذة ن النّخبة ـوا مــانــاء كــالأدب

بالفرنسيّة سنة    أوّل قصّة جزائريّة مكتوبة  يـلـع  1891ولدت  بــمّ ـي امحــد س ـــى  مــد  د  ــحمّ ـن 

 La vengeance du cheikh   .1ي ' انتقام الشّيخ ' ـدرومــالنّ 

 و يمكن لنا ذكر بعض الرّوايات من هذا النّوع على النّحو الأتي : 

ال بــــايــــقـ°  شـــد  ) ــــن   : أحـ1920ــرف   ' بــمـــ(  مـــد  '  ــطــــصـــن  قــومـيـي   Ahmed Benـفــى 

Mostapha goumier،  2بالفرنسيّة .  ة للرّواية الجزائريّة المكتوبةــيّ ــل ـــعــفــال بدايةال و تعتبر 

 
 

1
ينظرأحمد منور، الأدب الجزائري باللّسان الفرنسي، نشأته وتطوّره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعيّة،  

 87ص . 2007الجزائر، ،

 89،صالسّابقالمرجع ينظر  2



 الرّواية الشّطّاريّة المغربيّة و الفرنسيّة                                       الفصل الثّالث 

 

 

145 

 

هي    الأولىو  العالميّة  الحرب  فترة  جيش    ،  تتناول  في  الجزائريّين  المجنّدين  يوميّات  و 

 .  أثناءها المحتلّ 

 Zohra La femme du( ' زهرة زوجة المنجمي '  1925ادر حاج حمّو : )ــقــد الـبـ° ع

mineur     

قوق ـا ح ــــرنسـ ــــفـــول : " ل ــــقــــ، ي   El Mamounون '  ـــــــأمــــمــــ' ال(  1928: )  ــوجــــةري خــــ° شك

  1عليّ ، و أشعر برغبة غامضة لأن أقدّم لها أمرا مفيدا "

 Myriem dans lesل ' ـــــيـــخ ـــنّ ــــن الــــيـــم بـــــريــــ( ' م1934خ : ) ــــيــــشّ ــــد الـ ــــولد  ــــ° محمّ 

palmes   

 Bou el nouar,le jeune اب ' ـــشّ ـوار الجزائري الــنــولـــ( ' ب1945ي : )ـــاتــــح زنـــ° راب

algérien 

 'الأرض  -Le fils du pauvre  – (1953 )(  'نجل الفقير' 1950ون : )ــــرعـــود فـــولــ° م

 Les chemins qui دّروب الوعرة' ــــ( 'ال1957)  – La terre et le sang و الدّم'

montent           

 -La grande maison- (1954 )رة'  ــــــيـــبـــكـــدّار الـــــ( 'ال1952ب : )ــ ــــد ديـ ــــمّ ــحـ° م

                                                           Le métier à tissé (1957ــــول' )ــــنّ ـــــــــــ'ال–  L’Incendie ق'ــــــريـــحـــ'ال

 
 

1
 Littérature Maghrébine de la langue française,éd Naaman. 1973 p 24 
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                                 La colline oubliée( 'الهضبة المنسيّة'  1955°مولود معمري : )

                                                                    Nedjma( 'نجمة' 1956°كاتب ياسين : ) 

                                                                     La soif( العطش 1957°آسيا جبّار : )

   La dernière impression( الانطباع الأخير  1958°مالك حدّاد : )

ق  تــو  بــلّ ــعـد  الأدبــعـق  ال ـــض  أشادوا  ـجـاء  و  بفرنسا،  الفرنسيّة  باللّغة  يكتبون  الّذين  زائريّين 

افت ب ـــخـــبحضارتها ، و  إلــــائهــــمــتــانـــروا  ل ــــهــيــم  سوى    –في نظرهم    –م يكن الاحتلال  ـا ، و 

رة الإدماج بين الجزائريّين  ــــك ــــق فـــــيـــطبــــتــــوا بــــبـحركة بغرض الإصلاح و المساعدة ، لذا طال

جم لردّ  الفرنسييّين  فــيــو  الجزائريّين ــرنـــل  بين  بالمساواة  ذلك  و   ، الفضل  صاحبة   ،           سا 

 و الفرنسيّين أو الذّهاب إلى فرنسا .

هو يتكلّم لغته الأصليّة ، و في هذا المقام ة الآخر و  ــغــلــة بــاب ـــتــض الكــن رفــاك مــــنـــهو   

في    –غاربة عرب ، فكيف يتكلّمون جميع  ـــم ــــروف أنّ الــــعــيقول عبد المجيد حنّون : " و م

يّة . إنّ العقل لا يقبل  ـس ــرنـــفـحدّث ال ــتـة يــدرس ــمــو حتّى الرّاعي الّذي لم يعرف ال  –الرّوايات  

 1 ذلك ، كما لا يقبل أن يسمع عاملا أمريكيّا يترنّم بالشّعر العربي و هو يعمل في الورشة "

وجها من أوجه المثاقفة     –و خاصّة إن كان فرنسيّا    –ي استخدام لغة الآخر  ـرى فـــل نــــب  

 ة ـــسيّ ــرنــ: " أنّ الرّواية المكتوبة بالف  Gilles Charpentier لا غير، يرى جيل شربونتيي 

 

 

 99،ص1983جيد حنّون،صورة الفرنسي في الرّواية المغربيّة،ديوان المطبوعات الجامعيّة،الجزائر،معبد ال 1
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العرب ــــمغـــالــب انــرب  النّماءتصار على الاستعمار ، فبمواجهته و ي هي  إلى     صل هذا الأدب 

 1ة "  ـي ّـمـالــعـو ال

،    ! هــتــغــري من لــــزائــ، و هذا الأخير قد حرم الج  و من الغرابة نقد من يكتب بلغة المحتل 

ل الكتابة على عكس  ـــيــو  أثناء  التّأثّر بها  بالضّرورة  إل  –في نظرنا    –س  عــيـما ذهب  د ــبـه 

الشّخصيّة حسب المنطق الفرنسي خطر ، فلكي تكون  يد حنّون الّذي يرى أنّ " تفكير  ـجـمـال

فرنسيّ ـــاللّغ جــــة  ي ـــيّ ــة   ، بالفرنسيّة ـــج ـدة  تفكّر  الشّخصيّة  جعل  على  مجبرا  نفسه  الرّوائي       د 

تحميله على  أفـو  عـــكـــا  و  عـــواطـــارا  الفرنسيّ ــل ـــف  الطّريقة  شــــى  و   ، فــيـة  يصل ــــــئــــيـــشـــئا  ا 

 2أو افتقادها "  ا و ربّما إلى تشويهها ــهـعـائـــبـــر طــــــيــيــغـى تــي إلـــرّوائــــال

اك من كان ضدّ ذاك التّيّار ، باعتبار أنّ الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسيّة ما هو  ـــنــو ه 

الجرائم الفرنسيّة ، يقول مولود معمري " إلّا لنقل الواقع دون الانسلاخ عن الهويّة أو نسيان  

الأوروبي حقيق يفهم  أن  أردنا  إفــــلقد  كـــيــريق ـــة  نــمـا  الـر مشعا  فــن   ، كدّاخل  القرّاء  ــإن  كمّ  ان 

الوط هذا  و  بذواتنا  نعرّف  بأن  مضطرّون  فنحن   ، الأميّة  بسبب  قليلا  ضـــالأفارقة  دّ ـــن 

ون ـــــيّ ــة عن إفريقيا ، إذن أجبرنا على الكتابة أسفا و غرابة لكم أنتم الأوروبـــقـــابــسّ ــام ال ــــكــالأح

 ذا الرّأي بقوله " كأيّ جزائريّ كنت أناضل على السّاحة ــب هــــد دي ــــمّ ـــم محــــدعّ ــــيـــــ، ل3" 

 

1.Jean Déjeux Littérature Maghrébine de la langue française,éd Naaman. 1973 p 

139 

 99،ص، نسي في الرّواية المغربيّةجيد حنّون،صورة الفر معبد ال 2
 

3
 Jean Déjeux. Littérature Maghrébine de la langue française,éd Naaman. 1973 
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التّعريف بوقائع بلادي ، و الحقائق  من الكفاح  و ذلك عن طريق  ــثــا بــــهــرتـــتــتي اخــالأدبيّة الّ 

أت مقتسما  تعيشها  بـــالّتي  أحلام  و  مــعاب  أو لادي  الّ ــــئ ـــل ـــع  يــــذي ــــك  "ــــقــن  أعمالي  1رأون 
  ،     

 و بالتّالي قد عرّى محمّد ديب الواقع للقارئ مهما كان عربيّا أو أجنبيّا .

نظ لا  ف ــو   ، ذلك  ال دّث   ــحــتّ ـــال ـــنّ  ، ــأو  بهوّيّتها  التّأثّر  بالضّرورة  ليس   الآخر  بلغة         كتابة 

لأسباب    –ي  ــان الرّوائـكإذا  مّ إلّا  ـــهــلّ ـــأو الحكم على موت اللّغة الأمّ ، فذاك أمر نسبيّ ، ال

مضطرّا لعدم التّصريح بآرائه ، أو تضمينها بين سطوره ، يقول مولود معمري "   -سياسيّة  

، ـــكن الغموض  إلى  اللّجوء  و   ، مباشر  غير  بأسلوب  أفكاري  عن  للتّعبير  مضطرّا           ت  

إطار سياسيّ    إلى اختيار مواقف ما كنت اخترتها في   –ذا أخطر و أعظم ــــو ه  –ا  ـــــانـــيــو أح

  2" تلف مخ

بالفرنسيّة    المكتوبة  الجزائريّة  الرّواية   ، القول  الأدب ــمـتوصفوة  و  الجزائري  الرّوائي  ثّل 

ع معبّرة  أداة  إلّا  اللّغة  فما   ، سواء  حدّ  على  الشّ ـــالجزائريّ  الــــي ّـصــخــن  بأرضها ـــة       مرتبطة 

لكاتب ود فرعون الّتي قالها  ــــول ـــمــــرة لـــيـــهــشّ ـــة الـهويّتها ، و نستحضر في هذا المقام المقول  و

 أكتب بالفرنسيّة ، و أتكلّم بالفرنسيّة لأقول للفرنسيّين أنّني لست فرنسيّا "  "  ياسين :

   

 

 

  192ص   1،1968محمّد ديب،الثّلاثيّة،ترجمة سامي الدروبي،دار الطّليعة للطّباعة و النّشر ،بيروت،ط 1
 193و
الجامعيّة ( ديوان المطبوعات 1967-1925عايدة أديب باميا،تطوّر الأدب القصصي في الجزائري ) 2
 55،ص1982،
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 الرّواية المغربيّة :  1-5

ة النّشأة ، و قد تساءل بعض النّقّاد ، إن كان ـثـديـح  –س أدبي   ـنـجـك  –  ةــي ّـرب ـغـمـة الـرّوايـال 

ي " و من ثمّ يتوجّب التّعامل مع تسمية الرّوائي بحذر  ـربــغـفعلا لدينا رواية مغربيّة و روائي م

م يصبح  هنا  من  الأن ـ،  اسـس ـن  تــمـعـتـب  أقــيـمـسـال  إلــة  الـرب  أيــى   ، الـتّ ــك  دقّة  ،  ـاب  رّواية 

ون ــمحترفين ، أو لأنّهم يركنبحكم ما يظهر لنا من كتّاب يطرقون فنّ الرّواية هواة أكثر منهم  

 1حبة طويلة مع القصّة القصيرة . "  ـة صـبـقـة عـيـرضـة عـابـتـه  كـيــإل

نف  مـهـو  هـم  الـن  بــكـحـذا  أنّ   ، ال ـعـم  ال ـت ّـكـض  يـربيّي ـغـمـاب  لم  الاختصاص ـن  أهل       كونوا من 

 أو أعمالهم مجرّد تطفّل على الرّواية كجنس أدبي جديد . 

ة المغربيّة  ـرّوايـأة الــشـي نـث فـحـبـة ال ــاولـحـي مــرة فــيـبـة كــوبــعـا صــنـــتــهــد واجــه قـقّ أنّ ـحـو ال 

بال نــيّ ــعربــالمكتوبة  القصّة ـرا لاخــظـة ،  بالذّكر    تلاطها بالأجناس الأدبيّة الأخرى ، و نخصّ 

داياته  ـي بــلط فــتـد اخ ـــه قــمـكـي حـا فــي أو مـغربـمــو السّيرة الذّاتيّة إذ " إنّ الإنتاج الرّوائي ال

وج بدون  الأدبي  التّعبير  من  أخرى  إنماط  أنّ  ــمع  على   ، الأنواع  لمختلف  فارزة  حدود  ود 

ال غياب  بسبب  التّعقيد  في  غاية  بدت  ما  إذا  الأشكال  من  الـاصــنـعـالتّحقّق  الرّاسمة    ماديّةـر 

 2ء مرحلة أولى ضروريّة في البحث في نشأة الرّواية " تكوّنها فإنّها تظلّ رغم كلّ شي  لمسار

أح رأى  قد  العوفي  نجيب  أنّ  الــمـإلّا  قــنــديـمـد  ت ــي  الـجـد  الــالــعـمـاوز  الرّوائي ــم  للجنس        عامّة 

بـه ' زمــو ذلك في روايت ' إذ قال : " أرى مغامرة أحمد المديني في  ــي ــن  ن الولادة و الحلم 

 

 219أحمد المديني ، الكتابة السّرديّة في الأدب المغربي الحديث مرجع سابق ص  1
 ، الصّفحة نفسها . نفسهالمرجع  2



 الرّواية الشّطّاريّة المغربيّة و الفرنسيّة                                       الفصل الثّالث 

 

 

150 

 

بـــتــه ــتــيث اســرّر ، حــــتّحـــرّف و الـــ ــــطـ ــــّة التـــغــالــبم  ــلـحـروايته زمن بين الولادة و ال د   ـــواع ــــقـــر 

اءت خلطة ــجــصّة ، فـــقـــو ال  رـــن الرّواية و الشّعيّة مطلقا ، و مزّق العلاقات بيـرّوائــة الـــلّغــــال

 1فنيّة يصعب تحديد انتمائها إلى حدّ من هذه الفنون الثّلاثة . " 

الغربيّة و تبنّيها  ا ، غياب التّقد ، فبتطوّر المفاهيم النّقدية  ـضـر أي ـأخّ ـــتّ ــاب ذاك الــبـن أسـو م 

ن  ــــلة مـــعــتــشــيّة مـــال أدبــكــأشـــا كــيرورتهـو س  واعــوجب " بحث نقدي يتوخّى معالجة نشأة الأن

برى للأشكال ـيّة الكـمــاء الأهـــطـــا الأولى ، مع إعـــهـولـى أصـعودة إلــع خارجي ، و الـــرج ـلّ مـــك

 " العاميّة  الجنس   2الشّفويّة  هذا  تحكم  مقاييس  دون  إبداعاتهم  يكتبون  الرّوائيّون  كان  فقد   ،

تـــة ل ــــقـة لاحــل ــرح ــي مــالأدبي لأنّ " الوعي بالشّكل جاء ف نـــي أصـــن فـــكـم  و لا      هــأتــشـل 

حديث ، ظهرت المحاولات الأولى للكتابة السّرديّة في غياب  ـاق أدبنا الــطــي نــفـــوّره ، ف ـــطــت

ة بدقّة ، و كانت أيضا أبعد على من  ــومـرسـداع مــكلّ تصوّر نقدي ، و دون أهداف عن الإب

ى السّواء ،  ـلــة عـــيّ ـــربــعــنبيّة و الـة الأجــيّ ــرّوائــأن تتعرّض لأيّ تأثير ناقد من جهة الأعمال ال

  3المرحلة الجنينيّة والولادة السّليمة " هذه الأخيرة نفسها الّتي كانت بعد متأرجحة بين 

 

 

 

   326ص  1980الدّار البيضاء  1نجيب العوفي ، درجة الوعي في الكتايبة ، دار النّشر المغربيّة ط 1
فاطمة الزّهراء أوزرويل ، مفاهيم نقديّة ، الرّواية بالمغرب مصادرها العربيّة و الأجنبيّة ، نشر الفنك ،   2

 98ص  1989الدّار البيضاء 
   219أحمد المديني ، الكتابة السّرديّة في الأدب المغربي الحديث مرجع سابق ص 3
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ادرها ، أمّا الولادة السّليمة المرحلة الجنينيّة ، مرحلة النّشأة الأولى للرّواية و بو ـصود بــقــو الم 

 فهي مرحلة التّجريب .

المغربيّة  ر الرّواية  ا يقتضيه المقصد من البحث ، سنحاول تناول نشأة و تطوّ ــو بناء على م

 و تفصيل .  بإسهاب 
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 الرّواية المغربيّة ، استقرار النّوع : / 2

 : مرحلة التّأسيس  2-1

نح  كــو  نــيــثـاحـــبــن   ، هـجـن  الــد  أدبي ـذه  جنس  أيّ  لنشأة  حتميّة  و  ضروريّة  محطّة  مرحلة 

 تحت تأثير متدعه الفعلي . 

الــن ربــاك مــنــه  بالاعتماد ــالأولدابات  ــبــط  بالحالة الاجتماعيّة ، و ذلك  للرّواية المغربيّة  ى 

اتش الّذي ربط نشأة الرّواية الأوروبيّة " بنشأة الطّبقة البورجوازيّة ، و من هنا ،  ـوكــعلى آراء ل

بورج فنّا  اعتبارها  بـــــوازيّ ــــكان   ، نــنـــعــمــا  أنّ  مــــهــأتـــشـى  بــط ــبــرتــا  الاقتصاديّة ــتّطـــال ـــة         وّرات 

 1التّحوّلات الاجتماعيّة داخل المجتمعات الأوروبيّة " و 

ف  هــو  الــي  ربـــيــسّ ــذا   ، مــاق  ال ــّحمـط  عــحـصّالــد  نــي  الــوامل  الـــشأة  بالظّروف ـرّواية  مغربيّة 

الاقتصاديّة و ارتباطها بالبرجوازيّة معلّلا : " إإنّ كلّ واقع اقتصادي جديد يقرّر شكله الأدبي 

 2اللّائق " 

   و الواقع أنّ الظّروف السّياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة قد أوجدت هذا الجنس الأدبي  

، و كذا    1967استقلال بلدان المغرب العربي ، و نكسة يونيو  د  ــع ـا بــمــيــلا لاســو طوّرته فع

 تصدّع المعسكر الشّيوعي .

 

 

ص   1979 1جورج لوكاتش ، الرّواية ملحمة بورجوازيّة ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطّليعة بيروت ط 1
9 
 10ص   1995محمّد الصّالحي ، قنديل أمّ هاشم ، قراءة تحليليّة ، دار توبقال الدّار البيضاء  2
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أوّل رواية مغربيّة ، لكنّنا نراها    1924ة ' لعبد اّللّ المؤقّت  ـيّ ــشــرّاكـــمــلة الــرّح ــرت ' الـــبــتــو اع 

 بعد عن الخيال .من أدب الرّحلة أكثر منها رواية لما فيها من تقرير ة تكلّف و 

 و يمكن لنا ذكر بعض الرّوايات الّتي وجدت في هذه المرحلة كالآتي : 

 (1942° الزّاوية : التّهامي الوزّاني ) 

 (1954° الملكة خناثة : آمنة اللّوّة )

 ( 1957° زمن الطّفولة : عبد المجيد بن جلّون )

 (1965)عبد الكريم غلّاب ° سبعة أبواب : 

 ( 1967(° جيل الظّمأ : محمّد عزيز الحبابي )1966الماضي عبد الكريم غلّاب )° دفنّا 

مرحلة بالطّابع السّيرذاتي و حضور الآخر و النّمط الكلاسيكي و كذا ـذه الـــزت هــميّ ــد تــو ق 

 توظيف التّاريخ و التّراث القديم . 

 أ/ الطّابع السّير ذاتي : 

افة ألى نشأة الرّواية المتأخّرة ، فقد طبعت بصيغة السّيرة الذّاتيّة ، و ذلك بحضور  ـبالإض 

ب خاصّ " و قد جعل منظور هذا الواقع  ـــالــــي ق ــــا فـــه ـعــن واق ــة مــاصّ ـــخــة الــالأنا لنقل التّجرب
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ر عن نموذج حياتي محوري ، و يتمركز حول  ــيـبـعـتـا كــمــو " إنّ يأخذ طابع السّيرة الذّاتيّة ،  

 1ليصبح هذا الذّاتيّ انفراديّا و هامشيّا أحيانا ، و أحيانا أخرى نمطا آخر لطرائق التّفكير " 

رحلة اختلطت فيها المفاهيم   ــي مــه " فــعـمـتـجـي م ــوده فــه و وجــو كان الرّوائي يكتشف ذات 

ها المتعلّمون و المثقّفون باهمّيّتهم فراحوا ـلالن خسّ مــة ، و أحــيّ ــنـوطـم الاهي مفــمانسيّة بالو الرّ 

م المتضخّمة و على تحديد العلاقة بينهم  ــاهـــر أنــــيــيــغـلى تـــون ع ــــكفــيستكشون ذواتهم ، و يع

 2بين مجتمعهم المتحرّك في اتّجاه واحد " 

ق  كــو  مــد  الـاضـان  على   ــرّوائــي  المغربيّة  الرّوايات  معظم  أنّ  الواقع   " و  لإلهامه  مرجعا  ي 

يّة بشكل أو بآخر ، حيث غالبا ما ينهل  ـرة ذاتـــيـات س ــي روايــالخصوص روايات البدايات ، ه

مـــفــتــكاتبها من تجربته محاولا الاس يه كما هو مصوّر بصيغة فنيّة تختلف من  ـاضــن مــادة 

  " لآخر  ي 3كاتب  الّذي  هو  مـ ــــؤكّ ــــو  أمـــحمّ ــده  قــــصـــنـــد   " شكّ ـــور  الــد  الـــلت  ة ــــرديّ ـــفـذّات 

 ة  ــظـحـلـة بــرّوايـــت ولادة الــرنــــتــيث اقــة الأساس ـ بحــــابــــتــكــع الــرجــي و مــكــحـادّة الـب مــاتــك ـلــل

 

محمّد عزّ الدّين التّازي ، الواقعي و المتخيّل من خلال علائق البحث النّظري و الكتابي في الرّواية   1
   233المغربيّة ، كتاب الرّةاية العربيّة ، واقع و آفاق ص  

محمّد برادة الأسس النّظريّة للرّواية المغربيّة المكتوبة بالعربيّة ضمن كتّاب الرّواية المغربيّة المركز   2
 142ص   1971الرّباط  2عدد   1الجامعي للبحث العلمي ط

ص   7091عبد اّللّ العروي الإيديولوجيّة العربيّة المعاصرة ترجمة محمّد العيتاني دار الحقيقة بيروت  3
155 
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وعي حـادّ بالأنا ، و إنّها استعاد للتّاريخ الشّخصي للمثقّف المغربي عبر السّرد ، بعد أن كان 

 1الشّعر هو ملاذ الذّات الممتاز " 

خاصّة بعد هزيمة يونيو    –بقي الرّوائي المغربي يبحث في أناه الجريحة الّتي كانت تشعر  ـف 

هزيمة النّكراء الإحساس بالعار و الخجل ، بالخيبة و الإهانة " و تنامى بعد تلك ال  –  1967

ال  و الذّات  الـــيّ ــربــعـانجرحت  انــيّ ــــول ــرّجــة  لــجراحـة  يــا  دواءه ـم  حتّى   جد  شفائه  عن  ناهيك   ،    

 2الآن "  

الوحيد " و تعويضا عن  غربي  ـمـي الـرّوائ ــلاذ الـن مـــو عليه ، أصبح الماضي و العزلة و الدّي 

ر ، لجأت الذّات الجريحة للهروب إلى الماضي ، إلى هوايتها  ــأثّ ـــتّ ــة و الــهـواجــمــالعجز و ال

م ، و على المستوى السّياسي العربي ، ـوهّ ــــتــمـــلـا ا ـــهــائــقــي بــة ف ــول ــرّجــى الـالذّاتيّة الأصليّة إل

من   هروبا  التّشذرم  عـــوحـــالحدث  و   ، الـلـــدة  الاجـــتـسـمـى  استــاعــمــتـوى  الــظـقـيــي  يّة  ـفـطّائـت 

 3 ديلا عن القوميّة ، و على مستوى الانتماء ، حلّ الدّين محلّ الوطن "ــب

 . و قد حاول الرّوائي المغربي أيضا ، الكشف عن ذاته من خلال الآخر  

 

 

 

  1محمّد أمنصور استراتيجيّات التّجريب في الرّواية المغربيّة المعاصرة شركة النّشر و التّوزيع المدارس ط1
   24ص  2006الدّار البيضاء المغرب 

 1نصر حامد أبو زيد دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة مركز الثّقافة العربي الدّار البيضاء بيروت ط 2
 38ص   2000

 المرجع نفسه الصّفحة نفسها . 3
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 ب/ حضور الآخر :

ا أم  ــان عربيّ ــواء أكـر بالآخر ســل التّأثّ ــعـا بفـهـمـالــعـي مـربيّة تحوّلات ف ــغـم ـة الـــرّوايــدت الــهـش 

    يّ أوروبيّ .غرب  و يّ مشرق عربيّ مزيجا من ، فكان نتاجها  اـغربيّ 

بـاصّ ـة ، خـرا بقوّة في الرّواية المغربيّ ـاضــرب ' ح ــغـر ' ال ــان الآخـد كـق      لال ، ـقـتـالاسد  ـعـة 

ناء كشفها عن هوّيّتها كانت  ـة أثــي ّـربـع ـذّات الــأنّ الــه ، و كـال الأنا ' الذّات العربيّة ' إليـو ارتح

م بحضارته  الـمنبهرة  بــشّعــع  على ـدّونــالــور  بالتّمرّد  فنّيّا  الأدبي  لإنتاجه  مقلّدة  أو  إزاءه  يّة 

ل رافضة  أو  الكلاسيكيّة  ف  هــأنماطها  الــهــ،  فأصبح  ـو   ، هوّيّتها  قتل  حاول  الّذي  الأوّل  عدوّ 

الواقع الجديد مخيفا مرفوضا ، يقول عزيز الحبابي " فاجأني على الخصوص تطرّف بعض 

د ، و كأنّ لسان لقد حصلنا على الاستقلال ،  ــديــد الجــالمواطنين في تأويلاتهم الطّوباويّة للعه

 1يكفي أن ندير خاتم سليمان " 

طّ  ـحـذلك مـو بــة ، و هــهوّيّ ـل ـــة لـي ّـعـرجـة ' مــولــفـطّ ـي الــته ' فــي روايــر فــون الآخــلّ ــن جــرأى اب 

ه محمّد زفزاف في رواية ' المرأة و الوردة ' إذ من خلال ـيــب إلــا ذهــمــار ، كـــهــإعجاب و انب

لى الثّانية  ـم عــكــحـم يــه لــا إلّا أنّ ـــفــلّ ــخـى تـي الأولــعقد مقارنة بين الأنا و الآخر ، فقد وجد ف

اّللّ  عبد  فالرّوائي   ، تبعيّة الآخر  من  التّحرّر  إلّا  امغربي  الرّوائي  على  فما كان   ، بالمثاليّة 

لــلّ الأمــحتـه مــى أنّ ـالعروي نجده متخوّفا من الغرب في روايته ' أوراق ' عل ب  ـذا وجــس ، 

قاومته رغم الاستقلال على غرار محمّد برادة في ' صيف حارّ ' أين ربط الهوّيّة الوطنيّة  ـم

 بالقوميّة .

 

 123ص  1984 3/ 4محمّد عزيز الحبابي الرّواية و صراع الأجيال مجلّة آفاق ع  1
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نــذل  نعتبرو    الــم  اــوعـــك  محاولـــن  و  انـــتّحدّي  الآخـوج    زاعــتـة  مــود  الـر  انتزاعـن  "  هويّة  ا 

فور  تتلاحق بمستويات مختلفة منذ'عص  ا العربي بالآخر الغربي تكاد ة الأنـلاقفالتّساؤل عن ع

ال الح ــــشّ ـــمن   ' إلى   ' هاشم  أم  قنديل   ' إلى   ' '  يـــاللّات  يّ ـرق  إلـىـــني  إلى  ـ' م  و  الهجرة  وسم 

الشّمال كنضج و و عي يطرح لنا التّحدّي في مقابل أنا الانبهار الّتي جرت عنها الرّوايات 

 1السّابقة "  

ر ، فإنّها لا تلبث أن ــي ّـغــع يتـمـتـجـمبّر عن"  ـتع  -في نظر ميشيل بوتور   –و بما أنّ الرّواية    

، فإنّ الرّوائي المغربي بات يكتب انطلاقا 2تغيّر "  ــه يــي أنّ ـــعـــع يــمــتــن مجــيرا عــبــتصبح تع

بد الكريم غلّاب " متى الرّشد ؟ ــاؤل عـــســدّ ت ـــلى حـــة عــي ّـصـخـشّ ــه الـــتــربــجـمن ذاته الواعية و ت

ن ذاتيّين نعطي شيئا جديدا متأثّرين بأنفسنا  ــيــدعــبـرب مـــعــة الـــنتى نصبح نحن كتّاب الرّواي

  " ؟  لغيرنا  صدى  لا   ، بتجربتنا   ، أاصّ ـخ 3،بعبقريّتنا  و  لــة  الــــلــــبــنّ  الــــغـم ــدان  ي   ــربـــع ــرب 

عن  ـصــخ تختلف  و وصيّة  ،المشارقة  المختلفة  تجلّيّاتها  في               السّوسيولوجيّة   الغرب 

الرّوائي العربي يدف واه ، ـع في شكل مستورد محتـو الإيديولوجيّة ، و عليه " كيف يستطيع 

الـضــف الخـمـاءه  أو  الـصوصــحلّي  و   ، الشّ ـحــي  الأوروبـــكــال  لــل  نــيــي  خارجيّا ــجـسـس         ا 

  4أو مجرّد راء فضفاض يسع كلّ   مجال ؟ " 

 

 

دار ابن رشد    1981و المحتمل ضمن كتّاب الرّواية العربيّة واقع و آفاق سعيد علوش ، الواقع و المتخيّل  1
 203للطّباعة و النّشر ص  

 85ص  1971بوتور بحوث في الرّواية الجديدة ترجمة فريد أنطونيوس عويدات بيروت 2
 106عبد الكريم غلّاب ، الرّواية حياة متكاملة ص  3
 73أحمد المديني الخطاب الرّوائي العربي الخطاب المستحيل مجلّة الطّريق ص  4
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 ج/ التّاريخ و التّراث القديم :

الـمــتي   الـاريـــتّ ــة  و  الــتّ ــخ  كــدي ـــقــراث  حــانـــم  ه ـاضـت  أيضــرة  فــي  الرّوايــا  الــي  ، ــربيّ ــمغــة        ة 

كتوب و الشّفوي ، الرّسمي ـمـادّي ، ال ـمـو الي ـاعــمــتـي و الاجـافــقــثّ ــوروث الــمــو التّراث هو " ال

اللّغوي و غ الشّعبي ،  اللّغيو  الّ ــر  إلينا من المـذي وصـوي ،  ،  1و القريب "اضي البعيد  ل 

المادّيّة و المعنويّة للشّعوب بغضّ   فهذا المخزون الموروثمن جيل إلى جيل ، يشمل الحياة 

 النّظر عن منتجه . 

جديدة توافق طبيعته ، و يلغي ما لا يتوافق معها ، يقول زكي ضعه لسمات ـخـل يــيـلّ جــو ك 

موعة  من وسائل  ـه مجونــي كــي فــدي هـــنــه عــتــمــيــق  "  راث :ـــتّ ــال  ةــانــكــم  ن ــنجيب محمود ع

دثناه  لنستخدمها اليوم ، و نحن آمنون بالنّسبة إلى ما استحتقنيّة يمكن أن نأخذها عن السّلف  

 2من طرائق جديدة " 

انطلاق  مــو  ســمّ ـا  نــبـا   ، تـج ـق  لا  التّراث  أنّ  المتاحف ـكـد  رفوف  على  ركنه  في  قيمته       من 

ه و   ، توظيفه  في  تكمن  بل   ، الذّاكرة  باطن  في  يــأو  حلــث ّـمـو  الخلف ـل  بين  تواصل          قة 

يــهـر ، فــالآخه  ــواجـــأين يجد الفرد ذاته و يو السّلف   ل  ــن أجـى م ــة الأولــالدّرجــل " بـــمــعــو 

 .3و إثبات الذّات " م الحاضر من أجل تأكيد الوجود ــيـدعــت

 

محمّد رياض وتار،توظيف التّراث في الرّواية العربيّة  المعاصرة ، منشورات اتّحاد كتّاب العرب ، دمشق  1
   22ص 2002

 17،س 1973، 2طالعربي،دار الشّروق،بيروت لبنان،زكي نجيب محمود،تجديد الفكر  2
 25،ص1991، 1الجابري،التّراث و الحداثيّة،مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروت لبنان،طمحمّد عابد  3
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نــحـنـف   الــهـفـن  ذواتـاضـحـم  و  الماضي  ـر  خلال  من  على  نا  عمل  الرّوائي  الجنس  و   ،

في تطويعه  ة ، تلك الطّرق الّتي تظهر براعة الرّاوي  ـفــلـتـخ ـرق مــطـل و بــراحـاستخدامه على م

نـــقــيــــقــي الحــفنّيّا ، فالتّراث " ما هو ف إلّا  للـــريّ  ــظـــة  ل ــوجـمل ، و م ـعــة  لوك ، و ذخيرة  ـسّ ــل ــة 

 1استثمارها من أجل إعادة بناء الإنسان "  قوميّة يمكن اكتشافها و استغلالها و 

ل  تـو  الــالرّواين  ــكـم  بــيّ ــربــغ ـمـة  التّراث   ــعـمـة  استخدام  عن  ذلك  زل  في  بما  أشكاله  بمختلف 

التّجدي ، مع  فــالتّاريخ  كــد  ال ـــيّ ـــفــيــي  ع ــامــتّعــة  يختلف  يجعله  بشكل  أي   ، عرفته  ن مال معه 

الكلاسيكيّة أصب  الرّواية  الـحيث  فــتّاريــح  الــخ  موضع  ـرّوايــي  ،ة  حديث  إبداع  و         مساءلة 

 و نقصد بذلك تفعيل التّراث عن طريق التّجريب . 

    تّاريخ و الرّواية تشكّل علاقة معقّدة ، فالأوّل مبنيّ على الموضوعيّة و اليقينـة الــيّ ــائــنــو ث 

تــابـــقــمــي الــميّ ، و فــلـــج عــهـنـلى مــعو الثّبات   الثّانية على التّخييل و الغموض و دّم  ـــقــل 

تّاريخ " لا يجوز لنفسه أن يجعل الفنّ من أهدافه لكنّها ــذا ال ـــ، ل يّ  ـــالــمـالتّأويل على أساس ج

رّوائي ـــنّ الــكـ، ل 2 "أنوية أصل قديم عندما كان مع الحكاية جنسا واحدا في رحم الأسطورة  

كـــح العــسـاول  تلك  بجعل  المفهوم  ذاك  مــلاقـر  اّللّ  ــمكـة  عبد  يقول   ، اللّغة  طريق  عن  نة 

ا ، و تخلّى نهائيّا عن  هذه النّظريّة لا تنطبق على التّاريخ بعد أن أصبح بشريّ العروي : "  

 ذا  ـــدة ، ه ـــان جديـعــت مــلــبقيت على حالها ، و إن حم، لكن المفاهيم و المفردات الأساطير

 

 

 9ص  1980حسين حنفي، التّراث و التّجديد،المركز العربي للبحث و النّشر،القاهرة.مصر،د.ط 1
عبد السّلام أقلمون،الرّواية و التّاريخ،سلطان الحكاية و حكاية السّلطان،دار الكتاب الجديد المتّحدة،بيروت   2

 30ص 1،2010لبنان،ط
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ا ــهــي الأذهان ، و تمنعـــم فـكّ ـحـتـة تـلّغ  ــا الــايـــنــي ثــة فـــنــمّ ـضـب م ـباس ، رواسـالالتل  ــو أصـــــه

     ك الغموض. ــف ذاــشـى كـلـــل ع ــم ــعـة تـــغ ـــلّ ـــالـف،  1"   ة ــطروح ــمـــال  ات ــــاليّ ـــكـن إدراك الإشــم

، فالمؤرّخ راو  ة  ـرّواي ـن الــا مــوعــخ نـاريـــتّ ــى الــحـا إذ " أضـــؤرّخ راويــمـي ال ــرى فــن يـاك مــنـو ه

"    بشكل بآخر  الخطاب   2أو  إلى  بالنّظر  ذلك  و  ،  التّاريخي،  الشّفوي  النّقل  على      المرتكز 

عل ،  ــو  البعد  ــبـإسيه  ثــسل ـاغ  كـــراتـــغ ــدّ  و   ، أمـــنّ ــأنـه  عـــا  تــلاقــام  بــكامـة  الــيـل  و ــرّوايــن  ة 

لاشــاريــتّ ــال  ، هـــتـخ  مـراك  الأخير  ب ـذا  آلــعــع  الــــمـ ـــعـالات  ـــيّ ــض  فــــرّوائـــل  الـ ــيّ  و  ـــواق ـي  ع 

، ه  ــيـلـي عــعـرجـمـال  نا في إسباغ البعد ـاريخ " خطاب سرديّ ، و مهما بالغتّ ــالــل ، ف ـــيــيـخــالتّ 

بارات شتّى توجّهه و تضيء  ــتـه اعـي ـم فــكّ ــحـتـدّد ، تـحـام مـــقــي م ــزا فــجـنـا مــابـطـلّ خــظـي  هـإنّ ــف

لا  ،  ليّا  ـيـيـا تخــا خطابــنــرّواية ، فهي و إن بدت ل، و كذا الشّأن بالنّسبة إلى المسالك قراءته  

انقطاعا   بالمرجع  "  ـتامّ تنقطع صلتها  يــابـخطــالــف    ،3ا  بـــمّ ـــتــهــان  مــان و وجـــسـالإنــان  ع  ـــوده 

 لاف الطّريقة .ـــتـــاخ

يـمــو ال   الـنــبــؤرّخ  ال ــجـهـنــمــب  خـاريــتّ ــي  الرّوائي يعيد  المحصور في الماضي  موضوعيـه  ، و 

" فالمؤرّخ    ة الحاضرـرؤيـي بـاضــمـرض ذاك ال ـــعـيــل  يـرّوائــس الــنـجـات الـــآليّ ـالتّاريخ ببناء ذاك  

    الرّوائي فإنّه و إن رجع إلى الواقع ماضياا في مجال المرجع ، أمّا ـو إن خيل يظلّ متحرّك

 

 4لبيضاء،بيروت،طا ، المركز الثّقافي العربي،الدّار 1عبد اّللّ العروي،مفهوم التّاريخ،الألفاظ و المذاهب،ج 1
 35ص2005

قاسم عبده قاسم،بين الأدب و التّاريخ،عين للدّراسات و البحوتالإنسانيّة و الاجتماعيّة، القاهرة.مصر.  2
 15ص  1،2007ط
  1،2008محمّد القاضي،الرّواية و التّاريخ،دراسات في تخييل المرجعي،دار المعرفة للنّشر،تونس،ط 3

 18،ص
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خطاب يظلّ   ، حاضرا  مندرجــأو  فــه  ح ـا  الــقـي  ف ــيـيــخـت ّـل   ، انعكاس ـالــل  أنّه  على  يقدّم      تّاريخ 

 1 ، فتقدّم على أنّها إبداع و إنشاء لعالم محتمل "  و صياغة لفظيّة واقعة ، أمّا الرّواية 

ي " ـف  يش ـبنسالم حمّ نصّه الرّوائي    التّاريخ و التّراث في تخييل  طويعمن الّذين تفنّنوا في تو   

ة   ــطــ' الحاكم بأمر اّللّ ' المهوس بالسّلتناول حياة الحاكم الفاطمي    حيث ،  2  مجنون الحكم "

   لاحـواع السّ ـــشتّى أنــاء بـــك الدّمــفــتل و ســقـــي الــرف فـو مرضه جعله يس"  ،  بأسلوب دمويّ  

' ست الملك ' ، ثمّ يخلفه ابنه الّذي  ي جبروته على يد أخته العاشقة  ـــهــتـنـيـ، ل3راق "  ــو بالإح

 .لم يختلف عنه في استهتاره  

سي  تظهر  لم  الرّواية  الخلـــو  جــفــيـــرة  عـــاهــة  غ ـــزة  الـــلى  الآخـــيــمؤرّخـــرار  كــن  ي  ــجرجــرين 

بــــزي  ، غــدان  فــاصـــل  الأح ــت  تــي  و  ف ـــقــمّ ــعـداث  وضا  ـــهــيــت  و  نـــع ـــ،  أمــــه ــســفـــت  ام ـــا 

 مستجوب بإعادة صياغته بنظرة فنّيّة خاصّة في ما يتعلّق بشؤون الرّعيّة .ـوضع الـخ مـاريـــتّ ـــال

ن   ، ' الدّخّان  ' مدخل  للوهلة الأولى  الرّواية  نقرأ مدخل  الرّوائي  شعرفحينما  بصدد   و كأنّ 

الفاطميّ  ـسرد وقائ     ، لكن ، من خلال الشّخصيّتين ع تاريخيّة بموضوعيّة بنقل سيرة الحاكم 

بد مسعود ' ، يضفي الرّاوي أشكالا غرائبيّة متناقضة على سيرتهم الّتي  ــــعــ' الحاكم ' و ' ال 

 ، هذا ما استشفناه من خلال اطّلاعنا على سيرة الحاكم من خلال الرّواية . نقلها التّاريخ

  

 

 86المرجع نفسه ، ص    1
 1990، 1دار الشّروق ، مصر، ط  ينظر :بنسالم حمّيش ،مجنون الحكم ، 2
 12المصدر نفسه ، ص   3
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قسّم بنسالم حمّيش الباب الأوّل ' من طلعات الحاكم في التّرغيب و التّرهيب ' إلى قسمين :   

ع العـ'   ' و   ' النّواهي  و  الأوامر  سجلّات  مسـ ــــبـــن  أي ـــعــد   ' تــود  عــن  الــحدّث  م ـحاكــن 

 ، و استعانته بالعبد مسعود ليعاقب النّاس  .ة ـــوريّ ــة محـــصيّ ــخ ــشـــك

ال  الــبـو  فـانـــثّ ــاب   ' الـي  '  ـجـم ـي  الحاكميّة  ' ،  الس  البنفسج  ذهن  في  الجلوس   '  :       بأقسامه 

الرّوائي عن مرض وس للإلهيّات ' ، و فيه يتحدّث   ـلـــو ' الجلوس لطلب الدّهشة ' و ' الج

لكلّ م يـــم ـــتــالخليفة ، و إجباره  أن  ل ـــســـرّد  لــ ـّيـبـائـة عجــــايــه حكـــرد  لـــفـغــيــة  ين ه  ــر  و من ـجـو 

، المستبدّة      العقاب  السّلطة  هوس  من  المحوريّة  الشّخصيّة  انتقال  يبرز  الباب  هذا  إلى  و 

 الصّوفيّة و مراتبها . 

فيركّز فيه الرّوائي على الجانب    ائر باسم اّللّ '  ـــثّ ــوة ، ال ـــي ركــزال أبـــث ' زل ــالــثّ ــاب ال ـــبــا الــأمّ  

التّ     م ، ـلـظّ ـو ال  طهاد ــن الاضـص ملّ خــالدّيني و الصّوفي لأبي ركوة ، و البحث عن طريقة 

 تمرّده في الأخير لتنتهي ثورته بمقتله . .  فشلو 

صر  ـــام ، مــــقـــتــبقسميه ' بين النّكبة و الاننّقض و الغيث '  ـات الــع ' أيـرّابــاب الــبــي الـو ف 

م ، ـــهـــراقــيصوّر لنا الرّوائي عقوبة العبيد المتمرّدين بإحرق ' و ' السّلطانة ستّ الكلّ ' ،  ـــتــتح

م و أخته ستّ الكلّ ، و انتقال الحلافة للابن الّي يشقّ نفس طريق والده في ــل الحاكـــتــقـو م

 الجور و المجون  . 
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ش ــم حمّي ــالــا بنســــاهـــقــــد استـــداث قــك الأحــلّ تلــظ أنّ كـذكر آنفا ، نلاحو انطلاقا من ما   

    ة التّاريخيّة لتنصاع في تخييل الرّواية ، ـيّ ــع ـرجـمـع الـويــن كتب التّاريخ ، و عمل على تطـم

 بالتّناصّ الفنّي .تقديم المادّة التّاريخيّة في قالب روائي و تظهر لنا موهبته في كيفيّة 

ما يجذب القرّاء و المؤرّخون أنفسهم ، إذ وجدنا في ر ــويـــحـذاك التّحويل و التّ نحن نرة في و  

س ــفـي نــ، و فخ  ـاريــتّ ــلاه الــا أمـق م ـداث وف ــر الأحـــو تشويق ، فنحن ننتظر سيالعمل متعة  

ب  ت ــوقـال عن  نندهش  غريبة  كانت  إن  و  أخرى  التّاريخيّةأحداث  ماتعة    المادّة  أنّها  إلّا    ،

ذلك إلّا لإحداث   "  مدهشة ، و عبد اّللّ حامدي يرى في  المؤانسة ، لا لشيء  الإدهاش و 

  الّتي تعتبر مصدرا للحقائق اء جديد للكتابة التّاريخيّة  ــنـحيرة لدى القارئ ، و إعادة تصوّر ب

   1و الأحداث " 

ب  إلىافـالإضـو  تأخّر  ــشــن  ــة  تعالقها مع الأجناس الأدبيّة الأخرى و  المغربيّة من  الرّواية  أة 

ف أيــهــإنّ ــظهورها ،  فــانــا ك ــضــا  بـــت  بالنّسبة  ــاتـــدايــي   " المشرقيّة   للرّواية  ها محاكية و مقلّدة 

ال تبدو  المغربيّة  الأكــــورطـــللرّواية  مـــبـــة  الخاصّ  ـــر  عطبها   ، المزدوج  العطب  تمثّل  ادامت 

دع بمـرب الـــغــة الــا روايدوره ـــي بــتــة الّ ـــيّ ــــرق ــــشـــمــــة ال ـــرّوايــــالمتعلّق بنشاتها و عطب تقليدها لل

 راثها و ت، و بالتّالي لم تستطع الانسلاخ عن تاريخها   2الحقيقي بلا منازع للرّواية العصريّة "  

 

 
 

، المغرب، عبد اّللّ حامدي، الرّواية العربيّة و التّراث،قراءة في خصوصيّة الكتابة، مؤسّسة النّخلة للكتاب  1
 249ص 2003د.ط 

 40ص   1985أحمد المديني ، في الأدب المغربي المعاصر سلسلة دراسات تحليليّة دار النّشر المغربيّة  2
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 مرحلة التّجريب :  2-2

د  ــواعــن ق ــحرّر مـــحدث اختلاف في مفهوم التّجريب كمرحلة إبداعيّة ، فالتّجريب لا يعني التّ  

فهــكـالشّ  الجماعيّة  القيم  و  يــل  لا   " الانـــيــفــو  الـــفــد  الـــطل ــمــلات  من  في  ـق  الوقوع  و  قوانين 

الادّع و   ، الذّاتيّة  النّزاعات  و  الـــالفوضى  لعـــرديّ ـــفــاءات  و   ، الــبــة  الــمــغــة  و   ، ة  ــلّغــوض 

 1فلتة من عقالها ، و بهلوانيّات الاستجابة الشّكليّة الصّرفة " ـنـمـال

أجنبيّة غربيّة ، و قد اهتمّت الرّواية المغربيّة  عيّة  ـبـن تــه مــيـا رأى فـمـه لـضـن رفـاك مــنـو ه 

ال و   ، المحلّيّة  المعايير  وفق  القوميّة  الــيــط ــعــمــبالقضايا  بــيّ ــارجـخـات  الــجــتــة  ط  ــمـنّ ـــاوز 

الــيــلاســـكــال واقع   " لأنّ  كتّاب  ـمــتــجـمــكي  على  فرضت  الّتي  هي  المعاصرة  المغاربيّة  عات 

ي الّتي  الأبنية  و  الأشكال  تجديد  ع ـــبّ ـــعــالرّواية  ب ــــهـنــرون  م ـــبــســا  طـــب  مـــتـرحــا  أســـه  ة  ـــلــــئــن 

 2جديدة لم تعد أنساق النّموذج التّقليدي قادرة على استيعابها " 

ال  الــرّوايـــو  هــحـاجـــنّ ـــة  الــــة  الّ ــرّوايــي  يتفاعل  ــة  تجربة تي  و  مخيّلة  مع  ليذوب  القارئ  معها 

ال قول  خدّ  على  جماليّاتها  يتذوّق  و   ، شــمــصاحبها  /  :وم  ـغلولود  القارئ  رواية  أكتب  أنا   "

يق الّذي لا  القارئ  لــــالكاتب أي  فـــنــيــرأ  ل ـــأنـــام ،  يفتح  ـــا  السّاعة أن أفهم كيف  م أستطع لحدّ 

3المرء كتابا لينام ، فهذه قمّة العبث الأكبر إهانة للكاتب و الكتاب "  
 

 

 

 85ص   1981سنة   4/3حيدر حيدر الرّواية العربيّة بين حقبتين النّهضة و الحداثة مجلّة الطّريق ع  1
 بوشوشة بن جمعة التّجريب و ارتحالات السّرد الرّوائي المغربي ص 102

 ..........ينقّح؟ 12ص  1995ماي  23المولود شلغوم حوار خاص جريدة الاتّحاد الاشتراكي ع  3
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الــو ع  الكلاسيكي  ــرّوائـلى  النّمط  ليتخطّوا  المضمون وحده  بالشّكل لا  يّين أيضا ، الاهتمام 

اللّغة   تطوير  و   ، ك  "،  بالإبداع  الّذين  يــإنّ  فــدرس ــانوا  كــون  م ـــي  ســبــاســنــلّ  ا  ــيــوجــولــي ـوســة 

   1المضمون ، لم يفكّروا لحظة واحدة في رسم و لو أوّلي سوسيولوجيا الشّكل "  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   268 صلإيديولوجيّة العربيّة المعاصرة عبد اّللّ العروي ا 1
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 / محطّات فارقة / النّزعة الشّطّاريّة في الرّواية المغربيّة : 3

ره ـنذكـا سـون ، و مــجـة و مــلكعـمن تشرّد و ص  بمغامرات الشّطّارر  ـي زاخـرب ـــغ ــمـالأدب ال  

 ما هو إلّا على سبيل التّمثيل لا الحصر .اذج ـمـنـك

لــقــن  بــنــل  مـيـمّ ـم حــالـسـنـا  'ـن خـش  '    لال روايته  الفتى زين شامة  حياة   ،(  1947) 1محن 

حرفة و عشقه لحبيبته ، الأمر الّذي جعله ـمنــه الــطارتــشابّ كان يعاني صراعا داخليّا بين ش

 يعيش ثائرا متمرّدا على أعدائه المستبدّين في لاوعيه المتناقض . 

' جـو ف  'ــي  الظّمأ  العاملة ،  (  1958) 2  يل  الطّبقة  الحبابي كفاح  لنا محمّد عزيز  يصوّر 

أمل و   ، ف ــهـالمستبدّة  نـا  حــي ــي  قيد  ـريّ ـل  من  التّحرّر  و  بعد  تها  المغرب  شهد  فقد   ، الظلم 

م للجور و تعمل لتحقيق مطامحها ، و فئة أخرى ترفض ـلـسـتـالاستقلال صراعا بين فئة تس

ه و   ، للتّغيير  تنشد  و  التّقاليد  و  الـالعادات  الأخــئــفــذه  يــيـة  إدريـــهــلــث ّـمـرة   ' الــا  ،  ــط ـبــس   ' ل 

بعد ــف الكاتب  المجتمع ، وجدها  المثقّفة من  الطّبقة  للغاية خاصّة  المرّ مزر  المغربي  الواقع 

لل ــاقــرجوعه من فرنسا مجرّد مظهر فقد أصبح المثقّف المغربي ف يــيّ ــصداقـمــدا  ر  ــيــعــة و لا 

بــامــمـتـاه إلّا  هـدامــنـهـا   ، التّقدّم   ــه  إلى  وصولا  النّاس  توعية  إلى  يدعو  لحبابي  جعل  ما  ذا 

 الحضاري . 

   رــيــبـــعتّ ـــذا الـــه" قائلا : ( 1958) ' الغربة الأولى ' هـتـدّم روايــــقـــروي يــعــال د اللّّ ـبـع ركــتـلن 

 

 

 1992  2، محن الفتى زين شامة ، دار الآداب بيروت ط  بنسالم حليشينظر : 1 
 محمّد عزيز الحبابي، جيل الظّمأ ، دار الثّقافة ،  ينظر:   2
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 ة ــاركــشـ، م  لـويـد طردّ ــد ت ـــعـاء برّ ـــقــوم للــاليه  ــمدّ ـــــأق  ،  ة المراهقةساسيّ ـه حــونّ ـــلــذي ت ـــباشر الّ ـمــال

 1 ا هذا" ــنــنـي زمـف  ـــةي ّـا القومـــنــتو رسم ملامح شخصيّ ــه  ط موضوعنا الوحيد، وـبـي ضـي فن ّـم

نتيجة لتحطيم    "  فقط  م تكنـل  ، و   فكانت روايته من بين أفضل الرّوايات الشّطّاريّة المغربيّة

بك  القومي والاجتماعي على نحو خشن  ب2 "  1967ارثة  الواقع  عــ،  لى ـــد عرّ ــمتّ ــالت  ـــكســـل 

نتائج وخيمة في كلّ  ـه الحرب  ــتـــفـلّ  ــا خــلال و مـــد الاستقــا بعــروف مـظ الثّانية من  العالميّة 

 المجالات .

ا اقترفه الاستعمار في حقّ وطنه و أهله   ــس مــنــم يــر ، و لــرب / الآخ ــغــروي ال ـعـال  ضــرف  

ماذا كنت تفضل، أن ننتحر وتزدحم المقابر بنا  وق به : "  ــوثــو الأ ه  ــعـلام مــسّ ــن الــلذا لا يمك

ل قتلنا؟ إنما جابهنا نوعا من الفتك بنوع آخر؟  ـتنقلب بعد أربعين سنة حقولا خصبة؟ وهثم  

إنّ  قلت  متكاملين  إذا  غير  نحافا  يكبرون  والبغضاء  الحقد  أنّ   ،  أبناء  نتعدّ أجبناك  لا  ى  نا 

   3  الحياة فقط "ــبة بالمطال

، و هذه الرّواية كانت مثيرة   4لمحمّد زفزافوردة ' ـرأة و الـــمـــة ' الــــرواي 1992ام ــــدرت عــص 

 س  ــــع الجنــواضيــمـــك الــلى رأس تلــمحرّمة ، ع –في نظر المجتمع  –للجدل لتناولها مواضيع  

                                                               خدّرات و الهجرة .ــمــو ال

 اك ، مع الآخر  ـنــه هـــتـــا أنّ راحـــانّ ــاة عابثة ، ظــيـــاش حـــعارتحل زفزاف بحثا عن الخبز ، و 

 

 الغلاف . ، صفحة  1971عبد اّللّ العروي ، الغربة ، دار النّشر المغربيّة ، البيضاء  1
   11.ص1993إدوارد الخرّاط ، الحساسيّة الجديدة ، دار الآداب ،   2
 22، ص  الغربةلعروي ، عبد اّللّ ا  3
 ينظر جزء الملاحق . 4
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، و يحرّر نزوة الشّهوات ، لكنّ  يحلّ عقد المكبوتات    -  في نظره  -في إسبانيا ، فالغرب   

تائها   العيش  واصل  و   ، يفارقه  لم  بالقهر  الكتب            الشّعور  اقتناء  في  عزاءه  يجد  لعلّه 

 و مطالعتها .

  1  الأكثر جدلا ، ثلاثيّة محمّد شكري هر و أبرز الرّوايات الشّطّاريّة المغربيّة ، و  ـن أشــمو   

ال  ' و   ' الحافي  الخبز  زم ــــطّ  ــشّ ــــ'   ' و   ' الأخـــار  ،  ـــــ ــــوج  -اءــــطــــن  حوه'  دراسـسـو  ، نــتـب    ــا 

  .ح البيكاريسكي جليّ فيها لا سيما الجزء الأوّل منها ــمـــلــم ــنّ الــــا أدنـــوج

ة ارتباطا وثيقا بالواقع ، و ذلك بتصوير تفاصيل الحياة اليوميّة  ـطـبـرتــو فضاءات الثّلاثيّة م 

و عرّى المسكوت عنه ، و كسر كلّ ما العالم الهامشي ،  ـــمامه بــتــــرّاوي اهــر الـصــحيث ح

التّقال و  الأعراف  الــــيـــتعتبره  و  تــــعــد  عــــوه ـــابـــادات   ، ذلـــا  رأس  الـــلى  الحشيش ــك  و       دّعارة 

أن  نوات ، و ذلك بعد  ـر ســشــد ع ــــعــر إلّا بــشـــم ينــل،  ، و جزء' الخبز الحافي '    و الصّعلكة

   1981ر بنجلّون إلى الفرنسيّة سنة  ــطّاهـ، و ال  1973ترجمها بول بولز إلى الإنجليزيّة سنة  

على    الهائل  تخيّل الإقبالن لنا أن    و لم يكن شكري ليدري أنّ منع نشرها كان سبب شهرته إذ 

 رغوب ذاع صيته .ـمـ، و بذاك الممنوع الراءتها بعد نشرها ق

ب ' أحلام ــتـورمس ' و كـــو دي تـــلاثارياة ـــيــة ' حـــروايــر بـــأثّ ـــد ت ـــقـــرادي ، ف ــــه ــد الـــمّ ـحـا مــمّ أ 

يمحوه  ' كلام اللّيلي فصل منها ' ـى فــمــسوّل الأعــتـمـة الصيّ ـخـش  يصفل،  (1988) 2  قرة 'ـب

 تتسلّل إلىبمغامراتها و مفاجآتها في الرّواية الشّطّاريّة ، أهمّ تيمة  لة ـانت الرّحـإذا كالنّهار ' " 

 

 ينظر جزء الملاحق .  1
 1988محمّد الهرادي ، أحلام بقرة ، دار الخطابي، البيضاء ،  ينظر :   2
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بين   أمتن  عالقة  عن  تنمّ   ، المتسوّل  الأعمى  شخصيّة  فإنّ   ، الهرادي  رواية  إلى  تتسلّل 

الرّوايتين ، و من المعلوم أنّ هذا الاعمى يقدّم كشخصيّة خبيثة ، عنيفة و مراوغة في مشهد 

صل ' كلام اللّيل يمحوه النّهار ' في أحلام  ــي فــو ، و فــــــــاة لازاريـــــة حيـــروايثورسالاماك في  

  1بقرة "  

الـــتــك  ب ـــع ــب  الـــــيــــيتا ـــا رو مـــاطــربي   ' '  ــه  2رّحيل 
' الألم  (    1995)   و قد ،  (1998) 3'  و 

الأ في  و  ولتحدّث  مراهقته  و  طفولته  عن  فى  و   ، الـــل ــشـــتعلّمه  في  فـدّراســــه  الـة  ة  ــل ـرحـمــي 

دخل السّجن لمشاركته في  مرّ و المشاكل العائليّة ، و بعدها  ــتـسـمـتغيّته ال  داديّة بسبب ـعالإ

ال في  الجامعة  طلبة  و  التّلاميذ  ال ـــاهـظــمــمع  السّجن يّة  ـنــوطــرات  من  خروجه  بعد  ليسلك   ،

رّدا ، و عانى من الفقر المدقع ،  ــشـح مــو أصب،  طريق الانحراف ، فقد ولج عالم الصّعلكة  

تـــالبادية تارة أخرى حسبم  يف  تارة ، و يسكن كوخا في المدينة ،  و كان   مه الظّروف ـكــحـا 

  ه ، ــــقــريـــفس طـــه نـــنـــفشقّ ابمدمن مخدّرات ،  و  القاسية ، و والد البطل كان يعاقر الخمرة ،  

إل مدرسته  في  انضمّ  حعصابة    ىو  إلى  القسم  معهم  ليحوّل  الصّعاليك  ش ـــبــلــــمن        ار ــــجــة 

و يفجّر  إلى أخرى ، إلى أن اكتشف موهبته في المسرح    تقل من حرفةــنـي يــقـراك ، و بـــــو ع

، الفنّ  في  أصبح  إبداعاته  الأخير  و  محترفا  في                                        .  ممثّلا 

ف صوّر  فقد   ، الثّانية  روايته  في  الفقراء  ــهـيــأمّا  معاناة  و   ، الخبيث  المرض  مع  صراعه  ا 
 

  1الرباط، المغرب، ط ، 34أحمد اليابوري: دينامية النص الروائي، منشورات اتحاد كتاب المغرب،   1
 119و 118ص  1993،
 5199:  1حيل، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط الرّ  لعربي باطما،ا: ينظر  2

 1998: 2الألم، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط لعربي باطما،اينظر : 3

 



 الرّواية الشّطّاريّة المغربيّة و الفرنسيّة                                       الفصل الثّالث 

 

 

170 

 

في   مالمستشفـــيـالمرضى  الــس  نــات  وــعامل ـمــوء   ، الممرّضين             ة  و  الأطبّاء  استغلال 

 . ملاستنزاف أمواله حالهم و المشعوذين

   ؤســـع مع الذّات ، بين با قائم على الصّر ـالع  ـــواق ــبة للــيــكئـصّورة ال ــا ال ــم ــاطـــم بــك ، رسذ و ب 

    نّانين المنبوذين ، ـفـال ال ــف حــور ، و وصـــــة و الجــــيّ ــقــبـطّ ـارب الــحو    رض ،  ـو ماء  ـــقـو ش

 . و دعا إلى الحياة الكريمة الآمنة 

ع ـا واقـهـيـوّر فـصني ،  ـسـحـون الـــم ــيــمــي أوّل رواية لـــ، ه1(  2006)اب '  ـــبــضّ ــذور الــ' جو 

الـال النّاظور ــش  –ان حيّ بني سيدال  ـو ك  ،    يـغربـمـــمجتمع  بإقليم    -رق المغرب الأقصى 

 . ك ــــــذلـــا لـــوذج ـــمـــن

لـقــين  مـنـل  الـمـيـا  ف ـنـسـحـون  روايـي  الــتـي  يتيما  ـه  عاش  الّذي  بغداد  البطل  معاناة  شّطّاريّة 

ع مشرّدا  فقيرا  فــزبــمحروما  بـا  فكلان  ــي  يني  ثـــك،  لدة  عـــائــان  الاحــلــرا  الإسبانيـى       ،   تلال 

معرك في  أفقير  الجنرال  قاوم  الكرامة    جبلال  ةو  و  الاستقلال  في  نهايته  ،  طمعا  كانت  و 

نحيفا وح توفّي عجوزا  إذ  لــا صــمــك،  داـيـماساويّة  الـــنـــوّر  أمثال  ـــا  رّوائي حياة شطّار آخرين 

أة  ـــالرّيف خاصّة تحت وطي  ـة فـــــاقـــوع و الفـــجــانى الــدو ، عــبــالهوّاري شيشحال حدّو و ع

فآثر  ،  بعض الحرف لكنّ ذلك لم يكلّل بالنّجاح    ــتهنام  ، ثمّ   م الجنرال فرانكو المتطرّفــكـــح

ساتين العنب ليعود بعدها إلى  ــي ب ـــل فـــم ـــع ـــي ـــل  ،    دةيتاركا والدته وح  هجرة إلى الجزائرال

و  بلدته   حياته  ،  مسيرة  شاذّا  واصل  المقاه ماجنا  على  مـمتردّدا  المنبوذين ـي  رفقائه  ع 

 . يحتسون الخمرة و يتعاطون الحشيش
 

 2006قرا الناظور إالحسني ، جذور الضّباب ، مطبعة  ينظر ميمون  1



 الرّواية الشّطّاريّة المغربيّة و الفرنسيّة                                       الفصل الثّالث 

 

 

171 

 

أه ــو رف بــــض  لــدت  ــه مساعـــدتـــلـــل  الـوك ــلــســه  يعتدي  و،  اذ  ـــشّ ـــه  كـان  النّسوة في    قــد  على 

 ،   ر سنّهماـبــكــل  لكنّها رفضته  لبه الحبّ إذ عشق نونجة ،عرف ق  رغم ذلك ،   و  ،  الشّارع

 و بقي وحيدا خاصّة بعد هجرة أصدقائه ، فلم يرزق بابنه عبد الصّمد الّذي لطالما حلم به 

  زّواج و السّياسة ــة و الــلـي ـح ـتـس ــمــلام الــرة و الأحــــجــوع و الهــــج ـرب و الــن الح ــحدّث عــت 

المثقّ  مكانة  التّ و  الفاقة    ائهف  و  الصّعلكة  واقع  الوسط  خــاصّــة و   ، الطّبقية  مصالح 

 .  ازيغيــمالـمـجـتـمـع الأ

ق تــو  م ـنـد  الـوضــاول  الرة  ــج ـهـوع  الأفــبــشّ ـو  إسماعيل  ــلـبأسة  ــارقــاب  الرّوائي  شطّاريّ  وب 

 1  ( 2007)  ' غورغو '     العثماني في

بـف  أنـنـي  عـل ّـطـمـال  ارــصـي  الــة  اـيـالأبـر  حـبـلى  ،  ـمـلض  الحالة توسّط   عن  الرّوائي  تحدّث 

قضايا  لف الــتـخـمو تناول  السّياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة المزريّة للمغرب الأقصى ،  

ي   ــة فــاشلــفــة الـاســـضح السّيـــو ف  ،  اب ــو إرهرة  ـهججنس و شعوذة  و    و  و تهريب  تزويرمن  

رج ، و الأميّة كانت عاملا مساعدا على الإيما  ـــفـلّ الــر محــليحلّ السّح  لّ تلك الازمات ،  ــح

  شخصيّة رحمة و رابحة ، الصّوفيّة الّتي وجد الفضولي السّعادة فيها  .نبه مثل 

تــعـب  القائد  ـد  على  بتمرّده  ، و  بطّالا  نفسه  وجد   ، الجامعة  عامر من  ،  خرّج  السّجن  ذخل 

شّرعيّة و التّهريب على غرار الجمركي ــر ال ـــيــرة غـــجـه ـي الــا فـــدّيّ ـر ج ـــكّ ــفـه يــل ــعــالأمر الّذي ج

 شهوته طغت على تفكيره ، و يظهر لنا ذلك في طريقة  ان ، و ـالمغربي و الحرّاس الإسب

 

1
ينظر : إسماعيل العثماني ، غولاغو، مروية من بني الأنصار ، دار أبي رقراق للطّباعة و النّشر ن   

 .  2007الرّباط ، 
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شطّاريّة بائسة  الرّواية  شخصيّات  بذلك    هروبا من الواقع المرّ ، فكانت وصفه لجسد صافية  

 . محرومة ضائعة 

 .  ةـــوديّ ـة وجـــي ّـثـبـع اـــداثــة أحتناول عبد الحكيم أمعيو  ، 1  ' بعيدا عن بوقنا 'و  

هــانــك  الــت  شبــرّوايــذه  عنــقـة  تتحدّث   ، البحر  و دّعارة  ال  يّة  و  عن    الخمر  تعبّر  هي  و   ،

و الأخلاقيّة  القيم  و  انهيار    ، الفاضلة    الدّينيّة  ،   المبادئ  الإنسانيّة  المعاملات  و    ،       

الهجرة  ف ، و  لى أعراف و قسوة الرّيفاضحة إيّاه ، متمرّدة ع  ،  و انتقدت الواقع المأساويّ  

 غير الشّرعيّة .

م  مدنستنتج  سبق  كتاباتهم    ىمّا  في  المغربيّين  الأدباء  الإسباني  الشّطّاري  الجنس  إفادة 

  ،   ة الشّطّاريّة بالعودة إلى تراثهمـرّوايــات ال ـــيّ ــح و آل ـلامـم مـــي رســوا ف ـــدع ــن أبـأي  ،  ةـالرّوائيّ 

 و التّجديد في نقد واقعهم . 

ثلاثيّة  لملمـح الشّطّــاري فـي و من هؤلاء الكتّاب الّذين سبق ذكرهم ، سنحاول رصد آليات ا

ة ــرواي  كـذا  ، و'    وجوه    -زمن الأخطاء    '  و  '  الشّطّار'  و    '  الخبز الحافي'  محمّد شكري  

 . ' المرأة و الوردة' زاف ـمحمّد زف

 

 

 
 

 . 1،2007طينظر : عبد الحكيم أمعيوة ، بعيدا عن بوقنا ، منشورات اتّحاد كتّاب المغرب ، 1
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 الشّطّاري في الرّواية الفرنسيّة : المنحى / 4

تـــــف ــال  لأدب ل  ثـــــرنســي  و  عــريــق  يـــــــاريــخ  مئـــريّ  إلـى  الـعــود  تــــيـــسّنــات   ، حــســــكّ ــشـــن  ب  ــــل 

السّياسية والاجتماعيّة في ذلك الوقت ، و استحوذ على مرّ القرون على جوهر  ـظّ ــالــ ــروف 

ل الحركات الأدبيّة الّتي  ــكــة ، وشـــيّ ـــفــلســـفــات الــوضوعــمــف الــشــستكو اارب الإنسانيّة ،  ـالتّج

وّر على مرّ القرون ليصبح  ـطــي ، و تـمــالــعـي الــد الأدبــــهــتركت بصمة لا تمحى على المش

 ا .من نوعه منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذ شكلا فنيّا معقّدا وفريدا 

 الرّواية الفرنسيّة :  4-1

تطوّرت بشكل ملحوظ على مرّ القرون ، و عكست    –جنس أدبي  ـك  –ة  ــي ّـسـرنــفـة ال ــالرّواي  

ى ـى إلـط ـوســور الـصــعـقافية للمجتمع الفرنسي ، من روايات الــرات الثّ ـــفـــرة والطّ ـــيّ ــالفترات المتغ

 ات النّفسية في العصر الحديث .ــافـكشــالاست

   أغنـية و '  ـــذاك هـرف آنـنّي ع  ــل فـــمــى ، و أوّل عـطـوس ــصور الـعــي الـي فــرنس ــفــد الأدب ال ــو ل

' الـف  Chanson de Roland  رولاند  عرن  ــقـي  فــالحادي  و  القصيدة ـيـشر،  تصوّر  ه 

القديمة    -الملحميّة   بالفرنسيّة  ثقافة وقيم    -المكتوبة  نبيلة تعكس  حكايات بطوليّة ، و م ث ل 

الفروس أين سادت  الوسطى  القرون  أنّ  ــي ّـمجتمع  بمعنى   ، الدّينية  والمواضيع  البلاط  وحبّ  ة 

ت القراء بقصصهم عن  ـــتؤثّر عشكل شعر ، و  نحصر غالبا في   ـكتاباتهم كانت  لى خيال 

 الشّجاعة  والحب الممنوع . 
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    -القرنان التّاسع و الخامس عشر  –طى ـوس ــرون ال ــقــي الــي ف ــســرن ــــفـــالأدب ال  رــأثّ ــد تــو ق 

L’égende du roi Arthur ب  ــــتـــما كــ، ك  سطورة الملك آرثر 'ـ أـ'ك في ـــؤلّ ــمبأعمال  

            .ةـالمؤلّفون في أنواع أدبيّة عدّة بدءا بالشّعر الملحمي إلى الرّومانسيّ  ىــوسط ــال رصو ـعـال

.Jean Froissart  فرويسارت أمثال جان  

ظهور     شهدت  فقد   ، النّهضة  فترة  فرانسأمّا  مثل  عظماء  رابــكتّاب   Frensoisه  ـــليــوا 

Rabelais    هو و  بيلينسكي  يحتلّ  ،  عند  فهو   ، الفرنسيّين  الكتّاب  بين  الأولى  المراتب 

Bélinski    هــو و   ، بعد    Voltaireعــبـقــريّ  آخرون  وضعه  قد  و   ، عشر  السّادس  القرن 

 أو إلى جانبه ،  Shakspearشيكسبير 

الف  الرّومانسيّين  عند  هو  أمــرنسيّيـو  شاطـثــن  ه  Chateaubriandان  ــريـــوبـــال  و  و  ـــيغــــ، 

Hugo  الشّعوب  ــم كلّ  لدى  و  زمان  كلّ  في  الإنسانيّة  عباقرة  فق 1  ن  ك ــــ،  يــد  ب  ـتـكـان 

ة  ـبــقـحـذه الـــي هــ، و ف  ةـــاهيّ ـــكـــفــة و الــزازيّ ــــفـتـه الاســـالــمــمن خلال أعر تهكّميّة  ــثـوب أكــلـأســب

الفكري و التّأثير الإنسانيّ ، أين كتب رابليه رائعته   فرنسا بموجة من الفضولتميّز الأدب في 

ع  ــمـجـرة تــــاخــة ســفـحـي تــوه،    Gargantua and Pantagruelغارغوتوا و باتاغرول '  '  

الــــيــب وال ــاهــك ــفــن  ع  ـة  و  الفلسفيّة،  والتأمّلات  الاجتماعيّة  دي  ــتّعليقات  ميشيل    مونتينرف 

Michel de Montaigne  الاســالاتــــقــبم ل ـــيّ ــانــطــبــتــه  حيث ـــهّ ـمـيــة  المقال ،  لنوع  الطّريق  د 

 .  مّلات شخصيّة حول مواضيع مختلفة قدّم تأ

 

  ميخائيل باختين ،أعمال فرانسوا رابليه و الثّقافة الشّعبيّة في العصر الوسيط،ترجمة و تقديم شكير نصر 1
 11،ص 2015،  1نط، الدّين ،منشورات الجمل،بغداد.بيروت
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التّنوير   فترة  عشر    –أمّا  الثّامن  و  عشر  السّابع  ال  –القرن  بهيمنة  تميّزت  ،  فقد  كلاسيكيّة 

مؤلّفان المسرحيّان  ـرة الــفتــذه الــوازن، و مثّل هــل و التّ ـــرنسي على و العقـــفـــالأدب الحيث أكّد  

ب كورنيل  ــيـي ـالعظيمان  راسين  Pierre Corneilleر  بتناولهما    Jean Racine  وجان   ،

 . لمأساة والأخلاق والشّرف لموضوعات ا

ق   جـــو  التّنــل ـد  عصر  ال ـــب  في   ، عــــقــوير  الثّامن  م ـــشــرن   ، للرّواية ــظــنـــر  جديدة  ورات 

  ، ن   الفرنسيّة  في  ذلك  تمثّل  '  كتاب ل  Voltaireفولتيير  قد  و  كانديد   '  Critiques de 

Candid  و أعـماله الذّكيّة و السّاخرة كشفت   هــــيوبــف عـشــكـــع ، ليــبشكل ساخر من المجتم ،

ي ، الأمر الّذي ألهم الفكر النّقدي و الغصلاحي ، و  عن الظّلم الاجــــتماعـي      و السّياس 

 .  للدّفاع عن التّسامح الدّيني ،  و إدانة مظالم المجتمعه استخدم فولتير أعمال

نقاشات فكريّة عديدة Jean Jacques Rousseau كتابات جان جاك روسوكما أثارت   

رأسها '    على  اعترافات   'Les confessions  ' الاجتماعي  العقد   ' و   ،  Le contrat 

social  ،و تحدّي الأعراف التّقليديّة بوضع أسس الفكر السّياسي و الفلسفي  و ذلــك ،. 

ذلك  خضمّ  في  الفرنسيّة  الرّواية  الكلاسيكيّ   ،  و  مبادئ  أيضاتبنّت  ما  ة  مثالها  و  كتب    ، 

المصوّر للرّومانسيّة الرّعويّة ،    L'Astrée  في ' النّجم '   Honoré d’Urféأونوريه دورفي  

 Madame laأيضا في هذا المقام مدام لافييت  نذكرشف موضوعات الحبّ ، و ــو المستك

Fayette    و مؤلّفهــا  ' أميرة كليف   'La princesse de Clèves    ثورة في  الّذي أحدث

 ى العمق النّفسي والملاحظة الاجتماعيّة والمعضلات الأخلاقيّة .ـداً عل ـؤكّ ـشكل الرّواية ، م
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الرّومانسيّ   حفل   ، الرّومانسيّة  فترة   ، عشر  التّاسع  القرن  في  الطّبيعة و  و  بالعواطف          ون 

لفيكتور     Les misérablesو الذّاتيّة ، و نمثّل هذه المرحلة برائعة ' البؤساء '    لو الخيا

لاجتماعي والمعاناة الإنسانيّة  الّتي أسرت القرّاء بالتّصوير الحيّ للظلم ا Victor Hugoهيغو 

في   ق ـــّمـــالمتع  Stendhal  لستوندال   Le rouge et le noirو أيضا ' الأحمر و الأسود '

هذين   خلال  من  و   ، البشريّة  الطّبيعة  تعقيدات  ويلخّص   ، والطّموح  العاطفة  سيكولوجية 

الأد  ودخلاالعملين   ، المجتمعيّة  المعايير  أبرزا  قد  المؤلّفين  أنّ  نجد  جديبيّين  حقبة  مــ  ن  ــدة 

 ي .ـير الأدبــبــالتّع

زت على تمثيل  بيعيّة الّتي ركّ ّّ و مع نهاية القرن التّاسع عشر، ظهرت حركات الواقعيّة والط 

 Madame  مدام بوفاري   الحياة العاديّة و الوصف الموضوعي للواقع ، و في ذلك صوّرت 

Bovary    فــتغوسللكاتب ،و ع   Gustave Flaubertرلوبيــاف  الرّومانسيّة  الأوهام      اقب 

mile É  ات الّتي تواجهها امرأة محاصرة في زواج خانق ، بينما يفضح إيميل زولا ــو الصّعوب

Zola    جرمينال‘في'  Germinal  القاا ،  لحقائق  الاجتماعية  المساواة  لعدم    ةمعانا  وسية 

و توظيف الفتيات الصّغيرات ، ليبيّن أنّ السّلوك البشري هو نتاج الوراثة    الطّبقة الكادحة ،

  بلزاك  أونوريه ديقدّم    La comédie humaine  والبيئة و في ' الكوميديا الإنسانيّة ' ،  

Honoré de Balzac  صورة بانورامية واسعة للمجتمع . 
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ة ، ممّا يعكس  ــي ّـات الأدبــركـحـن الـصى مـحـدد لا يــولادة عد  ــهـد شـــقــف  ،ينشر ــعــرن الــقــا الــأمّ  

-Jean  رــــــارتـول ســـجان باع ــــ ــد دفــجـنــ ــر، فـــغيّ ـمتـــي الــي والسّياسي والفلسفاع تمـد الاجــالمشه

Paul Sartre    كامو  و بغAlbert Camusألبير  الوجوديّة  فــوصهــعن  الــما  ود  ــوج ــي 

لــشــبــال عــبــل ـــري  معـــحث  ال ـــن  الـــيـحـنى  و  كــــريّ ــحـاة   ، ظـمـــــة  ال ــــهـا  كزيّ  ــرّم ـــرت  فــة  ل  ـــعـردّ 

 .ل الباطن ــقـعـال وز وــرّمــوّة ال ــشاف قــكــللواقعيّة ، واست

شّكل و رواية القصص  ـي الـ ــب فـــريـــج ــت ّـا الــأمّ   ة ، ــــداثــحـود الـــصعد  ـــشهالقرن العشرين    فيو   

ت ـــقــف حقــي ّـمـد  به  مـبـزت  بـــــة  ال ـــــــعــا  مــــــداثـحـد  الــة  ال ــم ــــعــع  ب  مــخـضّ ــل  عـــــــــثـــحـ'  الـــــا  ن ــــزّمـــ ــــن 

   Marcel Proustت  ــروس ــــبل   ــــيــارس ــــمـــل  À la recherche du temps perduالضّائع '  

أحــــــــالّ  ث ــــ ـذي  فـــــدث  شـــورة  الـ ــــكـي  وـرّوايـ ــل   ، أنــــمـــعر  ـــش ــن  ذا ــــك  ة  جــــدريـــل   André  دــــيــه 

Gide  ' المزيّفون 'Les faux-monnayeurs . 

ن ـــيـي ّـســرنــفــــاب ال ــت ّـك ـن الــى ذهــادر إلــبــت  فقد   و هنا ، أشرنا إلى الرّواية الفرنسيّة الجديدة ،  

الــالضّ  الرّواية  ـل ـمـرورة  في  للتّجديد  تبحّة  لا  الّتي  التّقليديّة  أسسها  الـرفض  ، ـــع ــواكب        صر 

 من بينهم:  ، نذكر الرّواية الجديدة  روّادو نقصد بهؤلاء الكتّاب :

 .  Michel Butorميشال بوتــور°

 .  Alain Robbe Grilletآلان روب غـــــريــيـــه  °

 .   Claude Simonكــــلــــود ســـيــــمــــون  °

 .  Nathalie Sarraute ت نــــاتــالـــي ســــارو  °
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 .  Claude Mauriacكلود مورياك  °

 . Claude Ollierكــلــــود أولـــيـــيه  °

 .   Robert Pingetروبـــيـــــر بينجه  °

 .  Samuel Beckettصمويل بيكيت  °

ـــب كـــان مــع روايـــة ' الــمــماحـي ' ـذه ـمــذا الـة هــلاقـطـقّاد أنّ ان ــّنــون و الــثـاحــبــع الــمـد أجــو ق  
1

Les gommes    دة  ـــديــجــة ال ـــرّوايــــدرسة الـــد حملت مـــ، و ق   1953لآلان روب غرييه سنة

م للرّوايـــايـــغـــرؤى  التــــرة  ف ــــديّ ـــليـ ــــق ــّة   ، تـــه ـــة  و  ـــــرف ــــي   ، النّموذجيّة  الشّخصيّة  على  ض  تركّز 

يبقى حاضرا ليس كما   الماديّة ، لكن الإنسان  الخارجيّة  بالأشياء  الذّات ، أي  الموضوع لا 

ال سوء  من  هذا  و   ، القرّاء  أغلب  الـــقــــيظنّه  كـان  إن  و  ال ـــراءة  ، ـــــيــدّق ـــوصـف  طاغــيـــا         ـــق 

ضا الحبكة ذات المسار ـض أيـرفـي تـ، و ه 2  و الوصف هــو أهـــمّ مــيـــزة فــي الرّواية الجديدة

الـــــيـــيّ ـــرّوائ ـــد ال ــن ــــطّي عــالخ الــي ــّديـيـل ــقــتّ ــن  ى  ــامــــنــتــي ت ــرة ، و هـــاصـــع ــمـــن ، و أيضا الواقعيّة 

 .سها لا بمؤلّفها ، و تنفي مبدأ الزّمن و ذلك بنقله إلى المكان ـفـــن نــم

 الجديدة عبارة عن بجث لا تنظير . و صفوة القول ، إنّ أسس الرّواية  

 

 

1 Alain Robbe Grillet .Les gommes. Les éditions de Minuit.1953 . 
2

سنة  2الرّواية الجديدة"،تر فريد أنطونيوس،منشورات عويدات، بيروت، باريس،ط،ميشيل بوتور:"بحوث في  
 149و148ص   1982،



 الرّواية الشّطّاريّة المغربيّة و الفرنسيّة                                       الفصل الثّالث 

 

 

179 

 

لى مدى قرون من  ـــه عــج آسر للتّعبير الفنّي ، تمّ نسجــيـسـو نـــي هــرنســو عموما ، الأدب الف 

الثّقافطوّ التّ  إلـــطـوســـور الـصـع ـم الـلاحـن مـم  ،   ري ــك ـفـاعي والـمـتـي والاجـر  ات ـاسـك ـعـى الانـى 

لعــلسفيّ ـفـال التّنويرـة  مصر  بـ،  عشــركـحـالـرورًا  التّاسع  القرنين  في  الثّوريّة  الأدبيّة  ر  ـات 

ير ، الأمر الّذي جعله يعكس حقبة من التّغيير الدّائم ، ــرين ، و تميّز باستمراريّة التّغي ـشـعـوال

 وتشكيل المشهد الأدبي العالمي. 
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 المنحى الشّطّاري في الرّواية الفرنسيّة :  4-2

شاة هذا الجنس ـرغم نـ، ف  سيـرنــفــلى الأدب الــحى عـمــة لا تـمـص ـب  كـسـاريـكـيـبـت رواية الـركـت 

  ، اء برواياته الآسرةا خصبة في فرنسا ، وجذب القرّ ـأرضً   هــل  دــوجه  ــإلّا أنّ   ،  إسبانياي  ـالأدبي ف

   ، ة ونقده الاجتماعياته المفعمة بالحيويّ شخصيّ  و

الــع  اطّلاعـنــاــب  و  الــرّوايــلى  أــطّ ـشّ ـات  نجد   ، الفرنسيّة  الواقعية نّها  اريّة  بين  تمزج  ما  غالبًا 

ظورًا يمكن من خلاله كشف عيوب ـن ـر م ــوفّ ــا يــمّ ــي ، مــلاقـد الأخـــقــالنّ  الهجاء و ة والاجتماعيّ 

وظلمه و    المجتمع  الــع،  مــغرّ ـــلى  تــم  بــأثّ ـــن  الإســم ــنّ ــالـــرهم  إلاّ ــبـوذج   ، أنّ اني   يّينــرّوائــال    

 . ة ة والأدبيّ قافيّ بمشاعرهم الثّ وع شبعوا هذا النّ قد أين رنسيّ  ــفــال

ن   المقو  هذا  في  بـــيـــج  ةــكايح'    ةــرواي  ماــذكر  سانت  لاسـل  de  Gil Blas 1'  انـــيــدي 

Santillane  Histoire de   ّآلانــتال كتبها     ،   Alain-René lesageساج  ـــيــل  هـيـرين  ي 

ة  ـــيّ ـــنّ ــة ف ــفـحـي تـهــ ـفة ،  ــــيّ ــسـرنــفــالة  ــيّ  ــ ــكـســاريـــ ــكــــيــ ــبــات الـــوايرّ ال ــ  مّ ــــــدى أهــإح  مـن  برـتــت ع  يــو ه

م   ــفس الاس ـــل نـمـحـذي يالّ   ــيّ ذّكـــشّاب ال ـــالل  ـــطــبـــالامرات  غملال  ـن خـمك  ـــ، و ذل  وعــنّ ــــالهذا  ــل

ق  ، جـــامـــغـمت  ـــاكــح  د  ــو  الأسبـــيــــرات  الروايات  بلاس   التّشرّد   ،   ةـــيّ ـــانـل  و  ،    اللّصوصيّة 

  م ، ـه ـتـك ـلــعـارس صــممّ إلى جماعة من اللّصوص ، و ضـنا ،بعدما كان جيل بريئا ساذجاــــف

 

1 Le Sage ,Histoir de Gil Blas De Santillane ,G.Charpentier et Cie. 
Editeurs,Paris.1885 
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ي  ــش فــزوّج و عــاا السّجن ، و بعد إطلاق سراحه ، تــدهــعـل بــيدخلـمل ببلاط القصر ،  ــعو  

زوّج مرّة أخرى  ــت، لكنّه لـم يــســتــطـع  لــيــعــود إلى القصر و    هـــس ــفـــلاح نــاولا إصــحـف مــالرّي

 ة .  ــالحـص  رأة ــبام

ي  ــاســــيـــسّ ــال  ي وــاعــم ــتــد الاجـــــهــشــم ـــاج الـــســــيــــف لــشـــكـــتــســـية ،  ــــذه الرّوايــــلال هــن خـــو م 

لـفــــــال الثّ ـ ــــفــــاسد  القرن  بمخطّ القرّ   يأسرف  ،امن عشررنسا في  الّ المعقّ   اتهطاء  والحوار   ، ذي  دة 

ات الأدب  كلاسيكيّ   أبرز  ذع ، ليصبح منالهجاء اللّا   و  ،  نونات الحياةـكـى مـعل  وءط الضّ يسلّ 

 .الفرنسي

جاك رد مشاركة البطل  ـســ، ت ules VallèsJالاســــلجيل ف  L’Insurgé 1و رواية ' الثّائر'  

باريس سنة   يظ  ،  1871فينجترا في كومونة  الـــهــأين  وسط  الجرحىـتـقـر  و  على   لى  تمرّدا 

ل  ـــطـبـاع الــطــتـفي الحكومة الشّعبيّة ، و اس  و يكون من الرّجال المؤثّرين   ي،  الظّلم الاجتماع 

 .رار من الموت و ارتحل مغامرا ـفـال

كادح و    لكلّ  مهداة  فالاس:مضطهد      الرّواية  يقول  الظّلم    "،  ضحايا  كانوا  من  كلّ  إلى 

 و شكّلوا تحت علم البلديّة أكبر اتّحاد  الاجتماعي ، من حملوا السّلاح ضدّ عالم غير سويّ 

 2للأحزان "  

 

1
 Jules Vallès ,L’insurgé , Edition Rencontre , Lausanne ,1968 . 

 5المصدر نفسه ، ص   2
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أي  قــــو  دي  ـــأونوريام  ــــضا  ع  ــالّ   –  Honoré de Balzac   زاكــــلــــبه  بــذي  ه  ــــفـوصــرف 

 '  ةـعـائـم الضّ اــوهالأ'  هــفي روايت تيمات البيكاريسكبدمج  -ي للمجتمع الفرنسي ــــلــيـصـ ـفـــتّ ــال

Illutions perdues  بن   ـأي الرّ ـــطـينطلق  لـــوايل  روبــيــوســـة  دي  فـــبـمـــان   ، رحلة ـري    ي 

المقاطعم إلــضطربة من  بـات  باريس  عـــثً ــحــى  الـــا  الأدبيـنّ ــن  أح   ث ــــيــح،    جاح  داث   ــ ـدارت 

ات من القرن الثامن عشر، أين  يّ رين  ـش  ـع  ـي ال  ـ ـــا ف  ـــس  ـ ــرن  ــ ـــي ف  ـــرّواية ف  ـــن ال  ــزء الأوّل م  ـــج  ــال 

وسيما   شابّا  شاردون  لوسيان  البطل  ف  ـام غ م كان  م  ــي  ــق  ــرا  ب  ــمّ  ــت  ـه  ـرا  ،  ــ ـي  ـ ـ ـــأل  ـ ــتّ  ـ ــال  ـ ــ ـا  ف   ف  ي   ـ ــو 

ارد المهتمّ   ــش  ـي  ـد س  ــي  ـف  ـل دي  ـضّ  ـف  ـالم ة مع صديقه   ـاف  ـصّح  ـال  ـل ب  ــغ  ـت  ـش  ـان ي  ــت ، ك  ــوق  ـس ال  ــ ـف  ـ ــ ـن 

د   ـــذوّق مرارة الفقر بع  ـــت  ــي  ــاد ل  ـالعلميّة ، تزوّج لوسيان ، و استقرّ بباريس ، ثمّ ع بالأبحاث  

  ـــو ور لوسيست  ـــه  ــظ  ــي ب  ـــان ـ ـــزء الثّ  ـــج  ـي ال  ـ ــداث ف  ــوّر الأح  ــط  ــ ـت  ـــ ـت  ـــه ، ل  ــن  ــه ع  ــت  ـ ـت زوج  ــلّ  ـخ  ـأن ت 

ه  م  ــو رج  ــ، و  ،  ـم  ـث  ــت  ـس  ـل  محترم  أفك   ر  تتوافق  ت اره   ـلا  ل  ــوجّ  ــو  ك   ان  ـي  ـوس  ــه  آخ  ــات  ـــو  ر   ـــب 

دان  ــم  ــاس  آرث  ــل  ـي  ـي  ـه  ل  ـــدي  و   ، اق  ــرز  ع  ــت  ــذلك  لطليقة    –ليت   ـات  ــش   ا م  ــيه  ــل  ــرح  السّابق  الزّوج 

من   ــخ  ـالان    –لوسيان   عدد  مع  صحفيّة  لقاءات  لوسيان  أقام  و   ، يعرفه  مقهى  في  راط 

و    ، إح الممثّلات  حبّ  في  ،   ـوقع  النّبالة  شعار  لنيل  الطّموح  دائم  كان  أنّه  إلّا   ، داهنّ 

  تّهما من قبل أصدقائه  ـه م  ـس  ـف  ــد ن  ــه وج  ـنّ  ــك  ـالأمر الّذي دفعه لموالاة الصّحف الملكيّة ، ل 

ة ، فعاد إلى مدينة   ـم صهره زاد الطّين بلّ  ـالسّابقين ، فعانى من الاكتئاب ، و تزوير اس 

يح  أين   ، الثّالث  الجزء  الأحداث في  لتتغيّر   ، لها  و كان محافظا   ، ل  ــانغوليم  ويس   ـاول 

 ادى   ـــم  ـت  ــة ، و ي  ـن  ـدي  ـم  ـال ع   ـاري  ـش  ـلى م  ــلاء ع  ـــي  ــت  ــالاس   –ع   ـش  ـر ج  ــمستثم   –سدي   ـي  ـس  ـران  ــوف  ــس 
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قسّ الحماية ، و يعود  تّزوير، لتراوده فكرة الانتحار، و يجد في   ـال   ات  ــيّ  ـل  ـم  ـي ع  ــف   لوسيان 

 إلى باريس محاولا تحقيق طموحه . 

بــلــج بـدم ــيل  ــمـعـذا ال ــي هـو ف       ،   ياسياد السّ ـفســال  و  رّ ـشّ ـم الــال ــعـرة لـاخــورًا ســارة صــهـم ـزاك 

 . الوهم موح وا للطّ م فحصًا نقدي  اعد ، ويقدّ الحراك الاجتماعي الصّ  و

تــنجو    الـربـجـد  ف ـأيض  كــسـاري ــك ــيـــبـ ــة  'ـيّ ـــفــاطــعـــال  ةــيــربــالتّ '  يـا  ’tionéducaL  1  ة 

Sentimentale فلوبي ذلGustave Flaubert  رلجوستاف  و  خـمك  ـ،  حـن  اة ــيـلال 

في القسم الأوّل من الرّواية إلى باريس آملا أن يحقّق أحلامه    يسافرالّذي    ريك مورو ـديـــري ـــف

راة  ـو ، ام ـــدام أرنــلى مــرّف عــعـتـره ، يـــفـق ســي طريــه ، و فــــيـوريـلـه ديــــقـع صديــة مــالسّياسيّ 

سنّ  تفوقه  ،ــمتزوّجة  يق  ا  حـــو  في  يــ ـّبــع  و   ، الــحـها  مــــقــتّ ــاول  أجـم ا  ـــه ـزوجن  ــرّب       ،   اـــهـلــن 

، ليعود مرّة أخرى إلى  رّيفـى ال ـ ــإل  ــاــه ــع ــم هـــوالدت هـبـــحـطصتسم الثّاني من الرّواية ، ـقـي الــو ف

غامرات غراميّة ، و تبقى حياته فاشلة ـش مــيـعـ، و يبعدما ورث مبلغا معتبرا من عمّه  باريس

 .  الرّوايةفي القسم الثّالث من 

لن  فـــصوّر  حــيــبـو ل ــا  الحبّ  ـالّ   ل ــطـبـال  اةـــيــر  بين  يتنقل  السّ   و  ذي            ة ياسيّ الاضطرابات 

ل ــمثـال  و،    لــة الأمـبـيـة خــصّ ـق    جـس ـن  ، أين اسع عشرة في فرنسا في القرن التّ الاجتماعيّ و  

 .  اتهعيوب شخصيّ   و، قط بوضوح تناقضات المجتمع ــلتا ودة ، و ــقــفـالم

 

 

1 Gustav F laubert .L’éducation sentimentale.Michel Lévy Frères 
.Editeurs.Paris.1870 . 
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ك  أنـــتـــو  جــدريــب  الة  ــرواي  André Gide د   ــــيــه  1ون'  ـــــفــزيّ ـ ــمـ ـ' 
   -Les faux

monnayeurs   ّتتحدّث عن صديقين  هي    أحداثا مركزيّة و أخرى ثانويّة ،    ي تتضمّنـتــال

أوليفر، و تبدأ الأحداث باكتشاف برنارد رسالة صادمة إذ مّ  ــير ، و إدوارد عـــفـبرنارد و أولي

ر  ـــفـــيـــه أولــقــوء إلى صديـه ابن غير شرعيّ ، فقرّر ترك المنزل و اللّجــرف أنّ ـــا عــهــمن خلال

والى الأحداث مع ــتــه ، و تــمّ ـعـعر بانجذاب لـشـان يــد كـــقــليّ ، ف ـــثـم ــول الــجـخـــق الــــدي ـصّ ـــ، ال

قيق أوليفر العاشق فينيست تاركا إيّاها حاملا  أمّا ـا شـــهـنــلّى ع ــخـلورا صديقة إدوارد الّتي ت

ون  ــكــو أن ي  ،  راــسـويـي سـورا فـه و لـــعـة مـإدوارد العمّ ، فيتعرّف على برنارد و يدعوه للإقام

ارد عن سعادته مع العمّ  ه بر ــمشاعر الغيرة حينما يحكي لريتيرا له ، إلّا أنّ أوليفر تنتابه  ـكـس

تّى الثّمالة ليحاول ـر حـــكـســيـــريّ ، ف ــــاتب ثــــن كــب مـــلاعـــلّ تــيفر نفسه محــإدوارد، ويجد أول

بالإضافة إلى هذه الأحداث ،  رّر برنارد تركهما ، و  ـــــقـــــا يـ ـــهـــنـــيــــك ، و حـــد ذل  ـــعــار بــحـتـــالان

ر جورج  الّذي تحوّل إلى الانحراف   ـــيـصّغـر الـــفـيـق أولــيـقـرى ، شـ ـة أخــويّ ــانـــداث ثــتتعاقب أح

أرماند   أوليفر    -ليستغل  يــــفــعــض   -صديق  و  بـــلاعــتــه  ،ــــب  وال ــأمّ   ه  ب ـــا  كان  ـد  فقد  رنارد 

ة ـــقود المزوّرة ، ليجد جورج نفسه متورّطا فيها ، و تصف لنا الرّوايــنّ ــي الــق فــيــقـقاضي تح

ته ، و العازف العجوز الّذي  ــقــيـشـه و عــتـه و زوجــتــلـائــين عــالحياة المضطربة لوالد أوليفر ب

لى حفيده ، إلّا أنّ أمله يخيب فيه ، و يعود برنارد إلى باريس و تموت ابنة الطّبيب  ـيعثر ع

     و بفكرة انتحار جورج  ، اـــهـة لــئــسّيّ ــورج الة جـــل ــامـــعــن مـــا مــــه ــاتـــانــ ــعـ ـد مـــــعـبرونجا بالسّلّ ب

 

 

1 André Gid.Les faux monnayeurs .Librairie Gallimard .Edition de la nouvelle 
revue française.Paris.1925 
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هذا الأخير الّذي   ه هاربا من الواقع   ـــختتم إدوارد الكاتب روايت، ي  و عودة أرماند إلى عائلته 

 لا يستطيع أن يغيّره . 

أنــو رواي   ب ـــة معقّ ـــرواي  يــه،  د   ـــيــه جــدريـــة  الــهـنائـبـدة  سّرد الكلاسيكي للجنس عن البعيد  ـا 

 فكان سردا غامضا و شائقا في نفس الوقت .، تشابك القصص فيه و  الرّوائي ،

أذهانن  إلى  يتبادر   ، الجرأة  عين  عن  تحدّثنا  إذا  للـــو  الأولــــل ــوهــا  يـــة   ' لــــيّ ـــوم ـــــى  ' ـــات    صّ 

(1949  )1    du voleurJournal   جنيه  ل فــيــــها  Jean Genetجان  و  ر  ـــضـح ـتـسـي  ، 

البؤس و الشّقاء في إسبانيا ،  ، أين يحكي حياة  1940إلى  1932ه من عام  ـاتــيــي حــرّوائـــال

ا  ـــســ، و الشّاذ ستيليتانو ، و وصف ترحاله بين إيطاليا و فرنلفادور  ـو مغامراته مع عشيقه س

ب عــــلـــو  أخــــدان  ،  ــــدّة  مرى  حياته  ـــــاتـــــانــــعـو  فكانت   ، السّجون  في  النّفسيّة  و  الجسديّة  ه 

 محصورة في التّرحال و اللّصوصيّة و الشّذوذ . 

 Voyage au bout de 2ل '  ــيــة اللّ ــايــهـى نـة إلــلال ' رحلـن خــاق ، مـــيــسّ ــي ذات الـو ف 

la nuit    سيلين فرديناند  مــن   ، Louis-Ferdinand Célineللويس  الأوّل  القـسـم  في  و 

، الـكاتـــب    الرّوايــــة  تخطيط  وـاردامـب  د ـــــنانــرديــف  طلَ ــبال  يصف  دونـــمـــا  المحــن  يلاقي  هــــو    و 

 قتال و مغامرات في المستعمرات الفرنسيّة خاصّة في الكــونــغـــو ، لـيـنـتـقـــل بـعـــدهــا إلى 

 

 

 ينظر جزء الملاحق . 1
2Louis-Ferdimamd Céline.Voyage au bout de la nuit .Céline Editions 

Gallimard.Paris 
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البائس  ثّاني ، يمارس البطل الطبّ ليلتقي  ـسم الــقــي الــو ف   ة ،ــيّ ـــك ــري ـــدة الأمــــتّحــمــات ال ــــولايــــال

 .ر ــروبنسون الّذي يموت في الأخي

الـــمّ ـضــتت  قــرّوايــن  ال  ـــسـة  الــــحــال  واة  ـــيـحـوة  للحرب    ا لاذعنقدا    نقد بالكاتب  نجد    ،اثرـــعــظّ 

ذي لا هوادة تصويرها الّ   و،    وداءالسّ ة  ــابـــعدّ ــــع روح الـــع. مـــمـت ـجــمــحلال ال ــــار وانـمـعـتـوالاس

للرّ  البشريّ فيه  ،ذائل  بذلك    ة  الرّ الرّ   ت د جسّ   و  البيكاري واية  للنّ سكيّ وح  الاجتماعي ة            قد 

 .مرد التّ  و

  رار ــلى غـــع  رــاصـــعـم ــي الأدب الـــا فــــهــرت ــيـسـة مــاريّ ــطّ ـشّ ــة الـــيّ ــس ــرنــــفــة ال ـــرّوايــل الـــواصـــت  و 

 . Patrick modiano 1لبتريك موديانو    digreeUn pe  (2006) ' سلالة '

' ــروايأيضا  و    رافيل  إشين  Ravel 2ة'  يــالّ و  ،   Jean Echenoz وزـــلجين  وّر ـصـذي 

 .وحدة و يأس و مأساة ، موريس رافيل  الموسيقيلأخيرة من حياة ا وامـــالأع

دراستنا على  و    الفرنسيّةروايتين  قد وقعت  الشّطّاريّة  الرّوايات  آنفا  من      ا ــمـو ه  ،   المذكورة 

 ، و ' سلالة ' لباتريك موديانو .  ات لصّ ' لجون جنيه ــي ّـومـي' 

 

 

 

 ينظر جزء الملاحق . 1
2 Jean Echenoz.Ravel.Les éditions de minuit.2006 . 
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و يـصوّر لنا معاناة الشّطّار و المنبوذين، يصوّر الأدب البيكاريسكي حياة الطّبقة الكادحة ،  

 بقيّة الأجناس الأدبيّة الأخرى  و هذا الأدب ، يرتكز على خصائص تميّزه عن 

تُكتَب بــــصيـــغـــــة ســـيـــريّــــــة ذاتـــيّــــة بـــضمـــيـــر المتـكــلّـــم    -على الغالب    –إنّ الرّواية الشّطّاريّة   

ذّات  ـر ال ـبتصوّ   الأطوبيوغرافي و ذلك  ــرد أو ضـميـر المفرد الغائب ، لـذا اتّسمت بـــالطّابعالمفـ

و الغوص في مكنوناتها و البوح بهوّيّتها ، تلك الـذّات الّتي صقلتها الحياة القاسية ، فباتت  

هجائيّة متمرّدة على قيم المجتمع و أعرافه بسبب الحاجة والشّعور بالظّلم و النّقص ، الأمـــر  

ان ــكعلهــا غــير مستقرّة ترتحل من مـالّــذي دفــعــهــا إلــى الصّعلكـة و التّسوّل و الاحتيال ، و ج

رقة في إباحيّتها و مجونها ، هـــذه التّيـمات الّتي ميّزت إلى آخر مغامرة غير مبالية ساخرة غا

 البطل الشّطّاري العربي و الغربي على حدّ سواء من خلال الأحداث الّتي مرّ بها . 

 / آليات الأداء الشّطّاري المضمونيّة : 1

 المنحى السّير ذاتي : 1-1

الـمـغـربـيّة و الفـرنـسيّة على حدّ سواء ميثاقا أوطوبيوغرافيّا ، أيــن    حملــت الــرّوايــة الــشّـطّــاريّـة 

ك الرّكائز  تطابقت الشّخصيّة الرّئيسيّة مع السّارد و المؤلّف ، فـالعـمـل الــسّـردي يـعـتـمـد عــلـى تـل 

بداعي ، و التّطابـق بـيـن تـلك الـدّعــائـم أو عـدمـهــا ، يـحـكـم على جنس  المساهمة في العمل الإ

أو يكتب الكلام        ذاك العمل الأدبي ، فالمؤلّف هو الكاتب أو النّاظم " هو الّذي ينظم الشّعر

 نا ـــئــاــة أو كــي ّـلـ ـّيـخـة تـر " شخصيّ ـبـي إذ يعتـيالـارد خـو السّ  1تب " ـكـأو يؤلّف ال

 

 245أحمد مطلوب معجم المصطلحات النّقد العربي القديم ص   1
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، و عليه ، الــمؤلّـــف واقـــعــي و يــستـخـدم السّارد كوسيلة ليضع إبداعه ، أمّا الشّخصيّة   1ورقيّا " 

" و ذلك يعود إلى مدى ارتباطها    ــوم عـــلــى أســاســهـــا، فهي عمود العــمل الأدبي فـــالأحــداث تــــقـ

بالأحداث الّتي تدور حولها ، ممّـا يجـعــلـــنــا نـــفـــهــــم الشّـخصيّـــة مـــن خلال أفكارها المعبّر عنها  

معها ، و إلى مدى  تفاعله  بالألفاظ و الأفعال ، و إلى مدى تأثيرها في المتلقّـي مـن حـيث  

أمّا الميثاق فنقصد     2و تقــــييــمه لها "    ــه مـعها أو تعاطفهتأثيرها في المتلقّي من حيث تفــاعلـ

به " العقد الّذي يبرمه المترجم بذاته لينصّ من خلالــــه أنّ وقـــــائــــع الـــقـــصّ خــياليّة لا تحمل 

، فكشفت الشّخصيّة البطلـة 3محملا تخيّليّا لأنّها متّصلة بشخصيّته كأشدّ ما يكون الاتّصال " 

عن مكنوناتها ، و أسرار البيئة المحيطة بها ، و ذلك بتعرية ذاتها دون غطاء الكذب تستّرا  

و الثّقافي ثائرة متمرّدة           بالحذف أو الزّيادة ، و كانت تمثّل واقعها السّياسي و الاجتماعي

. 

و كان الرّوّاد العرب يخوضون في سيرهم بنوع من التّحفّـظ و الاعـتزاز على غــرار طـــه حسيـــن   

ـن مكبوتاتهم  فــي أيّامه ، و العقّاد في أناه ، و أحمــد أمـــيـــن فـــي حيــــاتـــــه ، مــع تغــــــاضيهــــم عــ

هوائهم ، ليقدّموا سيرهم المثقّفة الواعية الطّامعة للتّغيير و التّجديد دون أن يدخــلـــوا  النّفسيّــــة ، و أ 

 فــي صراع مــع القارئ كما حدث مع توفيق الحكيم حين صرّح عن مغامراته  

 

ات الحديثة مجلّة المخبر أبحاث في اللّغة و الأدب الجزائري جامعة محمّد نجاة وسواس السّارد في السّرديّ   1
 98ص   2012 8خيضر بسكرة الجزائر ع 

علي الهواري  ،ة الثّقافيّة الشّهريّة النّاشرتعالق المؤلّف بالسّارد و الشّخصيّة ، المجلّ  ،عبد الرّحمن بغدادي   2
 الجزائر د ت  94ع 

ركز النّشر الجامعي مؤسّسة  م ،حديثالرة الذّاتيّة في الأدب العربي يمقوّمات السّ  طريطر ،الجليلة    3
 14ص     2004للنّشر و التّوزيع نسعيدا
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مع إحـــدى الــــفــــتــيات ، و بحكيه ذاك ، لاقى ترحيبا كما لاقى استنكارا شديدا من القــرّاء ، لكـــن 

الـــبــــطل الشّـــاطــــر ، يضـرب القـــيم الأخلاقيّة و الأعراف عرض الحائط ، همّه نقل مكنونـات  

و بالتّمرّد      وّل الّذي يراه حلما ،عالمه الدّاخلي إلى العالم الخارجي ، و ذلك بالدّفاع عن الأ

 على الثّاني الّذي يراه كابوسا .

لال بصراحة لامتناهية ، فهدفه مــن خو البطل الشّاطر يصرّح باسمه و نسبه ، واصفا عائلته   

معاناتهـا إبراز  إلى  يرمي  ما  بقدر   ، تخليدها  محاولة  و  الذّات  تمجيد  لا  تمرّدها  ذلك              ، و 

سيــــرهـــــم     لذا نجد بعض من نقــلــوا لنا ر باختلافه عن الآخر بل بتنكّر الآخر له ،فهـو لا يشعـ

و   د      دّ عـــنده ، عنـــدما يشـعر بالتّفرّ ريّة بالخلود ، و هذه الرّغبة تشتلــــديـــهــم " الرّغبة الفط

، أمّـا الـشّاطـــر فـيرى   1التّميّز ، ففي هذه الحالة يقوى إحساســـه بــأنّــه إنــسـان يـسـتـحــقّ الـبـقـــاء " 

نفسه إنسانا يستحقّ نيل أدنى حقوقه المسلوبة ، فلا شيء يملكه ليخسره ، لذا نراه ينقل تجاربه  

بــــإســهاب ، مصرّحـــا عــن ذاتـــه ، فيجد نفسه بذلك   يقدّم    –و من حيث لا يدري  –الخاصّة 

مبرّرات للآخر عن أفعاله المرفوضة أخلاقيّا بالدّرجة الأولى في نظر المجتمع ، و الّتي هي  

سويّة صائبة لاعتبارات    -كما يراها    –حقّ مشروع في نــظـــره ، و يـــقــــرّ بـــتــــصرّفــــاتـــه لأنّـــهـــا  

كما   بتدوينها  فيها  الخوض  على  يشجّعه  مـن  هــنـــاك  و   ، قاهرة  شـكــري  فعنفسيّة  محمّـــد  ل 

بولز بول  مليئة    ،بــنــصـيحة  كانت  حياته  أنّ  باعتبار   ، بطنجة  السّاكن  الأمريكي  الكاتب 

 

  1شر و التّوزيع عمان ط  دار فارس للنّ  ،السّيرة الذّاتيّة في الأدب العربيتهاني عبد الفتّاح شاكر،  
 2002ص 251
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بالمغامرات الشّائقة المصنّفة في خانة الطّابوهات ، و لو لم يعط رأي صديقه اهتماما لــما رأت 

 النّور و شغلت المهتمّين بهذا الجنس الأدبي ، و هذا ما ذهبت إليه تهانــي عـــبــد 

الفتّاح شــاكر أثنــاء حديثها عن دافع كتابة السّيرة الذّاتيّة إذ قالت في البطل " و قد يلحّ علـيـه  

   1الأصدقــــاء لكــتــابــــة سيرتـــه فيكتبها إرضاء لهم "  

لقارئ تغريه الحقيقة في النّصّ إنّ التّصريح بهويّة الشّاطر يجذب انتــبـــاه الــــقــــارئ أكثــــر " فا 

تـــه ـصّ ، و يــحدّد مســـار تأويـلاحيث يعمل جاهدا للبحث عنها مدعومـا بمــيثــــاق يـــربــطـه بـــالـــنّ 

، و عليه ، يـقـوى ذاك الميثاق بمعرفة هوّيته   2الـــمحكــومـة بالصّدق و المرجعيّة و الواقعيّة  "

الشّخصيّة الرّئيسيّة لا سيما و أنّ الضّمير السّائد الّذي وظّفه الشّطّار في أعمالهم هو ضميــر 

و الكذب ، فإنّ ذلك الضّمير يجعلها و إن كانت أقوالهم تحتمل الرّيب أ الــــمتـــكــــلّـــم الــمـفرد ،  

لــــه مـــن ميــــزات جماليّة  و وقع خاصّ " هو ضمير للسّرد المناجاتي ،   واقعيّة صادقة لمـا 

السّرد القائم على ما أطلق عـــلــيـــه الـمـونـولـــوج الدّاخلي الّذي يستطيع التّوغّل إلى أعماق النّفس 

و يقدّمها للقـارئ كــمــا هــي        يكـــشف عـــن نــــوايـــاهــــا بحقّ ، السّيريّة ، فيعريها بصدق ، و

، بـمـعـــنـى انّ ضمير المتكلّم المفرد يحيلنا إلى الذّات أمّا ضمير   3، لا كــمـا يجب أن تكـــون "  

الغائب المفرد فيحيلنا إلى الموضوع ، و على رأينا بتـــــوظــــيــف ضــمــيـــر المتكلّم المفرد يستحضر  

 

 المرجع السّابق ص  261
' ،عــمـان، دار غيداء  لحنان الشّيخ'ول  ــط ــرح يــي ، شــتــايــساميا بابا ، مكوّن السّيرة الذّاتيّة في رواية حك  2

   125ص   2011، 1للنّشر و التّوزيع،ط
أمل تميمي السّيرة الذّاتيّة النّسائيّة في الأدب العربي المعاصر ، دراسة في نماذج مختارة ، المركز   3

 206ص   2005 1العربي ، الدّار البيضاء المغرب ط 
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و مشاركته تجاربه  ـــالإنـــصات إلــــيــه   ه ، و يــــستـــمــــتـــع بـو هو يخــاطبه لشـــخص  المتلقّي الشّاطر

 و تفاعله معهـــا ، إلــى درجــة انّـــه قد يخلق له 

 

اد  ـــو الــضّمــيـر الّــذي سمبرّرات لأفعاله السّلبيّة و إن عجز الشّاطر عن إقناعه بها ، هــذا ه

ي نراه قد عبّر في حقيقته عن الأنا الجمعي ، عن كـلّ فــرد منبـــوذ  ذ فـي سيــرة الشّطّار ، و الّ 

' نحن' ، ' أنـــا' بمعاناتي و ' نحن' الّذيــن ـــول : ' أنـــــــا ' ومحــروم مـتشرّد ، و كـــأنّ الــشّــاطــر يـــق ـ

و حالتهما        شربوا من نفس كأسي ، فيتطابق في هذه الحال المؤلّف مع الشّخصيّة و السّارد ،

مهارة الشّاطر   -بـالإضـافـــة إلـــى دور الضّمير –واحدة داخل و خارج النّصّ ، لكنّنـا لا نـغـفل  

 في توظيف قدراته اللّغويّة و الفنيّة ، و هذا ما سنقف عليه مع أبطالنا الشّطّار  

                       :      والديه   ذكر محمّد شكري نسبه من خلال ذكر اسمي  

 1" لكن أباك هو السّيّد علّا ، و أمّك هي السّيّدة ميمونة " 

فقد عرّف نفسه ساخرا :                                                               أمّا محمّد زفزاف ، 

ر الأمّ ،  ـيـــن ، لا أذك ـــــن أو حسـ، الاســــم محمّــــد ، الأب فـــلان بـــن حســ 1930" مــن مـوالــــيد 

 2ـــة محمّــد أو محمود ، لا أذكر مكان الازدياد ، عرباوة ، هل هذا فيه كفاية ؟ "  ـفلان

 

 73محمّد شكري ، الخبز الحافي ، مصدر سابق ص  1
 118محمّد زفزاف ، المرأة و الوردة ، مصدر سابق ص  2
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و كان جون جنيه مفصّلا في ذلك :                                                                    

ل ـيــان من المستحـة ، كـعامّ ـدة الــ، تلميذ المساع 1910ديسمبر  19" ولدتُ في باريس ، في 

 ة أشياء أخرى لحالتي المدنيّة ، حينما بلغت واحد و عشرين سنة ، تحصّلت على عقد ــرفـــــمع

    1ي اسمها غابرييل جنيه ، أبي يبقى غير معروف " ـيلاد ، أمّ ـمـال

                     و قال أيضا  :                                                                     

ة ، ـــضانـــن الحـــا مـكان مخصّص 22من حي لاس )...( ، في  22هذا العالم لــــ " قد أتيت ُ 

2ضوا إعلامي كانت تربيتي في مورفان من قبل الفلّاحين " ـــرف
 

:                                                                             قائلا موديانو، عرّف بنفسه  و على غراره  

ت ،  ـريـارغــــرّ مــمــــــ، م 11ــرّقم  ـكـــور ، الــــانــــيــي بــــــولــــونـي بــــــف 1945ــو ـيونيـ 30" وُلـدتُ فــي 

                                                          3الأب يهــوديّ و أمّ فلامنديّة، تعارفا في باريس في ظلّ الاحتلال "  

                                       و قد كان يشعر بأنّه ابن غير شرعيّ :                          

 4" لم أشعر يوما بنفسي ابنا شرعيّا ، لا ، و لا وريثا " 

  و كان بلا وثائق رسميّة ، قال متحسّرا :                                                                                

                5كمن يُجاهد لملء بطاقة أحوال شخصيّة أو استمارة إداريّة بأحرف نصف ممحوّة " 

 

1Jean Genet Le journal du voleur p,48 

 المصدر السّابق، الصّفحة نفسها 2
 13سلالة ترجمة دانيال صالح مرجع سابق ص  باتريك موديانو 3
 المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها 4
 19المرجع نفسه ، ص   5
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و قد تمّت عمادته مع أخيه بغياب والديهما ، الأمر الّذي أثّر فيه كثيرا :                                      

 نــر أي مـــضــــيـحـان دون أن ـــــارتـــان مــــة ســــــس ـيـــنــي كـــ" جــرت عـــمادـتـــنا فـــي بيــاريــتـز، فــ

 1ادة العماد ، كان عرّابي رجلا غامضا يُدعى 'جان مينيت' لا أعرفه "ا ، و بحسب شهنـوالــديـ

و قد ذكر شكري اسمه في روايته الشّطّاريّة ، قال للحارس :                                            

 2عبد السّلام ، أنا شكري ، سأخرج ثمّ لتقفل الباب "  -

 ناداه المختار الحدّاد :     

و    رال ، هل نذهب إلى هناك  ـــتـنـى س ــقهــي مــك ف  ــنــألتُ عــك ، س ــنــث عـــحـا أبــــري أنـــشك–"   

 3نقرأ ؟" 

 كما فعل زفزاف :                

 4" محمّد قم ، لا تنم ، هذا ليس وقت النّوم "

  ـان مسـجــّلا د ، كـاك جديد ـنا أنّه هـني : قد رأي ـوقد ذكر جنيه اسمه أيضا : " جاي يقول ل  

 5ـلى الــباب جنـيه جنـيه، لـم نكـن نعرف من هو ؟ لم نرك وصلت " ــع

 

 43المرجع السّابق ص  1
 199محمّد شكري ، الخبز الحافي ص  2
 159محمّد شكري ، الشّاطر ، مصدر سابق ، ص  3
 64محمّد زفزاف ، المرأة و الوردة ، ص  4

5  Jean Genet Le journal du voleur p,245 
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                           نستطيع تصوّر ملامح شكري الخارجيّة من خلال حواره مع الخليل :    و  

                                                                      ليل يوما :   قال لي الخ" 

ن ـــيفرط في أكله ، و مأحتقر الإنسان الّذي يبالغ في أناقته ، أحتقر الإنسان البدين الّذي  -"  

 1سن حظّي أنّك لست مثل هذا أو ذاك "ـــح

و      تـه لجـورجـقـرافـــلى مــدق عـنــــفـة ال ـــبـاحــه صــتـبـاتـــن ع ــيـزاف حـــل زفــكما نستطيع تصوّر شك 

    آلان :

   ، وليدي  يا  لي  قل   "    " ؟  أيضا  أنت  شعرك  تُطلق  و  مثلهم  تفعل                                  2لماذا 

 و من خلال حديث جورج أيضا حينما تعرّف عليه  

 3" أنا أيضا لا أفعل شيئا ، الأفضل أن تبقى معنا ، شكلك مريح على الأقلّ " 

 ه سوز:ـتـبـيـبـه لحـولـــي قــو ف 

ا  ــ ــــا ، و زوجـــــر زوجـيــــر أسدا ، سأصــنني أن أصيـــلا يمكــــرأة ، ف ــالج" ضعيف البنية ، قليل   

       4ك " ـــل

 : و يؤكّد على خصلاته البيضاء 

 

 94محمّد شكري ، وجوه ، ص  1
 138محمّد زفزاف ، المرأة و الوردة ، ص  2
 47المصدر نفسه ، ص   3
 77ص   نفسهالمصدر  4



 الفصل الرّابع                                                       آليّات الأداء الشّطّاري 

 

 

196 

 

 ت البيضاء فـي رأسـي و هـي تضحك،" رفـعــت يـــدهـــا ، و أخــذت تبــحـــث عـن بعض الشّعيرا 

.كما أخبرنا   1ا "ـــئــيـم شــهـفـم يـه لـن ّـكـوز ، لــجـه ع ـــّإن -ت و هي تلتفّ إلى جورج :   ــــقال

الّذي كان يقايض الجنود الإسبانيّين بالخبز و التّبغ ، ثمّ يبيع ملابسهم  عن عمل والده شكري 

 في السّوق .

تعلّم شكري في سنّ متأخّرة ، لذا كان يجد التّعلّم شاقّا :                                                     

هذا ن بذل ـــمـ ليّ ـــفّ عـأخـ ،من الثـّـقل ، و أســير بــه كيلومترا ـا أن أحـمل خمــسين كــيلوغـــرام" 

 2المجهود الذّهني "

و قد ارتاد مدرسة ابن عبّاد و هو لا يفقه الحروف و الأرقام :                                              

و مـا أصـعــب   ارا ،ــفــيّ أصـــلى عـــــل ـمّ أمـــثـفي وسـطها أصفـــار ،  تب أرقاما " لا أعــرف لأن أكـ

   3" ! ع الأصـفـــار في الوسطوض

كان يشعر بالنّقص أمام أقرانه :                                                                        و بسبب ذلك   

ــد فــي   ـــيــي إيّـــاهــــا حــمــمـنـــي علّـــتــروف الّ ـحــوى الــرف سـم أكن أعــ" شعرتني أقلّ واحد بينهم ، ل

 4مكاني ليس بينهم .. لكأنّي في مكان مقدّس أدنّسه " ، حزنــت مذنب ، طــــنـــجـــة 

مكان ـلاءم و ذاك الــا لا تتــراهـي يـتـه الّ ـســفــوم نـه ، و لـم ــألــر ب ـــعــش ـا نــــنلـــعـجـذا ، يـثه هـديـو ح 

إلّا أنّه كان يتكلّم الإسبانيّة بطلاقة :                                                                        ، دّس ــــالمق

 

 49المصدر نفسه ، ص   1
  محمّد شكري ، الشّاطر ، ص 122

 ، الصّفحة نفسها .  نفسهالمصدر  3
 23المصدر نفسه ، ص   4
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أين تعلّمتَ الإسبانيّة ؟                                                                                   -" 

 مع جيراننا الغجر ، و الأندلسيّين في تطوان و طنجة ..                                                      -

ـلى الأرض أغلبـهـا وبة من عكتــة مـــــــا أو ورقــروقـــسـرا أو معا تابا مُ ـــوب ، كــتــك ـرأ أيّ شيء مـــأق

                                                      1بانيّـــة ، عناوين المتاجر و المقاهي " بالإس 

أمّا الفرنسيّة فلم يكن يتحدّث بها ، وصف حوارا بين إيطاليّ و زوجته :                                      

 2" تكلّما بصخب و غضب بالفرنسيّة الّتي لم أكن أعرف منها سوى كلمات قليلة " 

                                              على عكس زفزاف الّذي كان يُتقنها :             

  الانجليزيّةو  تفرّج على الكتب ، بأسماء كتّاب غيـر مـعروفـــين ، كــتـب بالإسبانيّــة "و أخذت أ

  3ــمّ لا شـيء آخر ، ظللتُ أتفرّج و أبحث لعلّي أعثر على عنوان بالفرنسيّة " ـــث

للّغة الإنجليزيّة :                                                                         كما كان يفهم فهما يسيرا   

                                     4" فمعلوماتي في الإنجليزيّة لا تسمح بذلك ، فقط أميّز بضعة كلمات " 

تفهمه ، فقال زفزاف :                                   خاطب جورج امرأة انجليزيّة بالفرنسيّة ، لكنّها لم 

هل تتكلّم الإنجليزيّة ؟                                                                                  -"

 قلي -

 

 35المصدر السّابق ، ص  1
 58المصدر نفسه ، ص 2
 48محمّد زفزاف ، المرأة و الوردة ، ص  3
 30المصدر نفسه ، ص   4
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 1ترجم لنا "  –لا .

المتسوّلون  و متشرّدون و اللّصوص ، فهم الهوقد كانت الشّوارع هي مدرسة جنيه ، أمّا معلّمو  

 و عشّاقـه و محن السّجون . 

 سجن شبابه .  - في نظره –أمّا موديانو ، فقد كان يتردّد على المدارس الدّاخليّة الّتي كانت  

: ه ـفســوّر نـصـه تــة أنّ ـى درجــراءة إلـــقـالــا بـــشغوف – بعد تذوّق حلاوة العلم  –صار شكري  

 . 2أو قلما "  "حرفـا كـبيرا

                                  3"   انويّة ، اكتشف فائدة المطالعة تقاله إلى الثّ ـد انــو بع 

و أضاف قائلا :                                                                                            

                                          4" كنت أستعجل تعلّمي بجنون في جميع الظّروف القاسية "

ي ـب الّـــت ــتـفقد ذكر أغلب الك أمّا موديانو ، فقد كان يعشق المطالعة إلى حدّ الإدمان ، 

 . ـــي روايتــهـا فـطالعه

 

 

 

 

 49المصدر نفسه ، ص   1
 35محمّد شكري ، الشّاطر ، ص  2
 47المصدر نفسه ، ص   3
 35محمّد شكري ، الخبز الحافي ، ص  4
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 الفقر و المعاناة : 1-2

ن   ـحة ، و نــرّوائيّ ــال الـمــف الأعـمادّة دسمة لمختل  –كظاهرة اجتماعيّة    –لطالما كان الفقر   

 مها، و ظل ذا المقام نستحضر بؤس الإنسانيّة في رواية ' الفقراء' للرّوسي دوستويفسكيــي هـف

' للإسب الغجريّة   ' ، و شقائها في  هيغو  فيكتور  للفرنسي  البؤساء'    ' مــانــفي  يل دي  ــج ـيــي 

روايات نجــيب ك ، و كذا  ـــاينيــون ست ـي 'عناقيد الغضب' للأمريكي جـم ف ـــتس ، و الظّل ــانـــربـــيــث

، و 'ترمي بشرر' للسّعودي عبده الخال ، أين أبدع في تصوير  '  ـرافــيــش  الح  '  محــفـــوظ كملحمة

  حياة المعدمين .

ه الأساس  ـفي الأدب الشّطّاري ، و موضوعو على غرار ذلك ، كان الفقر الموضوع الرّئيس  

ه الـهـــزيــــل ، و ــمـسـش جـتـــظـهــــر مـعــانـاة الـشّاطر من وحش الفقر الّذي كان ينهفيـه ، أيـــن  

ــل فـــكــــره مـحـصـــورا فــي البحث عن ما يسدّ رمقه فقط ، و أحلامه لا تـتـجـاوز قــوقـــعــــة  ـيجــــع ـــ

ن يتعايش مع حياة القاع  الـــطّـعـــــام و الـــــمأوى ، و كــان يـحــاول مــكــابـــدا ، و بشتّى الوسائل أ 

وز و الجـــوع  والجـهـــل و اللّاعدالـــة ، و كانت تـلــك الحياة شديدة الوطء عليه ، كلّها من العـ

 معاناة و أمراض و شقاء .

ففقره ليس نسبيّا ، فالفقر النّسبي فيه سدّ للرّمق    عـاش الـشّـاطــر لاهثــا باحثا عن سبل الرّزق ، 

أنّ الفقراء هم الّذين " لا يستطــيعــون الحــصول عــلى ضرورات   عـلى حدّ تعريف الاجتماعيّين

الحـياة ، أي مستويات الغذاء و وسائــل الرّاحـة و الـمتـعــة و الخـدمـات الّـتي تـتيـح لــهــم أداء  

ة و الــمتـوقّــع     أدوارهــــم الاجتماعيّة ، و المشاركة في العلاقات ، و اتّباع السّلوكـيّات الـعـاديّـة  

    مـوارد ،ـو كانوا يـفـتـقرون إلــى الـمنــهـم بــمـوجـــب عـضـويّتـهـم فـي الـمجـتـمـع ، فـــلـ



 الفصل الرّابع                                                       آليّات الأداء الشّطّاري 

 

 

200 

 

أو يحـرمــون مــن الحــصول عــلى مستـلزمـات الحــيـــــاة الضّروريّة الّتي نوفّر لهم حقّ عضويّة  

ذا المفهوم ، لم يكن ليملك أدنى  ــــب هـشّاطر حســالو   1المجتمع ، حينئذ يُقال إنّهم فــقــــراء " 

" تكون وجبة    ذا الأخيرــــهفـي  ق ، و  ـــلــفقر المطـــصد بذلك ال ــقــة ، و نــحقّ من تلك العضويّ 

ـروف حالة مطلقة لعدم  ا يتّخذ الفقر فـي هذه الظّ و هكذ   ام القادمة مسألة حياة أو موت ..الطّع

، و مــن هـــنا نســتطيع تصوّر شدّة معاناة الشّاطر  2وجود شيء فــوقـــه أو تحتـــه ســوى الـــمـــوت " 

 من فقره المدقع . 

الشّاطر  لذا سلك  اق  البطل  السّرقــة ، و  التّسـوّل و  أبــــواب  ماـــــتــــطرقا كثيرة ، فطـــرق  ن ـــت 

صوّر ـــل ، و إن سُـدّت كــلّ الـسّــبـــل ، اسـتــســلـــم لآلام بطنه ، فراح الشّاطر بذلك ،  يـــمزابـــال

عـن شقائه للحصول على لقمة العيش بكلّ جرأة دون أن يهتمّ بنظرة المجتمع    ـاقــتــه ، و يـحــكــيــف

  إليه ، فـالأهــمّ عــنـــده هـــو نـيــل مـــا يــرضي حاجـتـــه ، فــهـــو يرى نفسه ضـحــــيّــــة مـجـــتـــمــع مــزيّــــف

 الجائرة .  وروثة ، و يخنع لسلطة السّياسة ، يـتــــستّر بقناع الدّيـــن ، و يتمسّك بقيود التّقاليد الم

 د الـــمعــــدم و الـــمـنحـرف، إنّ الشّاطر يمثّل الطّبقة الكادحة من المجتمــع ، و هــو يـمـثـّـل الـــفـــــر  

 ل ــعـو يجـهــه ، فـصرّفاتـر و تـة الشّاطـي ّـسـإذ لا نغـفــل لمـــا يـتـــرك الــفـــقـــر مــن آثـار ســلبيّة في نف

 

الحرمان:مجتمع  الفقر  ستروبل.من  بيير   1 حقوق    إلى  مجتمع  أم  ا الإنسانالأجراء  للعلوم  وليّ الدّ لمجلّة  ،  ة 
 36-35.ص،  1996يونيو   ...مركز مطبوعات اليونسكو.القاهرة148ة.العدد الاجتماعيّ 

.ص،  1986المائة كتاب.بغداد.اندرو ويبستر.مدخل لسوسيولوجية التنمية.ترجمة:حمدي حميد يوسف.سلسلة  2
24 -25 
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يشعــر بالدّونيّة ، الأمر الّذي يدفعه إلى تغطية ذاك النّقص بما تولّد فيه مــن روح صاحبه  

مده ، أثّر  روف القاهرة ، فالفقر " إذا طال أمــتــمرّدة ، و مــهــما فـــعــل فإنّ أفعاله تلك مبرّرة بالظّ 

إنسانيّتــه    مــن  الإنســان  يــجرّد  أنّــه  كـــما   ، لذاتـــــه  احتـرامـــه  و  أخــلاقـــه  و  الـــفــــرد  على صحّــة 

وفّر له ما يحفظ عليه آدميّته و كرامته ، يكون معرّضا و لا  قير المحــــروم و الّـــذي لا يـــفــالـــفــ

و      شكّ للانهيار ، و الّذي قـــد يقـــوده إلـــى الكـــفـــــر بأيّ شيء بما في ذلك الكفر بنفسه و قيمه

، إلّا أنّنا   نبرّر سلوك الشّاطر اللّامقبول ، و نحن من هذا المــفـــهـــوم ، لا 1و وطنه "  مجتمعه 

صاحبه لا يميّز   –عــلى الغالب   –ل  ــع ــجــذي ي ــّوز الــع ــب ال ــلــخـى مــلــوء عـــضّ ــنحاول تسليط ال

 الصّائب من الغلط . 

إلى أنّ فقر الشّاطر كان واعــيا لا غـــائـــبــا ، و دلـيــل ذلك    و تجدر بنا الإشارة في هذا المقام ، 

و         ، أنّ فاقته جعلته متمرّدا على السّلطة و المجتمع ، رافضا لهما ، مجاهرا بتهكّمه

  "       نستحضر مقولة أب الاشتراكيّة  كارل ماركس المعروفة :  سخـطــه ، و فــي هــذا المقام 

صنع ثورة ، إنّما وعي الـــفـــقـــــر هــــو الّذي يصنع الثّورة " ، لذا رأينا في فقر الشّاطر ــر لا يــقـفــال

 ا ناقعا .ــعـوعيا ، كيف لا ؟ و قد كان فقره مدق

 وصف شكري مسكنه قائلا : 

 

 

ف العربية للعلوم  ناي راف في الوطن العربي.أكاديمية  آخرون.علاقة البطالة بالجريمة و الانح  حمد حويتي وأ 1
 176.ص، 1998كز الدراسات و البحوث.مر  الأمنية.
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                                                   1"  الّذي أتقرفص فيه ، أحيانا أنام في نفس المكان واحدة " نسكن في حجرة 

:                                                                                         ارع مسكنه الفعليّ و قد كان الشّ 

أنــام  اـمّ  ـر مــالطّرقـات أكث" كنت غارقا في همومي و تشرّدي ، حالما بملذّات العالم ، أنام في 

 2فـــي المنزل "  

:                                                                                و في تلك الأماكن كان شكري يجد ملذّته  

وّدت أن  ـ ــعــت ،  اءـــشّتــ ــل الــصـــي فــ" أستمتع بالنّوم في الدّروب صحبة المتشرّدين أو وحدي ، ف

                                                                                                              3ام في ركن مخبزة "  ـأن

و كان ينام في الحقول ، المقابر ، المسجد الكبير، و الملجأ الخيري :                                                  

ل  ــيــلّ ــوّافي الـــن و طــيــاشــشّ ــحــارى و الــكـ" لم يكن لي مكان قارّ أنام فيه ، كنت أتبع خطى السّ 

                                                                             4ون و يتآزرون أينما كانوا في أي زمان و مكان " ــهـــابـتشـي

و قد أثّرت فيه مجاعة الرّيف :                                                                                        

ون ــــبكــــا يـضـــاس أيـــنّ ــا ، أرى الـــد شيئ ـــقـــين أف ـربني أحد أو حـضـا يــدمــنــط عـقـي فـكـد أبــ" لم أع

                                                                                      5المجاعة في الرّي ، القحط و الحرب "  

 :                                                                                          الّذي كان ينهش أحشاءه يتحمّل الجوعلو لم يكن 

 

 12ص   محمّد شكري ، الخبز الحافي  1
 ص نفسه المصدر   2
 72المصدر نفسه ص    3
 35المصدر نفسه ص    4
 المصدر نفسه الصّفحة نفسها .  5
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وط  ـــــر خي ــــي غيــمـــــن فـــرج مـــخـــأ و لا يــي ّـقــــي ، أتعـــابصّ أصصّ و أمـؤلــمنـي ، أمــــي  وعـ" الج

                               1اللّعاب "  

به الأمر أن يقتات من المزابل :                                                                                               و قد وصل 

ل ، ـليّ الجوع ، أخرج إلى حيّ عين قيوط ، أفّتش في المزابل عن بقايا ما يؤكــ" حين يشتدّ ع

و كان يقتات من أجود المزابل على رأي طفل من أطفال المزابل :                                                          

      2" مزابل المدينة أحسن من مزابل حيّنا ، زبل النّصارى أحسن من زبل المسلمين "  

 و قد بلغت درجة معاناته على حدّ وصفه :   

    ةــابـة ذب ـن إزالـا مــانــيــدّ أحــــون ، لا بـــــصّحـــي الـ ــط فـ ــاقـ ـســـتـــــاب يـــذّبــــان الـ" و في العرائش ، ك 

                                                                                  3أكثر من الصّحن ميّتة أو مازالت تكافح حياتها "   أو

و كان يبحث أيضا عن ما يسدّ رمقه من بقول و ريحان من المقابر :                                             

مة قرب ضريح  ـجرة ضخـت شحـون ت ـــــوّل ـــســـتـ ــمـ ـــه ال ــــعـــيـ ــبــس يــــابــــز يـ ــبـــن خــ ـا مامـــــري ركــ" نشت

                                                            4ماء وحده " ــي ال ــا فـــانــيـنطبخه في الماء مع قليل من الزّيت و التّوابل ، أح ، سيدي المخفي

  هذا ما يسترجعه زفزاف حين نقل لنا معاناته مع الجوع و الفقر:                                                                   

 
 9ص   المصدر السّابق  1
 10ص المصدر مفسه   2
 25محمّد شكري الشّاطر ص   3
 17محمّد شكري الخبز الحافي ص   4
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ن ـي مــانــعـا نـــنّ ــك  –ي ــبـــلــسنوات منطبعة بحدّ السّكّين في ذاكرتي و ق -" في سنوات معيّنة  

 ملأ البطن حتّى و لو  ــيع أن يــطـ ـــستـــــي  ـــأيّ شيءود بــــعـي يــان أبــر ، كــــقــ ـفــد و الــوع الشّديــجــال

م ــل ـــلى الخبز ،  ور عــــثــب العـــعصّ و ال  عسيرن الــن ماكان براز بعض الحيوانات ، و ك 

ي  ــي فــامــــو أمـــبأ به ، و هــشكل الخبز الحقيقيّ الّذي أصبحت فيما بعد لا أعرف ــــن اعــــأك

                                                                                                 1طاعم فخمة أو عاديّة ، كنّا نأكل أيّ شيء "  ــم

ان زفزاف يحبّ الكتب ، إلّا أنّه لم يكن ليملك فلسا لشرائها :                                                         ك

ي  ــإنّ ـــ،  ف اكــو كان هنــى لـة ، و حتّ ــفرنسيّ ــوان بالــى عنــلــ" ظللت أتفرّج و أبحث لعلّي أعثر ع

                                                                                                   2يع اقتناء كتاب ، ليس معي نقود و لا و قت للقراءة " ـتطـلا أس

و هو يشعر بفقره بمجرد تذكّره لماضيه البائس :                                                                       

قذرة  ته واحدا مثل الملايين في قرى ـشـذي عــالّ  السيّئاضي ـدمي ، و تذكّرت كلّ مــت قـ" حرّك

ترامية   ـان المـــطـنـراء طــة أو صحشّاويّ  ــول الــهـف أو سرّيــبال الـس أو جـــلـطمنتشرة في جبال الأ

 3و تذكّرت صوت آلامي الكثيرة الّتي قصمت ظهري الضّعيف ." 

و يقول أيضا متحسّرا :                                                                         

اول ــنــتح لي أن أـمـة تســلــليــقــودي ال ــق ـن نـكـم تـو للام ، ر له آـثيـــع كجو  ، " كان بي جوع كثير

                                                                                           4و وسط طوري "  طعامي في مطعم أ

 

 42محمّد زفزاف المرأة و الوردة ص   1
 48المصدر نفسه ص    2
 75ص   نفسهالمصدر   3
  89ص   نفسهالمصدر   4
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أن يبحث عن عمل :                                                     –بعد عودته من غربته    -طلبت منه أخته

                          بصراحة يجب أن تبحث عن عمل .                                                        -" 

ك عجوز و لا تستطيع أن تعيلك.                                                                                       مّ إنّ أ -

أبونا مات ، فيجب أن نفهم دورنا في الحياة .                                                                                  -

                                                             1الّتي قرأتها عاجزة اليوم عن إطعامك ؟ "  كيف أنّ كلّ الكتب -

و لم يعش جنيه إلّا حياة الحاجة و الفقر المدقع :                                                                       

د ، الفقر ، الخوف ، ـجسـجوع ، إذلال الـرف إلّا ال ــعــذي لا يــر الّ  ـــيــصّغــس الــبائــك الـ" كنت ذل

                  2الدّناءة " 

وصفه هذا يدلّ على بؤسه :                                                                      و   

م دون اشمئزاز ،  ـا ، بأظافرنا كنّا نسحقهــرضـون ع ــدّمـقـوا يــا ، كانـــنــسـلابـا في مــنـنـكـ" القمل س

                                                                                  3مل كان العلامة الوحيدة لرخائنا "  ـقــال

يصف فقره مع عشيقه ستيليتانو :                                                                                                

ن  ـــل مــي ـ ــل ــــقــب ال ـــل ــت أج ـــنــــواذ ، كـ ــــشّ  ـــل الــضّ ــفــن ب ـائسين ، في حيــا بــشنــا ، عـ" ستيليتانو و أن

                                            4مال "  ـــال

 

 

 101ص  السّابق المصدر   1
2  Jean Genet Le journal du voleur p 124  

 28المصدر نفسه ص    3
 61المصدر نفسه ص    4
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ينكر ذاته  :                                                                                       و كان موديانو  

                                                                 1، فهذه التّربة أو ربّما كومة الزّبل اّلتي انبثقت منها "   شيء" لكنّي لا يسعني 

          قد كان والد موديانو يطلب المال من الجدّ ليصرف عليه .                                                                       و 

الألف  ي  ــترض منّ ـــه في أواخر الخمسينيات معدما تماما إلى حدّ أنّه اقني أتيتـر أنّ " لكنّني أذك

                                                       2م الّتي كان جدّي يقتطعها أحيانا من معاشه كعامل متقاعد ليرسلها لي " رنك قديف

 اعدة من صديقتها : ـمســـلب ال ــا إلى طــو كانت والدته لا تملك فرنكا واحدا ، الأمر الّذي دفعه 

ق  ـــدائـزّه في حـــنـــنت نّــاكد ،  ــرش واح ـــقأنا و والدتي   ـهر أحد الأيّام ، لم يعد لدينا" و في بعد ظ

                                                                      3ري قرّرت أن تطلب المساعدة من صديقتها لوزان فلون " ــل ــويــتــال

و لم يجدا من يقلّهما إلى بيتها :                                                                                    

روت   ي مترو ،رتكــراء تذ ـ" قصدنا منزل فلون مشيا ، فلم يكن بحوزتنا حتىّ بعض العملة لش

                                                                               4فجّع "  سينا بكثير من التّ ـــا والدتي مآه ــــل

و لولا استضافة عائلة من معارف والدته لباتا في العراء :                                                                

 

 27باتريك موديانو سلالة ترجمة دانيال صالح ص   1
 109ص  نفسهالمرجع   2
 المرجع نفسه الصّفحة نفسها .  3
 110و  109المرجع نفسه ص   4
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ل  ـــبـــها ق ـة لـ" غادرنا أنا و والدتي إلى كنوك لوزوت ، حيث استضافنا أفراد عائلة كانت صديق

 ا  ــررنــا اضطـــنّ ــم ، و إلّا لكـهـبـرب في بيتهم ، فيلا صغيرة ، كانت تلك بادرة طيّبة من جانــالح

 

                                                                                                                      1وى لجيش الخلاص "  ـي العراء أو مأوم ف ــنّ ــى الـإل 

قام شكري بأعمال شاقّة لساعات طويلة :                                                                                        

                                                                          2" أعمل من السّادسة صباحا حتّى ما بعد منتصف اللّيل " 

و كانت الفائدة تعود على الأب الاستغلاليّ :                                                                 

د  ـــيـو القرمع عربة يد مشحونــة بالطّــين أ" عثر لي أبي على عمل آخر في معمل الآجر ، أدف

                                                                                                  3ماني أو تسع ساعات في اليوم "  ــث

 و قد وجد نفس المعاناة في مصنع الفخّار: 

د ثمانـي  ــيـة الــربـأن أدفع نفس ع " انتقلت إلى عمل آخر في معمل الفخّار ، كان عليّ كذلك 

 4و تسع ساعات في اليوم "  أ

و كان والده يأخذ نصف أجر عرقه ، لكن سرعان ما ترك ذاك العمل .                               

             يواصل شكري وصف معاناته  :                                                                                     

ـحانات  و ال  وف على المقاهيـو اشتريت صندوقا من ماسح أحذية أط" غادرت معمل الفخار،

 

 92ص  السّابق المرجع   1
 30محمّد شكري الخبز الحافي ص   2
 39ص   نفسهالمصدر   3
 الصّفحة نفسها .نفسه المصدر   4



 الفصل الرّابع                                                       آليّات الأداء الشّطّاري 

 

 

208 

 

                                                                                                     1عقاب "  ألتقط الأ 

و اللّافت للانتباه أنّه لم يكن ليستقرّ في مكان عمل واحد .                                                       

 ح  ــصبـو لم يكن زفزاف يجيد أيّ عمل ، كانت سوز حبيبته مصدر رزقه ، و كان يطمح أن ي

خته الّتي نصحته أن يبحث عن عمل :                                                                            ــا بكتاباته ، قال و هو يحاور أيّ غــنــ

 2أنا : انتظري حتّى تتغيّر الأحوال ، ربّما صرت كاتبا مشهورا ، و أصبحت غنيّا " -" 

             أمّا السّرقة فقد كانت حرفة جنيه الّتي لا مناص منها :                                                                            

زة  ــــيـــمـــن بــأوم با و طفولة وحيدة ، كــوني لــصّا يجعـــلـــني" كوني طفلا لقيطا ، كلّفني ذلك شبا

 3ة السّارق ، و عليه كان ذوقي و نشاطي كلصّ ، مرتبطين بمثليّتي "  ـنــهــم

            و قد بلغ به جوع بطنه إلى بيع نفسه :                                                                                             

ن  ـــم مكّـنــت م ، و تـــهــــي لـ" لم أعد أتسوّل لقطع نقديّة ، لكن لبقايا الحساء ليلا أحاول بيع نفس

                                                                                                    4ذلك بفضل ظلمة الأزقّة "  

                                                        : أجلها  من  يعمل  كان  فقد   ، شكري  والد  غرار  على  تستغلّه  موديانو  والدة  كانت 

رت  ـــتّى صــب ، حــضـــــات غــــوبــــنـــتصاب بـــــاض ، فــــ" في بعض الأيّام كنت أعود خالي الوف

ين فرنكا البائسة ، تلك الّتي تحمل صورة  ـمسـة أوراق الخــاصّ ــلي الخــائــوس ـــا بــد له ــــد لأج ــــهـــأج

و         ي ،  ـيالــا حــجاك راسين ، لكن من غير أن أنجح في تبديد العدائيّة الّتي لطالما أظهرته

 

   140محمّد زفزاف المرأة و الوردة ص   1
 140ص   السّابقالمصدر   2

3  Jean Genet Le journal du voleur p 277 

 89ص   نفسهالمصدر    4
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م أتمكّن يوما من البوح لها بما يخالجني ، و لا من طلب أدنى مساعدة  ـيّ ، لـلــا عــه ـفــطــة عــــ ــّقل

 1منها "  

 

                                                كما كانت تبعث له رسائل تشكو فقرها مطالبة إيّاه المال :                                                                         

ب منك إذا بنيّ ، أن  ــأطل  ا ،ــرنــر أمـــتدبّ ـا سنــاء ، لكنّنــتـ" لا أعتقد أنّنا سنحظر التّدفئة هذا الشّ 

ن ــا مــا مـــوع ـــي نــيشــــب عـســك ـــرة اــتـــف ـــك ال ـي تلـت فــنـال ، كـقّى لديك من مي كلّ ما تبـترسل ل

                                                                                                2الكتب "   ض ـعــع بـيـــلال بـخ

و قد كان يعمل المستحيل لإرضائها :                                                                                  

ة ـــجداء ورقـى استــرّا في كلّ مرّة إلــضط ــت مــنــ، و كمكّن من إرساء علاقة حميــمة بيننـــا" لم أت

ض ، فأجلبها  ــلى مضــــع اهـــااولني إيّ نا ، و ي ــمـالنّهاية مرغمسين فرنكا منه ، كان يقبل في ـخ

                                                                                3لوالدتي " 

بيه :                                                                                                             كما كانت تلزمه جلب المال من أ

                                                                                                      4" ود قأدقّ بـــاب والدي لأطالبه بن أن ليّ ع فرضت دا ، ف ـا واحــرش ــ" لم نعد أنا و والدي نملك ق

 و ذلك الأمر كان يرهبه كثيرا :

 

   11باتريك موديانو سلالة ص   1
 123و  122ص  السّابق المرجع   2
 110المرجع نفسه ص   3
 126و  125ص  نفسهالمرجع   4
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وي عدم رنّ الجرس ، لكنّ والدتي كانت تترصّدني ـت أنـنـسا ، كـما يائـرغــدراج م" صعدت الأ 

لي  ـــضب يغــغــا ، و الــهـيـنــي عيـة فــاجعـــفــمتوعّدة على بسطة ، و التّرقّب على و جهها ، و ال

                                                                       1ا "  ــهـروق ــــي عـف

 قال عن طبيبة لمّا أصيب بالجرب :                                                                               

ي ، ـها الأمومـــقـــا و رفــــوّهــام حنـل ، أمـــديك أهــل لــــني هـ" بدت مندهشة لحالتي الواهنة ، سألت

                                                                                                          2ت نفسي حتّى لا أنهار بالبكاء "   ــكــالـمـت

 كان شكري يعاني من ظلم مدرّس الحساب و اللّغة العربيّة :

ع ــضيّ ــأن تن ـدلا مـــوق بـــسّ ــع أولاد ال ـك ، م ــتـجـنــى طـد إلـــحمار .. غبيّ ، أنت ستدرس ؟ ع" 

                                                                           3و تضيّع و قتنا معك " ا ــنـتك هــــوق

و رغم فقر تلاميذ الرّيف ، إلّا أنّهم كانوا يدا واحدة متقلبّين فقرهم :                                 

زر ، ـتآــــا ، و نـــرنــ" الفقر مسخ ملامحنا ، لم يترك لنا سوى ما هو إنسانيّ فينا ، كنّا نحترم فق

 4ا تقريبا كنّا فقراء "  ــنـو كلّ 

 و ذلك الّذي عاناه زفزاف : 

 

 126المرجع نفسه ص   1
 93ص  المرجع السّابق   2
 37محمّد شكري الخبز الحافي ص   3

  المصدر نفسه ص  264
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م  ي مطعــف تكن نقودي القليلة تسمح لي أن أتناول طعامي و لم"" كان بي جوع كثير له آلام،

 1طوري "    أو وسط

   وعـــن الجـــم مـة نظرا لفقر والديه ، و لم يسلــيّ ــدّاخل ــدارس الـمـــاد الـــرتـــان يـد كــقـأمّا موديانو ، ف 

 ي المدرسة الدّاخليّة بسبب الوضع المزري الّذي يعيشه مع التّلاميذ فيها :ــو فـــو ه

 

ة  ـــر ، و الّتي تبعث رائحــهــدى أشــى مــلـشف الّتي لا يبدّلونها ع" السّرير الضّيّق جدّا ، الشّـــرا

الرّبــنتن السّادسة و  السّاعة  النّهوض على  ال ـسـتـــا ، و الاغــاحـــع صبــــة ، الملابس أيضا ، 

، لا زبدة في الفطور ، قهوة بلا سكّر في قصعة معدنيّة    ـب بالماء البارد ...  ضـتــل مقــــكـبش

جافّ ، و مربّع من الشّيكولاطة المرّة   ـز الـــبـخـن الـــة مـــحـريـــع شــوزيــتالـــفـــتــرة الـــصّـبــاحــيّــة  ...  

 2في السّاعة الرّابعة بعد الظّهر ، عصيدة الذرّة للعشاء ، أتضوّر جوعا ، أشعر بالدّوار " 

 لذا كان يراها سجنا :  

فلا يدخل المدرسة الدّاخليّة ، و نحن على يقين من أنّه  ـرى طـــدّوام أن ت ـــى الـلـــاقّ عـــر شــ" أم

ل  ــم أنــي لــدو أنّنــبــؤال ؟ يــا السّ ـت على نفسهفيها ، بودّنا استبقاؤه ، هل طرح  سيبقى سجينا

 3ها " ـسانـحـتــاس

 

 89و الوردة ص   المرأة  ، محمّد زفزاف  1
 88سلالة ترجمة دانيال صالح ص  باتريك موديانو  2
 84ص  نفسهالمرجع   3
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 قسوة والده الشّديدة عليه ، فقد كان يضربه لأتفه الأسباب : و من أسباب معاناة شكري ،  

ي  ـطنــواء ، خبــهـ" دخل أبي ، وجدني أبكي على الخبز ، أخذ يركلني و يلكمني ، رفعني في ال

 1لى الأرض ، ركلني حتّى تعبت رجلاه ، و تبلّل سروالي " ـع

 و كانت والدته لا حول لها و لا قوّة ، تنال نصيبها من الضّرب بلا علّة توجب ذلك :  

بب ـدون ســي بــرب أمّ ـه ... يضـ" إنّ أبي وحش ، عندما يدخل لا حركة ، لا كلمة إلّا بإذن

 2ه " ـــأعرف

 و قد اتّهم والده بقتل أخيه :  

ا إنّ   ــه ــول لــــو أقـــت أودّ ل ـ" تألّمت المرأة لموت أخي عبد القادر الّذي تعرفه في الرّيف ، كن

 3و الّذي قتله "  ــــي هــأب

 وقد نقل لنا تلك الحادثة الشّنعاء متأثّرا ناقما :   

،  ــله ، نعم" تذكّرت كيف لوى أبي عنق أخي ، كنت أصرخ ، أبي لم بكن يحبّه ، هو الّذي قت

 4قتله قتله ، رأبته يقتله ، هو هو ، قتله قتله "  ــتله، ق

 و كان يخشى أن يعيد جرمه معه : 

 

 10محمّد شكري الخبز الحافي ص   1
 14ص   السّابقالمصدر   2
 54المصدر نفسه ص    3
 14ص   نفسهالمصدر   4
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 1" كنت خائفا من أن يقتلني كما قتل أخي "  

 إذ لطالما هدّده والده مع أخته بالقتل :، ذاك الهاجس الّذي كان يخيف زفزاف أيضا   

 ادّدنـن ذلك ، و هـام لأنّ أبي منعنا مة أيّ " أغلقت أمّي فمها،و لم نعد إلى البيت إلّا بعد أربع

 2بالقتل "  

 و نشير إلى أنّ زفزاف هو بدوره اتّهم بقتل والده ، خاطب القاضي في جلسة :  

ا لم أقتل، ـــأن  صير مهرّبا ، و حتّى قاتلا ؟ ..ما هي الأسباب الرّئيسيّة الّتي جعلتني أ  ..  -"  

 3لكن سبق أن اتّهمت بقتل أبي " 

 :  و مرارته جعلت شكري يتمنّى الموت لوالده فقدان حنان الأبوّة مرّ ،  

أن   رى ،ــــرّة أخـــه مــــابـــيـــ" أتمنّى أن يعثر أبي على ذلك الجنديّ الواشي و يقتله حتّى يطول غ

 4تمنّاه ، أحبّ غيابه حيّا أو ميّتا "  ـــل أحدهما الآخر ، هذا ما أتــقـي

 و تمنّى أيضا لو استطاع مشاركة رفاقه في ضربه :  

لى  ـــضرب عـــي أن أراه يُ ـــزاء لـــان عـــما ، كـــ" تمنّيت لو كان في مكان خال من النّاس لشاركته

 5رأى منّي حتّى يسيل دمه كما أسال دمي كلّما ضربني " ـم

 

 المصدر نفسه الصّفحة نفسها   1
 43محمّد زفزاف المرأة و الوردة ص   2
 117ص  السّابق المصدر   3
 32محمّد شكري الخبز الحافي ص   4
 75المصدر نفسه ص    5
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 و قد بلغت معاناة شكري إلى دخول المستشفى بسبب والده :   

غص  ــمـــة ، الـــوبـــيبــ" أفقت في المستشفى المدني أتنفّس ببطء ، غسلوا لي معدتي و أنا في غ

 1زّق معدتي " ـــمــي

 الأمر الّذي جعله يفكّر مرارا في قتله :   

 ن ــضا النّاس الّذيـــره أيــو أبي ، أكـ" صرت أفكّر ، إذا كان من تمنّيث له الموت قبل الأوان فه

 2لم يبق لي إلّا أن أقتله في الواقع "  ! أذكر كم مرّة قتلته يشبهون أبي ، في الخيال لا 

 إنّ شكري لا يشعر بهيبة وجود والده كأب حتّى بعد وفاته :   

 3" حين يموت أبي ، سأزور قبره لكي أبول عليه ، إنّ قبره لا يصلح إلّا لمرحاض "  

ل   ـــا رجــه ــحرّش بــا تـــمــنــيـعلى عكس شعوره اتّحاه والدته ، فقد كان شكري عطوفا عليها ، فح 

 ام بالدّفاع عنها كرجل واع :ــ، ق

 " شددتُ على يدها بقوّة ... قلتُ له بغضب :

 امش امش ، ماذا تريد ؟ -"

 4غضبتُ عليها في خيالي ، أنا أدافع عنها و هي تُسكتني " 

 

 91ص   نفسهالمصدر   1
 الصّفحة نفسها السّابقالمصدر   2
 95المصدر نفسه ص    3
 23ص   نفسهالمصدر   4
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  كما عانى موديانو كثيرا حين فقد أخاه إلى الأبد : 

ي  ــــنــيــنـــنا يعـــه هـقلـــأنــا سـ" إذا ما استثنيت شقيقي رودي و وفاته ، أعتقد أنّه ليس ثمّة بين كلّ م

 1ي الصّميم " ـــف

 كانت والدة موديانو تغيب عنه لانشغالها الدّائم بعملها : 

نت أشعر ـــة ، كـــايــي أو رعـقــراها ن لا أذكر أيّ بادرة منها توحي بحنان حقي" نادرا ما كنتُ أ

ت  ـانـة ، كــتــــمباغـا الـــــهـــبـــضــات غـــوب ـــا نـــــورهـــضـي حــف   ى الدّوام بقدر من الحذر و الــتـيّـقّـــظـلـــع

 2تجفلني "  

 نكار الذّات :رت قسوتها عليه كثيرا إلى درجة إو قد أثّ   

ي أن ــة فــيّ ــولـبة طفــني رغـ" أحيانا مثل كلب سلالة بقي متروكا لحاله لأكثر ممّا ينبغي ، تتملّك

ت و  ـــزم الصّم ــــا ، ألــــهـطيشا و  ــــهــوت ـــســــته جرّاء قــأدوّن بشكل واضح و مفصّل كلّ ما عاني

 3ا " ـه ـر لـــفــأغ

ا ، عكس قلب شكري الّذي كان ـهــو ل ـــدعــا ، و يـــه ـعـا مـــفـــو رغم كلّ ذلك ، كان موديانو لطي  

لاب  ـــه ك ــــتــمــاجــــا هـــمـنـيمقت والده ، و لا يستطيع مواجهته خوفا منه لا احتراما له ، قال حي

 ران :ــــي وهـــف

 

 56باتريك موديانو سلالة ترجمة دانيال صالح ص   1
 45ص   السّابقالمرجع   2
 11ص  السّابق المرجع   3
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صا ــــع ـــرأس الـــني بــ" تعثّرتُ و سقطت ، هوى عليّ بالعصا ، عويت ، شتمته في خيالي ، يدفع

ي ـــــالـــيـــولا خــــي ، لـــيالـــي خـــه فـــعنـــه و ألــــــربـرا ، أضــــهـى الأمام ... يضربني و يلعنني جـــإل

 1لانفجرت " 

و يتحدّث عن ــ، يقول شكري و ه  ــرهم و معاناتـــهمقـيّة جرّاء فـبالدّون  ون ر ــعـشـر يـاّطـشّ ان الـك 

 أقرانه :

ب  بيني و  الحيّ فوارق تجعلني أح"  أنّ ــين أطفال  أقــسّ  أنّ بعضهـــم رغــهــنــلّ م ــي  بائـــم  س ــم 

 2ي "  ــل ـــثــم

 كان جنيه يعيش صراعا قاتلا :  و على غرار شكري ،  

و      ه في الوقت نفسه دور الضّحيّة و المجرم ،ــلــمّ ـحـذي أتــن الّ ــدره مــصـدو مـــبـــرابي يـ" اضط

 3عليه قد رأيت اللّيلة المجرم و الضّحيّة نابعين منّي "  

 و لم يصنّف موديانو نفسه إلّا من سلالة الكلاب : 

 4ظاهر بأنّ له سلالة " " فأنا كلب يت

 

 

 

 52محمّد شكري الخبز الحافي ص   1
 18ص   المصدر السّابق  2

3 Jean Genet Journal du voleur p 16 
 18باتريك موديانو سلالة ترجمة دانيال صالح ص    4
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 الرّحلة :  1-3

ر الــــمــشــروعــة ، كـاشـفــة  أشكال الهجـــرة الـــمشـروعة  و غي  -كجنس أدبي  -تناولت الرّواية  

ر الّـــذي  ـرتــحـــل ، هــــذا الأخــيـعـن الأسباب الدّافعة لها ، و ما يترتّب عنها على الشّخص الــــمــ

و      و اجتماعيّة    كـــان دائــم السّعي ليبحث عن ذاته الضّائعة في وطنه الأمّ لظروف سياسيّة  

ة قـــاهــــرة ، تحــول بـيـنـه و بـيـن الـعـيش الكريم في بلده ، و كأنّه يخلق عاما خاصّا به  اقتـصـاديّــ

ى ـلــده عــاعـســتي تخصية الّ ، وفى قدراته الشّ   ذاتهته في  عن هويّ "ث  ــبحـــو يــهـيرتحل إليه ، ف

 ذي يحقّق فيه كلّ رغباته و ما يشتهي .  ــــم الّ ــالــع ــ، ذاك ال 1م ." ــــال ـعــل الــي ّـخـت

التّرحال ،    تــنــوّعـــت أســبــاب  قــد  البلدان الأجنبيّة  و  البلدان العربيّة إلى  لا سيما الهجرة من 

"  تـهـيـمــن عـــلـــى عـقـــول الــنّـاس ، و هــذا    الأخرى ، و نخصّ بالذّكر الأوروبيّة منها ، فـــهـــي

 إلــى   ه ودوا بــــعـل ليالماأو كسب مزيد من    مـن حـقّـهـم ، إنّهم يتوقون إلى ظروف عيش أفضل ، 

للأفارقة الحالمين بالهجرة    مفضلة  أضحى وجهة  الــمـغـــرب بحكم قربه من أوروبا  و،  م  نـهـدا ـــلــب

 "2
  . 

لكن تلك الهجرة ، تعكس بعدا اقتصاديّا ، و ذلك بحصول المهاجر على أموال قد يـسـاهــم  

بـــهــا فـي ازدهار بلده بعد عودته إليها ، عــــلى حـــدّ تـــوضيـــح كـــريــســتــيـــنـــا الّـتـي تـمـثـّل الإفــريقي 

 أقصد بالخصوص  الأسود في بلد المغرب " يثيرني حبّ المغاربة لبلدهم ، 

 

 208ص. 2004، لآداببيروت: دار ا  1مترجم ط، ثائر ديب  1في المنفى، ج ، تأملات إدوارد سعيد، 1

 20،ص  2009دط، إفريقيا الشرق، المغرب، ، ةإفريقيّ مصطفى الغتيري: ليلة  2
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و    ،  1ون ثروة حقيقيّة من العملة الصّعبة إلى بلدهم "   ـــبـــلــم يجـــهــــا ، إنّ ــالمهاجرين إلى أوروب

 الأمر غير ذلك بالنّسبة للشّاطر .

كـــان تــرحاله ذاتيّا ، فعلت به الأقدار ما فعلت ، ففكّر في التّخلّص من قيودها ، و  فالشّاطـر  

الفرار مـن مـتـــاهــاتـهـــا إلـى عالم آخر ، ذاك العالم الّذي يراه مثاليّا ، يحقّق فيه أحلامه ، لا  

ـي آثــرهـــا عــــلى وطــنــه ، فــعانى يلاقي فيه شبح الجوع أبدا ، إلّا أنــهّ لـــم يــرتـــح فــي الأرض الّــتـ

النّاس بتفرقة و شكل غير متكافئ ، التّفرقة العنصريّة  باعتبارها " معاملة  و           من 

ن و  و إنشاء جوّ عدائيّ و مهيمادا على انتماءاتهم إلى عرق ، أو قوميّة معيّنة ،تصنيفهم اعت

بـــنـــا العنصريّةمـــذلّ  عـــلى أسس  التّعايش مع الأوضاع  2"  ء  الشّاطر  ذلك ، حاول  ، و رغم 

 الجـديــدة مـجــاهــدا نــفســـه عــــلـى تـقـبـلّ ذاك الهوان أو التّغاضي عنه . 

و في خضمّ الحياة الجديدة البعيدة عن الأوطان ، عرف الشّاطر مـعـــنـــى الاغـــتــراب و إن   

ســبق لـه و أن ذاق مرارته في عقر داره ، و الاغتراب هـــو " مــا يـعــانـــيــه الــفــرد من انفصال  

و    ، معتقداته  و  الخاصّة و رغباته  مشاعره  الفرد عن  ينفصل  ، حيث  ذاته  فقدان  عن  هو 

قد انفصل عن ذاته في وطنه قبل    –على رأينا    –إلّا أنّ الشّاطر   3الإحساس بالوجود الفعّال " 

 ترحاله . 

 

 67ت، ص..د ط، د  هرة وفاء، القامن منظور اجتماعي، دار الالأدبي النص   الجبّارمدحت ا  1

 2016- 4-7-لاتنعيمة أبو مصطفى،العنصرية أسلوب حياة، مصر العربية، صفحة زاوية مقا  2

جوان   8الإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة وادي سوف، الجزائر، العدد  زليخة جديدي ،الاغتراب، مجلة العلوم  3
 349ص 2012



 الفصل الرّابع                                                       آليّات الأداء الشّطّاري 

 

 

219 

 

 كانا مناسبا لمرماه : قر و الجوع ، و قد وجد في طنجة مارتحل شكري بسبب الف  

1ة " ـنجــلن تبكي على الخبز عندما نبلغ ط هاجر إلى طنجة ،هناك خبز كثير،كت ، سن" اس
 

 و يؤكّد علّة غربته بقوله :  

2" أمّي تسكن في تطوان و انا جئت إلى طنجة لكي أدبّر عيشي " 
 

رّر  ــــبل ذلك و أن قــق قــد سبــــة ، و ق ـب الدّراســـبــان بســـد كــــقـــأمّا سبب ارتحاله إلى العرائس ف 

 ده الارتحال إلى النّاظور ، لكنّه وجد أنّ تلك المنطقة لم تحقّق هدفه المنشود : ــوال

 3تفو على هذه الرّحلة رحلة الجوع "  يعرفها أبي ..." في وجدة قضينا اللّيلة عند أسرة 

 لذا قرّر عدم العودة إلى مرتع بؤسه :  

 4" سوف أهجر هذا البيت القذر ، لن أعود إليه أبدا "

 أمّا زفزاف فقد كانت إسبانيا وجهته :   

 " و قال جورج عندما سألته عن موعد الانتقال إلى إسبانيا و قد وجدنا البائع : 

 

 5 محمّد شكري الشّاطر ص 1
 9المصدر نفسه ص  2
 11 المصدر نفسه ص 3
 25ص  نفسهالمصدر 4
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ن   ــ ــن مـــيـــوعـــبــن الأســذيـ ـــه للاــشدّدة خ ــة مـ ــراســالحـــلا ، فــيـــل ــــليس الوقت وقته ، لنتمهّل ق -

 1"  سبتة ىــوان إل ـــطـــت

 كان مطرودا أينما حلّ :  ، جنيه و   

 2" تبريري العمليّ لدخولي لبلد أين لا شيء يجبرني للرّحيل إلّا الطّرد مرارا من بلد مجاور "  

 و أثناء رحلاته كان يتسوّل و ينام في الشّوارع :  

ي ـــود فــــقـــــعض النّ ـــت بـــ، أين تسكّعت شوارع الأندلس ليلا بعدما تسوّل  1934" أثناء صيف  

 3ة ، بلغت المزرعة ، و نمت في عمق حفرة ، كنت كلاب رائحتي ما تزال تعزلني " ـري ـــق

رب  ــــهــح ي ـــبـــك أص ــــد ذلــعــب والديه ، و بـعن إكراه خارج باريس بسببينما رحلة موديانو كانت    

 ن نفسه : ــم

ي أيّ ــا لــدّمـــقــم يــن اللّذين لــ" أعتقد أنّني كنت أسعى للهروب من باريس و من والدي المسكيني

 4و تركاني في مأزق لا مخرج منه "   ، م معنوي ــــدع

و        إلّا أنّه لم يكنّ لهما أيّة ضغينة ،  ،  هلة والديه لامــعـوء مــم ســرغ  ،  و نلاحظ أنّ موديانو 

 ذلك من خلال نعته لهما بالمسكينين . 

 

 123محمّد زفزاف المرأة و الوردة ص  1
2 Jean Genet Le journal du voleur p 55 

 83المصدر نفسه ص  3
 باتريك موديانو سلالة ترجمة دانيال صالح ص  4
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 سافر شكري رفقة والديه إلى وهران : 

 ن   ــكــى ســلــــة عـــيّ ـــفـ" وصلنا إلى وهران ليلا ، في حيّ الطّحطاحة ، دلّنا رجل يتكلّم الرّي

 

 1ي يفتّش عنها أبي " ــتــرة الّ ـــالأس

 قال واصفا إيّاها :   

دة ،  ــديـــة الجــنــديــمــيّ الـي حــي فـــاهـ" قضيتها متسكّعا في المدينة بين السّنما و السّيرك و المق

ي ــي فــنزل خالتـمــأحمل معي من المدينة زجاجة خمر أشربها ليلا في الكوخ المجاور لت  ـــنــك

    2ة " ـزرعــمــال

 أمّا جنيه ، فقد نقل لنا ما شاهده أثناء ترحاله :  

لا )... (  ــيـــدود ل ــر الحــبــرد ، أعــ" في كلّ مكان السّرقة ، السّجن و كلّ من هذه البلدان الطّ 

 اوز ــجـتــل

و       ا   ــمــي دور السّينــة ، فـالحشود في الأزقّة ، على الأرصفة ، الأسوار، في الحدائق العامّ 

 3ات" ــنــالثّك

 
 52محمّد شكري الخبز الحافي ص  1
 82المصدر نفسه ص  2

3 Jean Genet Le journal du voleur p 103 
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الارتحال  الأسد في  له حصّة  كانت  قد  بـإذ زار ع  ،  و  ،  دّة  ألــــبـــانــــيــــا   ، إيــــطـــالـــيـــــا  ــــــلدان 

  تشيكوسلوفاكيا ، بولونيا ، ألمانيا ، بلجيكا ، النّمسا ، .. : صــربـــــيــــا ،

ا لم أكن أعرف  السّنّ  فيها كلّها ، في هذه  مـــن " تسكّعت  عـبـــئـــا  لتّعب ، كنت أحمل معي 

 ار  ـــســكــــنالا

يل يزيّن حياة التّشرّد الّتي أصبحت  ـصـيّ تفلطيلة حياتي كنت متأكّدا أنّها ستسوء ، و لا لأ

 1حقيقة " 

 و كانت إنجلترا وجهة موديانو :   

و       و ،ـــــلر ــــتـــر والـــســرت ج ـــعب  ،  " فهربت إلى لندن ، وصلت في المساء إلى محطّة واترلو

 2الذّعر من فكرة أن أبقى وحيدا في تلك المدينة الّتي بدت لي أكبر من باريس "  نيكــل ّــمــت

                                                                      متخوّفا :أنّه كان إلّا 

هلعي ، لم يستغرب كثيرا لمعرفـة    ن اخفي عليهحاولت أ  "و اتصلت بوالدي على حسابه ،

 3ي لندن وحدي ." ــي فــنــنّ أ

 

 

 

 82ص   السّابقالمصدر   1
 74سلالة ترجمة دانيال صالح ص  باتريك موديانو 2
 الصّفحة نفسهانفسه جع المر  3
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 :  الصّعلكة و التّشرّد  1-4

و      امش ،ـهــلى الــة عــوع ـوضــمــع ، ال ـمــتــمجــن الـاهتمّ أدب الهامش أو القاع بالفئة المنبوذة م  

أدبا هامشيّا بامتياز ، فالبطل الشّطّاري هو موضوعها ،   ة الشّطّاريّة  ــرّوايــت الـانـليه ، كـع

و        السّبب في حاجته  -في نظره    –يعيش صراعا دائما مع المركز ، فهو الثّائر عليه لأنّه  

  يرصد حياة المنسيين الذين يعيشون في بؤس، وهم المدقعون جوعه و تشرّده ، و هو بذلك "  

، ولـليوّ ـسمتمن    فقرًا  ومتمرّ ـن،  متجوّ صوص صغار،  وبائعين  الموظّ دين،    فين، لين، وصغار 

دمه ، لا يساهم   ـعـه كــعـمـتـجـي مـش ف ـــمّ ــهـمــود الــفوج   1م" هــاتـانـعـم ومـهـاتــذا الأدب حيــفيرصد ه

ة  ـــيّ ــملـــعـــارج الـف خـــقــــي تـــتة الّ ــــاعـــمـــجــأو ال   " الفئة  في تغييره أو تطويره ، و بذلك نعتبره من  

ل ــيّ ــــاجـــتـــنالإ عرقيّةـة  لأسباب  ابتعادها  كان  سواء  اقتصاديّة    لمجتمع  أو  جغرافيّة  ،  2"   أو 

اة اجتماعيّة سويّة ، فيحطّ ـــيــش حــفالشّاطر يشعر باغتراب في مجتمعه ، و يجد نفسه لا يعي

ط اجتماعيّة نفسيّة  ــا ضوابـــهــــمـــكــتحتي "  ـبذلك من ذاته وسط الحياة المركزيّة ، تلك الحياة الّ 

و التّمييز ، الصّدارة و         اءـصــوّق ، الإق ـــفـــدة التّ ـــقـــة و عــــي ّـإيديولوجيّة تتأسّس على الدّون

ا إلى ــمنـكـة إذا احتــيـــاهــنـتـر لامــاصـــى عنــات إلــــفـيـنــه التّصن تتمدّد مثل هذ أ و يمكن    التّبعيّة ،  

 لّ  ـدم ، فكــن عـق مــلـم يخـر لــاطـشّ ــلوك ال ـس ــف 3  ر "ـــيــايــمع ــذه الــه

 

، مقال منشور ل أدباء الهامش في الجزائرممثّ ،رضا ديداني   ،اعرة للشّ عريّ جربة الشّ وصف التّ ،  ليلى جغام  1
 4المخبر، جامعة بسكرة، ص  في سلسلة ندوات

مجلة مقاليد ،ي نّقدالمنظورين الاجتماعي و الن في شياعة رواية المهمّ ن الواقعية و ص ، أحلام بن شيخ  2
  29ص  2018جوان   14جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ع 

، قراءة تحليليّة لمصطلح الهامش و المهمّشين ،حدل المفاهيم في موضوع الهامشجمال مجناح   3
 2ص   2017 ، جامعة المسيلة الجزائر  ، المصطلحات المجازرةو
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وع  ــــوضـــملأنّ "    ،  فبات مستبعدا  ،  اء شخصه السّويّ ــنــي بـــت ف ـــمــاهــه ســـة بــطــيـــمحـــروف ال ــالظّ 

وي و كاشف  ــــيــع حو ــوضــــاب ، مـــعــيـــاد الاجتماعي الذي هو نقيض الاندماج أو الاست ـــعــبـــالاست

و لا راجعا إلى  ،  اد ليس أمرا شخصيّا  ـتماعيّة في أيّ مجتمع ، فالاستبعج لطبيعة البنية الا

و مؤشّر في   ة و رؤى محدّدةــيّ ــاعمة اجتـاد بنيصا هو ح مدر  ـبق،  تدنّي القدرات الفرديّة فقط  

ذلك   ه نتاج كلّ و لكنّ   ،وقفا سياسيّا فقط ، و لا طبقيّامو ليس  ا ، و هـهأداء هذه البنية لوظائف

 ، و بذلك كان الشّاطر منبوذا اجتماعيّا .  1 "

رقة   د تعلّم السّ ـري قـللّصّ الدّونيّ ، و نحن نجد شك، و    و البطل الشّاطر مرآة عاكسة للمهمّش 

 من أصحاب المقاهي : 

 2  " روّاد المقهى يشجعّونني على تدخين الكيف ، و أكل معجون الحشيش "-

صوص :                                                                                              كما تعاطى الكيف مع اللّ  

ن رنــا أر ، قرّ ـضــاي الأخــشّ ــرب ال ــشـو ن، ن الكيف الين في مقهى ندخّ " ذات يوم كنت مع نشّ 

                                                                       3رق لنقضي ليلة في البورديل "  ــســن

 رقة أثناء غياب صاحب  المقهى ، يقول شكري :و قد احترف السّ 

 

 

  2015  1قاهرة مصر طهويدا صالح الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيوثقافيّة دار رؤية ال  1
 91ص

 74محمّد شكري ن الخبز الحافي ص  2
 32المصدر نفسه ، ص   3
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دوق ــي صن ــابه أضاعف سرقتي له ... كنت أقبض الفلوس من الرّوّاد ، و أضعها فـيــي غـ" ف

                                                1م يأخذ الفلوس و لا يحاسبني "   ق الحاجز ،  حين يفيق المعلّ ــبي فو خش

بتاوي :                                                            وهو لا يرى في سرقته عيبا ، قال على لسان السّ 

ن ــرقـــة إل شاب قادر على السّ ن يتسوّ وخ و العجزة ، عيب أــيـشّ ـال و الـــفـالأطة ــنــول مهــس" التّ 

 2" د عملا ــجـم يــل

                                                                 لم تكن السّرقة عند زفزاف بدافع الجوع فقط ، بل لتحقيق أحلامه أيضا :   و 

، و كنت أحتــار مـــاذا  و تلك قد نفدت ريقة أذه الطّ  ــهــا بــهــيــحصل علتي أ"كانت نقودي قليلة الّ 

   ؟ ين عدن عدن عدن عدن؟  أ  ةتينيّ ين حلم بناء بار في أمريكا اللّا ــل ، أعــــفأ

 3"  ؟ شبع جوعي؟ كيف أحلامي أين هي أ، ائفةو عدن الزّ ة أقيقيّ ـعدن الح، أين عدن؟ ييا إله

هذا ما تعلّمه من جورج :                                                         ا ،و من أسباب صعلكته أن يصبح غنيّ   

 " قال جورج : 

رمشة  ش فيــطــبــع و الــري ـــسّ ــال الـــيــكاء و الاحتذّ ــو الـلتك ، العمل هليس بمفهومه في مخيّ  -

   4  ا "ن تصبح غنيّ ــيـع

 

 103، ص  السّابقالمصدر   1
 المصدر نفسه ، ص   2
 139محمّد زفزاف ن المرأة و الوردة ، ص  3
 103المصدر نفسه، ص    4
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قرانه من الأعداء :                                                                  أرة الحلاقة ضدّ ــفـال شــمـعـتـي اسـا فــارعــري بــكـان شــك  

  ـكلّـــمــي ، و أتـمــــي فــين فــــتــــو شفرتين ملصقة في وضع شفرة حلاقة أ" كانت لي طريقة خاصّ 

                                                                                                    1ن أجرح فمي"   دون أ

ا له :                                                                                 و قد وصف لنا طريقة استخدامها و هو يبارز ندّ 

لحت له ـــفث ، أ ـــدأ يلهـــه ، بــولـ" ابتعدت عنه فاقدا توازني ، أخرجت شفرة ، و بدأت أرقص ح

 2 ى ألما "يتلوّ  ، هه و ذراعيه و صدره ، تركته يصرخ، وجبضربات سريعة 

 ة : جنبيّ سّرا عن لصّ صغير كان قد سرق امرأة أو لا يشعر باللّص إلا لصّ مثله ، قال متح 

رطي الشّ  ن يقبضه ،لعنت وا أذين تمنّ شعرت بكراهية للّ قبضه ،الله ألّا يقبضه ،  لكنّه " دعوت 

 3 في داخلي "

ا أراد رفيقه جورج سرقتها  :                            جنبية لمّ ين ، قال في أيبأمّا زفزاف فقد كان يرفض سرقة الطّ  

 لمَ لا نسرقها ؟                                                                                                      -" 

 فة ــيــطـــل ــفتــاةه ؟ الد أنّي أبلـــقــأتعت !  ذلك ، هيهو لا تستحقّ  ت : لا أوافق ، إنّها طيّبة  ،ـقل-

                                             4  ذلك " و لا تستحقّ 

 

 72و   71محمّد شكري ، الخبز الحافي ، ص   1
 51المصدر نفسه ، ص   2
 16المصدر نفسه ، ص   3
 50محمّد زفزاف ، المرأة و الوردة ، ص   4
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                                                                                لان :هريب مع رفيقه جورج و آ تّ و قد احترف ال  

" قال جورج  :                                                                                                           

ياز ــــي اجت ـر فــكّ ــفــلا ت ، يـلان نقوم بالباق، أنت ستبحث عن البائع و أنا و آ  ك شيءلا يهمّ -

  .                                                                                                ليّ ــدود هذا أمر أوكله إحــال

سنقوم  ف ،  ذا لم ترد ذلك، و إعرف الكثيرين في طنجة دي ، أ ـــنــع عـانــق لا مــواف ـت : مـــل ــــقـــف–

                                                                                          1عن طريق تطوان و سبتة "   بالمهمّة  

                           الجوع سبب شطارته  :                                                     بأنّ   يعترف جنيه

غ مــا قــمت بــه ،  تســويليّ ــد ذلك عـــعا ، و بعـت جائني كن، فلأنّ رقةت بالسّ " و إذا كنت قد بدأ

                                                                                      2ربات بشكل ما "   ى الضّ تلقّ ، و أ ذي قمت بهل نتيجة الفعل الّ تحمّ أي أن أ

يضيف قائلا :                                                                                                                و

 حاجةال انت ا كسطهبأ،سرق تي جعلتني أالّ  لا أريد إخفاء الأسباب الأخرى ات،" في هذه اليوميّ 

ـور  ــعـالشّ  ،رـــو بعض المشاعد أو المرارة أو الغضب أمرّ ظهر التّ اختياري أبدا لم أ، في كل للأ

                                   3بالغيرة، جهّزت مغامراتي كائنا في غرفة للحبّ ، كنت محضّرا للجريمة "  

 كان كافيا ليسلك طريق الشّذوذ و الإجرام :  ،  و حرمانه من حنان العائلة

 

 99، ص  السّابقالمصدر   1
2  Jean Genet Le journal du voleur p  

  
 13المصدر نفسه ص    3
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ون  ـا يكــدمـنـعني، لكن القلـــيل يـــبــدون حقّا جريئيـــن  "عملت مع لصوص وقوّادين في سلطة درّبت  

 .1بلا عنف"  –شذوذًا  –ذي أكثر الّ 

 و أيضا مرافقته للّصوص و المتشرّدين و المتسوّلين :  

" عملتُ مع لصوص و قوّادين في سلطة درّبتني ، لكن القليل يبدون حقّا جريئين عندما يكون  

 2بلا عنف "   –شذوذا  –الّذي أكثر 

 الأماكن المشبوهة :  هارتياد يقول في   

هــ"ك ال ــان  مــبـذا  إذن،  لــانــكـار  لصـا  قوّادين،  الفرنسيّين،  قضائيًا  المتتبّعين  كلّ  وص،  ــمواعيد 

 . 3ون هاربون من السّجون أو سجن فرنسا" ــالــتـحـم

 ر فيه كثيرا، يقول في حارس : وما رآه في السّجن أثّ  

لى ــه عــب حذائـــــعــليّين، يفتّشهم، يسرقهم، أحيانا يمنحهم ضربة قاضية، ركل بك"يضرب المث

 . 4مّ" ــفــال

 فكان والده قدوة له في الصّعلكة منذ شبابه، ولم يكن عالمه مثاليًّا :  ا موديانوأمّ   

م ــالــحلال ؟ عـن الانــم مــالــ، هل هو ع  يعيش فيه   نــوعــا مــا الـعـالــم الّـــذي كان والدي  وـــذلك ه  "

 . 5ة على مستوى عال ؟" ن اللّصوصيّ ـــم

 ابنه موديانو لا يعرف اسما ثابتا له :  رف والده التّزوير إلى درجة أنّ قد احت و 

 

 المصدر نفسه ص.  –1
 14المصدر السّابق ، ص   2
 . 67المصدر نفسه، ص  –3
 .63و  62المصدر نفسه، ص  –4
 ترجمة دانيال صالح، ص   باتريك موديانو سلالة، –5
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النّاظ هـــ"سألت  من  هــــور  ذلكــنـــو  لاغروا  أذهلت  ري  والدك،   : أجابني  تـنـ،  الـــلـي  ة  ـــهويّ ــك 

ة ، علمت بعد وقت طويل أنّه استخدم في تلك المرحلة أسماء أخرى كانت لا تزال ــــزدوج ـمــال

 .1ذاكرة البعض، بعد وقت على انتهاء الحرب" ى ـــــه إل ــــورتـــد صـــيــتع

 لاميذ الشّطار :بالإضافة إلى ما عايشه مع التّ  

كان  ير شـرعيّين، أطفـــالا ضائــعــين ...  "كانت مدرسة مونسييل تؤوي أولادا منبوذين، أبناء غ 

ى   ـام حواجز للشّرطة حتّ ـتحــباق  ،  مــهــم سنّ ـباشروا رغ  وآخرون يقومون بصفقات سراويل جينز ،  

التّ ـــيـقـيـقـش  أنّ  بـــن من بين  عـــريــــشـــعلاميذ أحيلا  إلــــامــــن  الجنايـــا  م ــظــعـم  ــــات ...ى محكمة 

 . 2ؤلاء الفتيان البسطاء الطيّبين لن يكون لهم مستقبل" ـــه

 اعترف شكري عن مسروقاته بكلّ جرأة :  

 .  3المسافرين في المحطّات" "كنّا نسرق أو نحمل حقائب  

 وقد بلغ الأمر بجينيه إلى سرقة الكنائس :  

عنفا الّذي لم تشتهه،  ، أرواحهم تتحمّل    وسرقت مال التّبرعات بعصا مرنة،  "دخلت كنيسة  

 .  4" ه في مناخ طبيعي أمام أنفسهمـتألف

 أمّا السّجن فلم يكن إلّا قصرا في نظره : 

 

 . 28المرجع السّابق ص  –1
 . 59المرجع نفسه، ص  –2
 . 49د شكري، الخبز الحافي، ص ّّ محم –3

4 – Jean Genet, le Journal du voleur, P.16 
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السّجن  ــيــوفـوقـ"للم مــلـكــن،  لقصر  الأمان  أحاسيس  نفس  لضيهدي  الــيــي  ال ـل ـمـف  ن ـج ـسّ ـك، 

 .1ي بضمان تامّ" ـــــنــطـيـحـي

 قد تعلّم موديانو الهروب في بادئ الأمر من أجل امرأة :  و  

، التقيت بها    هربت من المدرسة لأنني كنت مغرما بفتاة تدعى كيكي دراغان  1960"في يناير  

 .  2د والدتي"ــنـع

 ، كالانقلاب الّذي حدث في الجزائر : وكان يتصيّد الفرص أنّى له ذلك 

 .  3"  الثّانويةلمخيّم لأهرب من سي إنّ عليّ اغتنام الهلع العام لأنا أقول لنف ر وـيـصغ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 98المصدر السّابق ص  –1
 . 77باتريك موديانو سلالة، ترجمة دانيال صالح، ص   –2
 . 87المرجع نفسه، ص  –3



 الفصل الرّابع                                                       آليّات الأداء الشّطّاري 

 

 

231 

 

    ة : الإباحيّ  1-5

ذا ـصد بهــقـو ن ،ة ــمال الأدبيّ ـي الأعـفه ـيـوب فــإنّ الحديث عن الجنس هو حديث غير مرغ 

الكشف و   منع تناولهايع ، و  يدينها المجتممن الطّابوهات الّتي  لأنّه ال العربيّة ،م الأعمـكالح

لاقيّة  يه ، بالنّظر للدّين و القيم الأخباعتباره موضوعا شائكا معقّدا لا ينبغي التّطرّق إل  ا ،عنه

 راف .ــو الأع

ى  ـة إلــوريــح و التّ ـيـمــلــن التّ ــقديما قد تجاوزته م  و نحن نستغرب رفضه و السّاحة الأدبيّة   

السّابقون موضوع الجنس ، من مغامرات امرئ   اولـنــق و أن تـب ـد سـقف  البوح ،  ورة  ـاهــمجــال

و      القيس في معلّقته ، و مجون أبي نوّاس في قصائده ، و مجون سهرات ألف ليلة و ليلة  ،

تناولهـكذا مؤلّفات ابن الج بـنـع  –  وزي ، و ابن حزم الأندلسي ، رغم أنّ في    – م  ــضهــعــد 

شعر عمر بن أبي ربيعة " لا ترووا فتيانكم شعر عمرو بن  ض   ــرفـكا ،  ــــى الزّنـلـــا عـضــريـتح

 لإثارة الهوى ، كما أنّه تهوّر يعتمد على العواطف  1ا "  ــورّطــا تــي الزّنـنّ فـورّطـبي ربيعة ، لا يتأ

هادئا ، و  ا مـيـا حكـامــيــذلك قــوم بـــواء ، و لا يقـــــوازع الأهــف و ن ـواطـعـاطب ال ــيخ ه " ــصّ ـنــف ،

لا يعالج حقائق الأشياء ، و إنّما يعالج ظواهرها المتغيّرة ، معالجة عاطفيّة ، فيغذّي العواطف  

  2الثّائرة ، و يتعهّدها بالرّعاية بدلا من تهدئتها و القضاء عليها " 

 

  ،دار الفكر المعاصر ،التّفكير النّقدي عند العرب مدخل إلى نظريّة الأدب العربي ، عيسى علي العاكوب 1
 95ص 2000بيروت لبنان دار الفكر دمشق سوريا 

دار الرّشيد للنّشر ،منشورات وزارة الثّقافة و الإعلام ، مواقف في الأدب و النّقد ، علي جبّار المطلبي  2
 226ص   1980العراق 
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ع  ـمتـتـسـز يـــو بما أنّ جوهر موضوع الجنس هو المرأة ، فإنّها بالمنظور السّابق مجرّد جسد جاه 

ه ـتـفـيـة وظـي ّـوعــوده بنــالمرأة مخلوق يرتهن وج-ه الذّكر كيفما و متى شاء ، و هي مجرّد "   ــب

 للمتعة .، فالمٍرأة فيه لعبة 1 ة امتثاله للنّهم الذّكوري"ــ، و درج

ا ــــردهــأو س  ،  ةــيّ ــرافـــورنوغــــب  دَ ــاهــف مشـمفسدة لمجرد توصي  الجنس  تيمةي  ـف  نجد   و نحن لا 

ا مسكوتا  ـــوعـوضــم  –سّيـــاســة  ن و الــدّيـب الـــجان  إلى  –   ا راهـا نـدر مقـة ، بـدف الإثارة و المتعــهـب

فالجنس متّصل بالواقع غير منفصل    و هو ما نراه نفاقا اجتماعيّا ،  ،فقط    ى العلنــلــه عــنــع

ة ، و لا  ـــوعيّ ـوضــمــيط الضّوء عليه إلّا لإبراز ظروفه و أسبابه الذّاتيّة والــه ، و ما تسلـنـع

ى روح جريئة متمرّدة ، و أمّا إن أصبح فيه إسراف في التّفصيل في  ـه إلّا إل ــــريتـــعـــاج تــــتــيح

ه ــإنّ ـــاح ، فــت ـفـرّر و الانــحـتّ ــم الــاســـي وصف الجسد ، بـــوّ فــلـــغــة ، و الـــيّ ــمــيــم ـات الحـــعلاق ــال

ز و ــرائــغــا الــهـمــوف ، تحكـيه ، شاذّة و خارجة عن المألـة فـائضـخ ـة الـرّوائيّ ــال الــمــر الأعـهـظـيُ 

 اب التّكلّف و الابتذال . ـي بـك فــل بذلـدخــة ، و تــسيّ ـنـجـات الـبــالرّغ

لام  ـن أح ـه ، مــيـا فــو لعلّ الأدب الشّطّاري قد استطاع فيه الجنس أن يكون عنصرا حيويّ  

فحقّ أن يوصف بالعمل المتعهّر و المقدّس  ،  دّعارةة ، الاغتصاب ، الشّذوذ ، بيوت الــظـــاليق

ه  ــبــذي سلــشفرة الجنس حاول إشباع شهوة الجسد ، و الانتقام من المجتمع الّ ر  ـبـع  د ،ـسـجـلل

    ى حقّ من حقوقه .ـأدن

 

الفتنة و الآخر أنساق الغيريّة في السّرد العربي منشورات الاختلاف الجزائر الدّار  ،  شرف الدّين ماجدولين  1
 68ص  2012العربيّة للعلوم ناشرون بيروت لبنان دار الأمان الرّباط المغرب 
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كان شكري غارقا في مجونه، وقد حمّل والده وزر ذلك :"قساوة أبي عليّ توقظ شهواتي نحو   

 . 1كلّ ما هو جسدي" 

 ومن أسباب مجونه أيضا ما رآه في المقاهي :   

"أمسك خمسة أو ستّة من الخبّازين بالخبّاز اليزيدي وطرحوه على الأرض )..( أنزل واحد من 

    ، أهكذا يمزح  اقه سرواله وحكّ بإسته وعضوه التّناسلي وخصيتيه أنف اليزيديـرف

 . 2النّاس؟ " 

 يقول زفزاف عند عتبة فندق الشّاون :  

"وعبثا حاولت أن أضرب الباب الخشبي بقوة يدي المتعبتين من فعل الشّراب الكثير، لم تكن 

ي  ــرق فــلى الغـوّدت عـع ـد تـقــي أن أشرب حتّى أغرق ولكن كلّ شيء تتعوّد عليه، وهكذا فـادتـع

وفي نهاية الجنس، كنت أغرق وأحاول أن أنقذ نفسي من جديد وأعاود الكرّة اية الكأس ،  ـهـن

 .  3ابثة لكن دون جدوى" ـة عـي ّـزيفـة سيـقـريـطـب

 قد فرضت عليه فرضا :  –على حدّ اعترافه   –ا جنيه فقد كان شاذّا لظروف أمّ   

  و         "لقد فرض عليّ الشّذوذ كما فرض عليّ لون عيني، وعدد ساقي، كنت صبيًا صغيرا،

أدركت مدى الانجذاب الذي أشعر به اتجاه صبيان آخرين، ولم أشعر أبدا بالانجذاب إلى 

وأدركتها   الجاذبية  لهذه  أن وعيت  وبعد  فقط    –النساء،  ذلك  واخترت شذوذي    –بعد  قررت 

 . 4بحرية" 

 

 36محمّد شكري، الخبز الحافي، ص  –1
 31المصدر نفسه، ص  –2
 . 123محمّد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –3

4- Jean Genet le journal du voleur. 
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 على رأينا، إنّ قرار اختيار ما فرض علينا مسبقا ليس حرية بل استسلاما.  و   

 شذوذ جنيه الحرمان الذي عاشه، فقد كان يبحث عن الرّجولة في الرّجال : غطّى  

 .  1" قيمة حبّي تفرض عليه أن يثبت رجولته " 

 قال واصفا عشيقه سلفادور :  

" محبّتي لسالفادور دامت ستّة أشهر، لم تكن أكثر بهجة لكن أكثر إثمارا، قد نجحت في حبّ 

 . 2مزروعة بشكل مضحك"م نحيف، وجه رماديّ، لحية نادرة ـسـج

 لذا نجده يحصر وصفه في الجسد فقط :  

ي  ــلـاللّي  مليئا بالمغامرات، كلّ مـنـطـقــة مـن جـسـمـه"عندما يعود في الثانية صباحا، أشعر أنّه  

 .3يديه، ذراعيه، ساقيه، رقبته" ــشــاركت

 قد اعتبر جنيه الشّذوذ سلّما قيميًا للسّلوك : و 

،   ةـماعيّ ـت ـعلى إعادة النّظر للقيم الاج  –لأنه يضعه خارج القانون    –"إنّ الشّذوذ يجبر الشّاذ  

 ـع التّفكّكواقـي  ه فـيضعـما قرّرت الاهتمام بصبيّ ما، فإنه لا يهتم به بشكل سطحيّ بل سـوإذا  

 .4في العقل والقلب معا، والتي تفرض نفسها في مجتمع طبيعي عادل"  التّنافرات   و  التّشوّشات   و

ت  يتمنّاها،  التي كان  الحياة  الحـوتلك هي  الّ ـيـلك  كـتـاة  لـي  فـشـان  فــذوذه  ا،  ـهــافـشـت ــي اكـضل 

 ضربنا مثالا بمضاجعته للجزائريّين :  ،  كـح ذلـيــوضــتـول

 

 . 61المصدر السّابق، ص   –1
 . 27المصدر نفسه، ص  –2
 . 15المصدر نفسه، ص  –3
 . 34المصدر نفسه، ص  –4
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إلى جانب جبهة التحرير الوطنية، ولكن لا، كنت سأقف "ولكن لم أضاجع جزائريّين، لما كنت  

فـمع كــا  الأحـافّ ــي  بـة  شـوال  غ  كّ ــلا  الـيـــ،  أنّ  ربّ  ـــشّ ــر  هــــمذوذ  الّ ـــا  جع ــو  أفــل ـــذي  أنّ ــني  هم 

 .1ر كالآخرين" ـشــن بــريّيــزائـالج

 المجتمع الرّافض للشّذوذ آنذاك :  ، يتحدّى هو بذلك و  

المجتم بأنّ  معرفتي  من  الرّغم  على  شذوذي  مع  التّلاؤم  أو  الاقتناع  عليّ  ينـ"كان  ره ــكـع 

 .2نه"ـجـهـــويست

شـك  و   ماجــكـان  وهو صبيّ مع صاحبه على ـري  امرأة عجوز  فقد ضاجع  منذ صغره،    نا 

 دا في بادئ الأمر :ذي كان متردّ عكس زفزاف الّ 

كّرت :  ــي فــنّ ــون، لكـــلـ".. وفكّرت أن أنزع ثيابي قبل أن أبلغ الشّاطئ، كان المايوه تحت البنط

ا لم يفكر الناس في هذا العيب الذي فكّرت فيه )..( لا أحد يفكّر في العيب،  عيب، عيب جدًّ

 . 3ان موجودا عندي تخيّلته فقط وعانيت منه" ـغير أنّه ك

 كان يرفض العناق في الشّارع : و  

ت  ـسـه، لـس ـفـيء نعل الشّ ـع أن أفـيـطـوّة.. دون أن أستـــها بقــي إليــ"أحيانا ننظر في أعيننا فتضمّن

 . 4كلّ شيء ليست لديّ رغبة"؟ ثمّ فوق أدري لماذا هناك عطب داخلي ليمنعني من ذلك 

 قد كان ذلك الشّعور يشكّل له عائقا :   و  

 

 . 33المصدر السّابق، ص   –1
 . 20المصدر نفسه، ص  –2
 . 18- 17محمّد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –3
 . 25المصدر نفسه، ص  –4
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يء، ــي ش ـــب فــب، لا أرغـطـنا سرّ العـمتى كانت لديّ الرّغبة في أيّ شيء ؟ ه  !"واه يا إلهي  

 .  1يش فقط وأخطّط كلّ شيء بلا مبالاة" ـأع

 قد بلغ مجون شكري إلى درجة بيع أهله من أجل نزواته، يقول مخاطبا مخدومته : و 

 .2"أعطني فخذيك أعطك أهلي" 

 على غرار شكري، كان الجنس أساس حياة جنيه :   

 .3"في الأخير في داخلي، لا مكان إلا للجنس، حبّي لستيليتانو يبقى نمطيّا" 

 كما كان عشيقه يتسوّل من أجله : 

ن ـة مــي ّـيوب متدلــزّق جـــرداء ممـــى ب ــد مغطّ ـــيــي الجلــ"سأتسوّل من أجلك، كانت تثلج، خرج ف

ه ــلـســـا وقذرا لأنّنا كنّا لا نتجرّأ على غــا، شاحبـمتّسخ صلب، وجهه كان فقيرا، وبائسيص  ـمــق

 . 4رد"  ـــبـا دام الــم

ات  ــجكانت دور العاهرات والفنادق والحانات الأماكن المفضّلة لدى شكري، ولم تسلم المتزوّ   و 

 ن صاحبة المزرعة : ــال عــة، ق ــنـاجـمـه ال ــولـــن ميــم

ي   ـر فــا أفكّ ــدمــ"شعرتني سعيدا معها، صارت موضوع رغبتي الجنسيّة )..( الحنين يخزنني عن

 .5بورديل تاطوان" ـــايــابغ

 جال دون أن يعير اهتماما لفقرهم أو بؤسهم أو قبحهم : الرّ  كما كان جنيه يحبّ  

 

 المصدر السّابق، الصفحة نفسها. –1
 . 68محمّد شكري، الخبز الحافي، ص  –2

3- Jean Genet le journal du voleur. P. 73. 
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 . 1"كان من الأحسن أن أكون عشيقا للأفقر والأقبح في أعماق البؤس" 

 يقول واصفا عشيقا له :  

،  ة  ــــلــالمتعرّض لسوء المعام،  القبيح    "سأعمل على أن أقع في حبّ هذا المتسوّل المقمل و

 . 2إن كان من المؤسف أن كان له عضو رائع"  ذب لمؤخّرته البارزة وــوأنج

 وكان شكري ينفق على شهواته رغم فقره : 

 . 3"كنّا ننفق كل ما نربحه في شرب الخمر والنّوم مع نساء ماخور في السّانيا" 

 إذ صنع امرأة خشبيّة من إبداعه الماجن ليطارحها الغرام :  ، وكان يسرح بخياله الشّهواني 

 .  خلال أسبوع"سيكون لك ما للمرأة 

بــرة مــفـمّ، وحـــفــن والـــديــهــرتي النّ ـحفرت في جذعها حف ن  ـالحفرتي، أضع في    نـخذيـفـــن الــيــا 

ن  ـما في الفمّ في حفرة ما بين الفخذيـداهـ، وإح  رتقالتين مثقوبتين للمصّ، أو تفّاحتين للعضّ ــب

 .  4ها زبد أو زيت"ـيــة فـرقـع خـأض

 في سيرك سيدي بلعبّاس، عندما رأى عناق شابيّن يعملان فيه :  

ة  ـمـاطــم فـسـوق جــي فـعرّى، انزلاقـا تتـيـن خبّاز، آســرت بستان عيتذكّ   !أجمل حياة السّيرك    "

 . 5ة وبغايا السّانيا، حرارة أفخاذ النّساء، ذلك ما كنت أحنّ إليه" ـاريـعـال

 وعندما شاهد صور مخدومته مع العائلة، غرق في مشهد خياليّ ما جن : 

 
1- Jean Genet le journal du voleur. 

 . 26المصدر السّابق، ص   –2
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ا الشّاطييّة  ــــد صورهــنـــبسرعة ... توقّفت ع  lكيري    lكيري    lقلت لبعض صورها وهي طفلة  ""

ة من الماء أو مستلقية على الرّمال مع زوجها أو حدها، ثلاث صور تبدو فيها عارية  ـــخارج

 . 1تماما" 

 قد كان يستلقي في الحقل ويسترجع ذكريات طنجة :  و  

 .2فأستمني"   الرّبوات الجميلة، والصّدور النّاهدة "ذكريات الأفخاذ، و

 لذا أصبح عديم الإحساس، لا يفكّر إلّا في الجسد :  

لى موته، كنت أسمعه يصرخ، وأراه يحبو، لكنّي لم أكن أفكّر ـزن عــم أخــور، لـ"مات أخي عاش

 .3، ملذّات جسدي الهتني" فيه

 يظهر لنا ذلك أيضا من خلال تعلّق جنيه بمجونه :  و 

ال  ـمـمة الجــأمام القويّ، أنا إليه نفسي، أملي، مهتمّ بالرّجال، كل  "لكن أيضا أجدني في اللّواط

 .4ي للجودة المتناغمة لوجه وجسم أين تضاف أحيانا الفحولة"ـتحيلن

 هو يخضع لعشّاقه :  و 

 .5"الجمال إذن مصحوب بحركات رائعة ذات سيادة" 

 لم يبحث عن الحبّ إلّا مع عشيقه المتسلّط ستليتانو : و  

 .6يراني أعشقه، أعلم أنه سيحبّني" "لكن عرضا، كان 

 

 . 61المصدر السّابق  ص   –1
 . 28المصدر نفسه، ص  –2
 . 49المصدر نفسه، ص  –3

4- Jean Genet le journal du voleur, P.24  
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 بعد ترددّه، استسلم زفزاف لهواه يقول وهو يتفرّج على شبّان يعزفون :  و  

ي ــيء فس الشّ ــفــل نــعــفــ"مازلت سوزي واقفة بين فخذي، فيما بعد اكتشفت أنها لا تحبّ أن ت

 .1تنمّل لذيذ" راش لكن الحرارة قويّة في نصفي الأسفل وركبتاي فيهما ــفـال

 حينما ابتعدت قليلا عنه قال :  و  

 . 2"بقي التّنمل في ركبتي بينما اختفت الحرارة عند العانة " 

 استرسل في وصفه الخليع وهو مع حبيبته سوز : و  

"دخلت عارية من المطبخ وجاءت إلى الشّرفة، رأيت كلّ شيء كنت عاريا، فرأت كلّ شيء، 

أنفـأمسك وفتحنا  نا  شــكّ  سنا،  لا  اّلتي  الصّادقـــة  العـواطـــف  بعض  وتبادلنا   ، ا..  ـــه ــيـــفسيقاننا 

 .3عارية أمامي فوق الكرسي الخشبي جلست على فخذي" لسـجــوض أن تـع

 قال عن شابّ وفتاة رآهما في العراء :   

ن ــزاء مــن أجــط عـما أيضا دخلا إلى غرفة ما هنا وتعرّيا أو ربّما لن يتعريّا، يكشفان فق"ربّ 

 .4ما ينتشيان بعدها ويعودان ليشربا البيرة" ـهـجسدي

 لم يتوان عن مضاجعة حبيبته في العراء :  و  

   اـن أيضـا نحـــنـعـاجـضـتـــخف، فــم نــا لـــرأى منّ ـــــ"وعندما رأينا الفتى والفتاة يتضاجعان على م

 .5كنّا مطاردين أو محكوما علينا بالموت"ة بسرعة فائقة كما لو ـزنا العملّيـأنجو 

 

 . 27محمد زفزاف، المرأة والوردة ص  –1
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 يعتبر نفسه محظوظا لكثرة النّساء اللّواتي عرفهنّ في حياته : و  

 كم عدد النساء في حياتك ؟ -

وــكثير ومن ك  - الجنسيّات،  أنني محظوظ  ،  لمعلوماتكم  لّ  ب  يجب أن تعرفوا  ت ـــيـقـ، ولو 

 .1واحدة" ي الجامعة لما عرفت ـا فــبـالــط

 يقول حين يتذكّر عشيقته بالمغرب :   

"جلست سوز وفتحت قميصها عن صدرها في اللّيل، برز نهداها الكبيران بلا سوتيان، وضعت 

 .2دي على صدرها فاقتربت مني وقبّلتني، أرخيت يدي بين فخذيها ولم أعد أسمع الضّوضاء"ـي

 إذ كان هو من يبادر بالتّحرّش :  ، جرأة جنيه حاكت خيال شكري  و 

ل ـــال، حبّ هائــف لي الجمـــزّقاته المفزعة إذ استفزّه رغم الخطر الذي كشــتمــعلا لـغ فــنا أبلــ"ه

 .3يحملني اتّجاه سالفادور"  و  ، وأخوي ينضخ جسمي

 وهو يجاهر بشذوذه دون أن يخشى لائمة لائم :  

 "كنت متأثّرا جدّا عندما قبّلت سالفادور في الشّارع لكنّه صدّني : 

 . 4سيعتبروننا لوطيّين" !"أنت مجنون -

 و قد وضّح لنا سالفادور ذلك التّصرّف :  

 ماذا بك ؟ قلت له. -"

 أنت تلفت الأنظار إليك. -

 

 .119- 118المصدر نفسه، ص  –1
 . 33المصدر نفسه، ص  –2
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 وأين الضّرر في ذلك ؟  -

 . 1هذا المساء إن أردت ذلك..." نقبّل بعضنا هكذا.. على الأرصفة ،   لا -

 قد تعلّم شكري طريقة معاملة المرأة من والده :  و  

ي اللّيل ـا فأصالحه  "حينما أكبر ستكون لي امرأة، سأخاصمها في النّهار بالضّرب والشّتم، و 

 .2ري والعناق، إنّها لعبة جميلة هذه ومسليّة بين الرّجل والمرأة"ـعــالب

 لم يتعلّم جنيه إلّا أسلوب جلب العشيق، يقول لروينه : و 

ليلا  ــا قـشــدهــن منــك، كــولـوم حــه يحــ، دع  يــيأت  يّ ـالأول، دع الصّب  "قـلت له أن لا يــتــكلّــم أبـــدا

 . 3ن يعرض عليك الحبّ، كن عارفا مع من تظهر التّجاهل" ـــحي

 كانت ميوله الجنسيّة محصورة في الرّجال فقط :  و 

ون  ــ، أين أك  اةـــذين يستطيعون إعطائي تشابك للحي، الوحيدون الّ   فتى يظهر لي بهجة مذهلة   "

  خشبي في شاطئ    ،  لى ملاءاتي المداعبة في حيّ أو شارعــعنا مستلــقــيــين  ه بتمازج جسمي ـــعـم

 .4ي نصف متعة" ـــنـحـنــيم

 قال واصفا عشيقا جافًا :  ، جل للمرأة كان يصفهم كوصف الرّ  و 

ن،  ـ، صدر، ذراعين، ساقي  ، برقبة  لأشقر، جلد ذهبيّ، ابتسامة محبّبةا"كانت تظهر بشعرها   

 .5تركم الخيانات" و ، و من أجله أقدّم حياتيـــضـــبع
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 ثا مع بيدور : كان جنيه أوّل ظهور له مخنّ  و  

 .1"متخنّث، استطعت مرة الظّهور مع بيدور للتّباهي معه" 

 وحدث له مرّة أن كره نفسه بسبب نظرات النّاس له :

المروحة، الكلّ كان سعيدا   المانتيل و  وأغرقت التّنورة، والصّدرية و  ،ذهبت إلى حدّ البحر  "

 . 2منقطع عن الأرض.. وحيدا وسط المحيط، كنت فقيرا حزينا"  ،ثملا من هذا الكرنفال

 ، اعترف مخاطبا صحفيّة :  في شذوذه فائدة عظيمة  و  

 .3، فأنا أراه نعمة"  إذا كنت تعتبرين ذلك لعنة "أنا شخصيًا مدين له بالكثير، و

 قد كان شكري شاذّا أيضا، فقد حدث وأن أعجبه صبيّ وسيم :  و 

ــلس ج  شيء ينتصب، إنه طفلي، عيناي تدمعان باللّذة، لاطفتّ يده، سحبها و  "إنّه طفل ؟ 

، عيناي دامعتان باللّذة )..( أمسكته من يده بعنف، جسمي يرعش، الجنون   يّ مستغرباـلناظرا إ

 .    4تصابه" ــي )..( عانقت ساقيه ثم حاول اغي رأسـف

 ، وفي الأخير اعتبر ذلك مصدرا للرّزق :  ه كان يشمئزّ من شذوذ الشّيوخ أنّ إلاّ  

 .   5"حرفة جديدة تضاف إلى الحرفتين الأخريين : التّسوّل والسّرقة"

 قد كانت وسامة الأطفال تجذب شهوة جنيه أيضا :  و 
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 .1"الفتى كان وسيما، يبلغ ربّما خمس عشرة سنة، عيناي توقّفتا في شعره الأشقر" 

الشّذوذ ويراه مقرفا، ويظهر لنا ذلك أثناء حديثه عن شيخ على  ا زفزاف فقد كان ينفر من  أمّ  

 .ئ البحرــشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Jean Genet le journal du voleur, P.66 
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 د على الواقع وفلسفة العبث : التّمرّ  1-6

ره  ـــي ، و ما يُظهـلانــقــر عــيــكان الشّاطر عبثيّا ، رافضا لمجتمعه المزري ، فيظهر لنا غريبا غ 

 هو مألوف و متعارف عليه . ي الواقع ، يعكس خروجه عن كلّ ما  ـف

و     تّيّار الوجودي وفق ما تحمله من قواعد ـالــة بـطـبـرتـو العبثيّة أو اللّامعقوليّة كمفهوم ، م 

ول ،  ـقـع ـمـرة الـــن دائـــروج عــى الخــوة " إلـــه دعـيـخصائص مستخلصة من الفلسفة ، و العبث ف

و الموازين     روف في الأدب و الفنّ إلى مجالات جديدة لا تتقيّد بالحدود المعقولة  ـعـمـو ال

  1المعروفة "  

م  ـيــالــعـد و التّ ـيــادات و التّقالــع ـود الــيــن قـو في هذا المجال ن يكون الأديب العبثيّ متحرّرا م 

طّ  ــخــا ، يـاصّ المنطق ، أين يرسم لنفسه عالما خـ  ة و القيم الأخلاقيّة ، و سلطة القانون وـي ّـنـالدّي

ه ــيـــفرّ إل ـذي ي ــل الّ ـــي ّـخـتـمـه اله واقعَ واءه و رغباته الّتي يراها مناسبة له ، فيصبح عالمُ  ـــه أهــيــف

ره و أحاسيسه في قالب فنّي من خلال ذاك العالم ، ينقل لنا مشاعــرّ ، و  مـــه الـــعــن واقـــم

، ماقتا إيّاه ، فيمثّل بذلك مذهبا جديدا في الأدب الحديث . و معه  تـمتمرّدا على مج،  عبثيّ 

ع ـر ، واق ـحاضـد الـو إذن عبـفي هذا الصّدد يوضّح لنا كولن ولسن ذلك على أنّ " الإنسان ه

ان  ــســلأ الإنـمـإنّه يـــو حين يريد القدر، ف  من ، نتـاج الــظّـــروف و لعــبـة الـــقــدر،في مصيدة الزّ 

  2ة و الصّحّة و الأوهام ، أمّا حين يستغني عن خدماته ، فإنّه يتركه جافّا سئما " ـــاسـمـحـالـب

 الأديب العبثيّ لا تهمّه الحياة و إن رحل عنها ، فهي تمثّل البؤس و الشّقاء . و عليه ،  

 

 328ص 1986دار المرّيخ للنّشر ، الرّياض   3التّيّارات المعاصرة في النّقد الأدبي ط بدوي طبانة 1
،دار الأدب للنّشر  4كولن ولسن ، المعقول و اللّامعقول في الأدب الحديث ترجمة أنيس زكي حسن ،ط 2

 129ص 1978،بيروت 
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و      ة  ـوديّ ـوجـن الــا مـــلاقـطـة انــداثــل الحـــتمثّ ،    أنّ هــذه الظّاهرة ، ظاهرة العبث ى  ــر إلـــــو نشي 

ول  ـــقـــعــرح اللّامـة ( و مســــجديدة ) أو اللّاروايــة الـــة و الرّوايـة الجديدة " فالرّواية الوجوديّ ــــــرّوايـال

، و يمثّل هذا التّيّار فنّ المسرح عند الغرب ، و  1واع داخلة تحت مسمّى الحداثة "  ــا أنـــهــ، كلّ 

ودو  ـــار ج ـــظـــ' انت   يــه فـــتــرحيّ ــسـمــت بـده عند الشّاب الإيرلندي صامويل بيكيـه ، نجــوذج لـكنم

ن  ـم مــيـق الحكــيـوفـد تــنــده عــــذا التّيّار المسرحي العبثي عند العرب ، نجـــل هــابـقـا يــ، و م   '

لاب '  ــصّ و الكــي ' اللّ ـــوظ فــــب محف ــيـراره نجــلى غـــخلال مسرحيّته ' يا طالع الشّجرة ' ، و ع

بد الصّبور في ' مسافر اللّيل ' ، و هنا تجدر بنا الإشارة إلى ملامح ذاك ـذا صلاح عــ، و ك

مّ ـلى ذلك تــا عـنـمــرد ، و حكــن بـــند أبي العلاء و بشّار بــم عــديـــالتّيّار في الشّعر العربي الق

فنون المسرحيّة ، لنلمس فيها عبثا جليّا ، و بتأكيد من توفيق الحكيم في مقدّمة  ـك الــلـاء تـفـتـاقــب

عه في أوروبا  و أشار إلى شيو   إلى اللّامعقول ،    رح فيها هذا الاتّجاه الجديد ــشن "  ـمسرحيّته أي

نّا ، و لا غريب عنّا ، فقد عرفه ـد مـيـعـر بـيــاه غــذا الاتّجــى أنّ هـث ، و إلــفي العصر الحدي

  2أدبنا الشّعبي ، و فنّنا الشّعبي " 

ذي  ــه الّ ــيّ لرأيـثـبـعـرض الـرز فـب ـأن ي  ،  ه المسرحيّ ــلـمــن خلال عــاول مـفكان الكاتب بذلك ، يح 

 ه ، ــن أعرافــا عــارجــراه صائبا و منطقيّا ، و إن كان في نظر المجتمع مرفوضا خـــي

 

عالم المعرفة للنّشر،الكويت   دبيّة و النّقديّة عند العرب و الغربيّين د.طشكري محمّد عيّاد ، المذاهب الأ 1
 125ص  1993سبتمبر

 331بدوي طبانة : التّيّارات المعاصرة في النّقد الأدبي ص  2
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ا  ــه ـرضــد فــريــث أراد " أن يحلّل شخصيّة الإنسان المتسلّط ، الّذي تسيطر على عقله فكرة يـحي

  1بكلّ السّبل ، و لو كان في ذلك الضّياع " 

ه ــالـيـا في خــهــائــة ، تــقــغلـرة مـــي دائــش فـــو هذا ما لمسناه في البطل الشّطّاريّ ، إذ كان يعي 

  ناجعة لهمومه و الـــمشـكــلات الـــمـعـــيــقــة   –منطقيّة    –، دون أدنى محاولة منه لإيجاد حلول  

 للسّير الطّبيعي لحياته . 

ا استنتاج خصائص الفلسفة العبثيّة للشّاطر على النّحو  ـــنـن لــكــم ــق ، يــــبـا ســمّ ـا مـــو انطلاق

 الآتي :  

 رفض الواقع و الفرار منه إلى عالم من الرّمزيّة . -

و       عدم الاستقرار و الشّعور بالاغتراب ، و بالتّالي الصّراع الدّاخلي المستمرّ مع الذّات ،  -

 ي المعاند مع المجتمع .ـارجـالخ

 إيثار العزلة و الجلوس مع الذّات . -

 التّخبّط في متاهة القنوط و التّشاؤم . -

 لا حاجة لحياة بائسة غير عادلة .-

 البحث عن الحقيقة و التّطلّع إلى الحريّة .-

 الجنوح على الغالب إلى الغموض .-

 آلية سير الأحداث و رتابتها .-

 

 

دار العلوم العربيّة  للطّباعة و النّشر  1سات في الأدب العربي الحديث ، ط، درامحمّد مصطفى هدّادة  1
 285-284ص  1990،لبنان 
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ة ،  ـــلّابـخـاذة الـخّ را ، فهو " لا يهتمّ بالمظاهر الألا يعير العبثي اهتماما بإلهام الجمال إلّا ناد -

  1واء في الطّبيعة أو على منصّة عرض أثناء التّجسيد الدرامي "ـس

 يعكس لنا ما ذكر سابقا من خلال مزاجيّته و  مغامراته :  و البطل الشّطّاري ،  

بكـــسر الأشــيـاء ب، متمرّ   كان شكري رافضا للواقع   عـــن ذلك  يعــبّــــر  راخ ــصّ ـالدا عليـه ، و 

 البكاء : راك وـــعـــوال

أو      اءــ، أكسّر الأشي  أنا أزداد شراسة مع أمي أو مع أطفال الحيّ إذا انهزمتُ معها أو معهم  "

 .2أو أعارك نفسي باكيا شاتما إيّاها أو الأطفال" ، ط على الأرض صارخا  ــقـأس

 ذاك الصّراع نفسه قد عاشه زفزاف : و  

ار  جـار، الانفــجـفـــالان  رف عــــلىـشـدّ أعـــصابــي شــدّا، فأشــي، وتأحيانا أشعر بأنّ القهوة تضايقن  "

 .3د نفسي، وضد كل شيء"ـض

 كما نقل لنا شكري الأحداث السّياسيّة التي عاشها ولم يكن ليفهمها.   

ولاي  ـالذي يفرض الحماية الفرنسيّة على المغرب في عهد م  1912مارس    30تحدّث عن يوم   

 ، في حوار له مع صديقه :  د الحفيظ، وسميّ باليوم المشؤومـبـع

 واليوم ماذا نريد نحن المغاربة من الفرنسيّين ؟  -"

 نريد منهم أن يخرجوا، اليوم تنتهي عقدة الحماية.  -

 

 

 د للطّباعة و النّشر و التّوزيع،دار الفرق 1المعيار الجمالي في فنّ اللّامعقول ،ط منير الحافظ ، 1
 17،ص2003سوريا،

 12شكري، الخبز الحافي، صمحمد  –2
 .  15محمد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –3
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 1سبانيّون ؟" هل نطالب أيضا أن يخرج الإ -

اء  ــغـإلــب بــالــذي طـــع الّ ـائـبـال  ،  يـروانـمــلها بالتي مثّ كشف عن مؤامرة المخابرات الإسبانية الّ   و 

 ك العقدة: ـــلــت

 . يقولون إنّه مخبر يعمل مع المخابرات الإسبانيّة -"

 .  ليس غريبا، لكنّه الآن يدافع عن المغاربة -

 .  ليس من حقّنا أن نتّهمه -

الإسبانيّ   - يموّلها  يعمل مع منظمة سرّية  أنّه  لكم  الّ ـأؤكّد  يــون  يلـريــذين  أن  النّظام   ـغـدون  ى 

 .2الدّولي في طنجة ليحكموا فهيا وحدهم" 

أل  ــسـ، ي  ةـرطـن والشّ ـــديرّ ـة إلى اشتباكات دامية بين المتمياسيّ لت تلك الخطابات السّ قد تحوّ  و 

 ري صديقه :ـــكـش

 .  اربةار على المغرجال الأمن يطلقون النّ  –" 

 لماذا ؟  -

 مارس. 30بسبب ذكرى  -

 والمغاربة بماذا يضربون ؟  -

 .3بالأحجار، بماذا سيضربون ؟"  -

 

 

 118محمد شكري، الشاطر، ص  –1
 .  20المصدر نفسه، ص  –2
 .  129المصدر نفسه، ص  –3
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ا )عميل الاحتلال(  ـــاشـــبـــى الـلــورة عــثّ ــرّاء الــت جـــعـصوّر لنا شكري الأحداث الرّهيبة التي وق  و  

 فنظموا مسيرات ضدّه شارك فيها رجال ونساء وأطفال :  ،  يعجب خطابهُ الرّعيةم ـإذ ل

 هل مات كثير من النّاس ؟  -"

 ـحميّةـلة فـتـ، ك  ، رائحة الشّحم البشريّ تقرف  المغاربةيطلقون على كلّ من يمرّ أمامهم    -

مرأة خطفت عظم السّاق  ، ا  ، يطعنونه بالسّكاكين والسّواطير وبأظفارهم، إنّهم يفترسونه  رئةـهـتــم

 . 1ا وعضّت عليها بوحشيّة ثم لفّتها بجنون في قطعة ثوب" ــهـمـحـعض لـبب

 هو يرى في عملاء الاحتلال سفهاء وسذّج :  و 

 .2ذين ينتهون مجرمين" "الاستعمار اختار عملاءه من بين ضعفاء العقول والمعتوهين الّ 

 ا، ــيـانـبـى إســإل  ن وــمخدّرات مـــج الــرويـلال ت، مــن خـضا  ــي أيـياســـه السّ ـــع ــــانتقد زفزاف واق 

 ي محاكمة خياليّة : ـــال فــق

رامات  وغ ـــلـــيــدّة كـــه عــوزتــي حــا ف ــدنــوجـــر،  يــطـرم خ ــجـذا مـ"الضّابط )يسعل( يا سعادة الرّئيس، ه

م ـهــيــن وعــون عــبــم يغيــهــلــها في بلادنا لتخدير النّاس، لجعـعـيـوي بــنـان يــكمن خلاصة الكيف،  

 .3 ي إسبانيا.."ـا فــنـه

 هو يحاور القاضي : إلى كبت حريّات التّعبير على لسان الضّابط ووأشار  

 

 .  18المصدر السّابق ص  –1
 .  42المصدر نفسه، ص  –2
 . 114محمد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –3
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تـكـلّـم فـي أمــر خــطـير ) بصوت منخفض( ي أ ـت أنّ ــيـسـن  – رّئيس  ـادة الــيـا ســوا يـــعف  – :ط  ـ"الضّاب

جد أنّ الحديث في أمور  ـ، ألا ت  بيني وبينك، اشتقنا مدّة ثلاثين عاما للحديث في أمور مثل هذه

 . 1مسلّ ؟" ل هذه شيء رائع وــمث

 ذ أن يكون مستبدّا ملتزما بدينه : وعلى الشّعب تحمّل الذّل لأنه يحبّ   

 .2نحن شعب لا يحبّ الأزهار، نحبّ السّياط ونحبّ الله"  "

 كما انتقد واقعه الاجتماعي، بفضح ما يحدث في الجامعات : 

ى الأتيلات ـرفهم أو إلـى غـلّ الفتيات إلـأخذون كـوتون، يـبـ، الأساتذة مك  .. في الجامعة  -"

 .3ة"فنمارس العادة السّريّ  ، ا نحن، أمّ  نةمقابل أن ينجحن في نهاية السّ 

 ويضيف ليؤكّد كلامه :  

ذة  ــاتـوا أسـبحـتّى يصـلى الدّكتواره حــون عــتــاف ـهـتــة يـــلب ـّطـلّ الــدون أنّ كـك تجــذلــوا، لــــقدّ ـصـــلا ت  -"

 .4، لكن حبّا في الفتيات الضّعيفات المعقّدات" ، ليس حبّا في العلم ي الجامعةـف

ة...  ــريّ ـات سـم ـظّ ــنـازر ومــروب ومجــن حـي مـاسـفقد أغرق في ذكر الواقع السّي،  أمّا موديانو   

 عن معاناة اليهود بتطبيق الحظ عليهم :   تحدّث موديانو

ر  ــظــذي حـــ، والّ   ومذاكـــشهد تكثيف المداهمات بسبب المرسوم الصّادر حديثا ي  ،  رــهـي شـف  "

 .5امنة مساء"ة بعد الثّ الأماكن العامّ  و ى اليهود التّواجد في الشّارع ـــلـــع

 

 .  115المرجع السابق، ص  –1
 .  77المرجع نفسه، ص  –2
 .  119المرجع نفسه، ص  –3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  –4
 .  23سلالة، ترجمة دانيال سالح، ص  باتريك موديانو –5
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، فــقــد حـكـى لــه صديــقــه    اــرنس ــفــود بــتقمع اليه،  ة للشّؤون اليهوديّة  كانت المفوّضيّة العامّ   و 

 ما عاناه والده اليهودي :  رشتاينــيــفـس بالصّـفّ 

بأنفسهم    على غسل الأرصفة، ورسم نجمة داود م  ـوهــمــأرغــا، فـــنـيـيــود فــهـإذلال يــقام النّازيون ب  "

 .1"  إلى أن هرب إلى النّمسا الاضطهاد تحمّل والده كلّ هذا ، على واجهات محلاتهم

ه  ـتــذّروا زوج ـــه وحــه بـــبّ ــا شــمّ ــد موديانو لـــال والــــ، ق كان الأمريكي الجنوبي مثار خوف وريبة 

 منه : 

ـة،  ثر غرابـه في المرّة المقبلة سيكون مظهره أكذي أجابها ممازحا أنّ "نقلتُ هذا الكلام لوالدي الّ 

 . 2سيفزعهم أكثر" ه ــوأنّ 

اللّا   و تــتالّ   –راء  ـــمـفتة الحكانت  الّ ــمّ أسم ـضــي  أ ـــاء  الدّعايـم أجـهـتمــد عــــذين  النّازيّ ــهزة   –ة  ـــة 

 ه الرّعب:ــيـــــفــر يــتث

ل من الضّروري فعلا ـه  ،  ، لكن  اءل بشأنهسلذي حلّ به ؟ أت"ماذا عن الكسندر س، ما اّ 

 التّساؤل ؟  

 .3فتة الحمراء"ذين كنّا نرى وجوههم على "اللّا قلبي أنا يخفق لكلّ الّ 

 أشار للميليشيات المطاردة للمقاومين :  و 

 

 

 المرجع السّابق ،ص  –1
 . 28المرجع نفسه، ص  –2
 .  39المرجع نفسه، ص  –3
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تي، ـونــيف كـى رصـه إلـودتـلدى ع  ،  غادر والدي فندق "أليسون دو بوتوي" ،  "بعد بضعة أسابيع  

 . 1في نويّي" أها في مرآب تي خبّ ارته الفورد الّ يونيو سيّ علم أنّ المليشيات صادرت في 

 تي ارتكبها الألمان في حقّ أورادور الرّعب في قلبه : قد أحدثت المجزرة الّ  و  

وم ى اليـازال إلــن مـيـتـمـلـكـاتين الــع هــ"ينقل المذيع وقائع محاكمة مرتكبي مجزرة "أورادو"، وق

 .2ام حين لم أكن أفهم تماما ما يجري" الأيّ يبثّ في الرّعب كما في تلك 

 انقلاب الجزائر :، ع السّياسيّة التي ذكرها أيضا ائ قمن الو  و 

كن ـبواسطة راديو ترانزيستور صغير.. ل  86ذي تابعتُ وقائعه في المهجع  "انقلاب الجزائر الّ 

 .3ا استتبّ النّظام من جديد في فرنسا في مساء يوم الأحد التّالي" ــسرعان م

 تي لم تسلم من المراقبة :ذكر أيضا الكتب الّ  و  

الـانـف، كـللأس  " تــقــت  الـحـرارات  الـة، وفــبـراقـمـت  لــ، ط1962ام  ــعـي  أيّ ــعـضـبـــردت  ر ـــام إثة 

 .4نابل الخضراء"ـــة "السّ عـالـطــم

 ما يحدث أثناء تجنيد الشّباب، يقول في رسالة وجّهها لوالده :  يفضح موديانو و  

م أن يوقّعون  ـى السّكر قبل أن يجعلوهون حتّ ــربـشـم يــاهــايـحـون ض ــلـعـجـد، يــيـنـتّجـاء الــبـان رقـك  "

ذه  ــهــي بـرنــة رويّي يذكّ ـعلى تجنيدهم، إنّ التّسرع الذي أبديته في تصميمك على جرّي إلى ثكن

 .5الأسباب" 

 

 .  40المرجع السّابق، ص  –1
 .  45المرجع نفسه، ص  –2
 . 87و  86المرجع نفسه، ص  –3
 .  84المرجع نفسه، ص  –4
 .  146المرجع السّابق، ص  –5
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 قد تأمّل الشّاطر في الوجود، وحاول فهمه، يقول شكري : و  

نفسي في  "وحدي أراني في مرآة  يبدو لي مرآة كبيرة مكسّرة وصدئة، أرى  العالم  هي ـا وجه ـ، 

 .  1ا"ــــوّهــمش

 أنّ الواقع الجميل هو حياة الكتب :   شكري  فهم 

طنجة لكي أعاشر محترفي الفسق دون أن أعرف شيئا ممّا  "إذا لم يتركني، فحتما سأعود إلى  

ة يّ ــقـيـقـحـاة الــيـحـال،  فينبغي لي أن أعلم    يحدث في هذا العالم من خلال رموزه ما دمت قد جئت 

 .2هكذا قال شخص في طنجة" ،  توجد دائما في الكتب 

يء ــلّ ش ــــدون كـــجـي  – ره  ــظـي نــف  –ن  ــــذيياء الّ ــــس الأنبـــك عكــل ذلــقد كان يجاهد من أج  و 

 : زاـــاهـج

وا في حاجة إلى من يعلّمهم، كلّ شيء كان ينزل عليهم جاهزا، أمّا من  ـونـكـم يـاء لــيـبـإنّ الأن "

 .3ليس منهم ينبغي له أن يتعلّم مثله مثل القرود"

 العدالة :   قال في 

 . 4يعطيه لبعض النّاس ؟" نا مثلما "لماذا الله لا يعطينا حظّ 

 عن القدر والموت تساءل : و 

 .5ين يذهب من يموت ؟" "لماذا يموت الإنسان ؟ أ

 

 .31الشّطار، ص محمد شكري،  –1
 .  22المصدر نفسه، ص  –2
 .  11المصدر نفسه، ص  –3
 . 15المصدر نفسه، ص  –4
 . 17المصدر السّابق، ص   –5
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 ل ذلك بالكلب تيجري :قد مثّ  و  

 .1"لماذا يسوق القدر هذا الكلب إلى الموت بهذا الشّكل الفظيع ؟" 

 را : أضاف متذمّ  و  

رف معنى الموت، لا ــعـالقطيع أيضا داسه القطار، الرّاعي غبيّ، تيجري غبيّ، تيجري لا ي  "

 .2بيّ " العالم مليء بالغباء، أنا أيضا غ  شكّ أنّ 

 قد تغيّر السّلّم الأخلاقي في نظر زفزاف، فالكرامة غير الجيب نفسه :  و 

ذي ب هو الّ ـيـالجـف  ،  ذي يقرّر مصيري، إذا لم أبالغ"لكن جيبي أقوى من نفسي، الجيب هو الّ 

 . 3هو الاحترام"  يعطي معنى لحياة الإنسان، وأكثر من ذلك، فالجيب هو الكرامة، و

ن   ـ، قال حين وصف عجوزا ترقص مغربة الزّبائ  كان منظوره للاحترام على غرار الكرامة   و 

 ا الذّهبي وهم يشربون :ــــوارهــبس

الاحتالثّ   " ويأتي  بيرتان،  بيرة،  شيئا،  ذلك  يكلّفها  لا  بخس،  ذلـــمن  يــيـــرام  نــرجــجـلا  ه  ــســفــر 

 .4ب" ــل ــكـالــك

 عن الآخر يقول شكري :  

ا ـــرنــيـــه غـــلك ـــم ـــا يــــك مـــل ــمــاذا لا نــم ــــم ؟ لــــلاده ــي بـــرون فــى آخــقـــ"لماذا نهجر نحن الرّيف، ويب

 .5؟"

 

 . 63المصدر نفسه، ص  –1
 .  63المصدر نفسه، ص  –2
 .  126محمد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –3
 . 22المصدر نفسه، ص  –4
 .  19محمد شكري، الشّطار، ص  –5
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 ل زفزاف : في نفس السّياق يتساء و  

ن  ـم أكــن النّاس ؟ لا، لـــي عـاتـــاهـــدى عـــهل أنا عجوز ؟ هل أنا معطوب حتّى أخفي إح  "

ان ــس، ك ــكــعــى ال ـل ــــه عــنّ ــا جسديّا بل نفسيّا، أتخيّل جسمي نحيلا ضئيلا جائعا، لكـوبــــطـعـم

زل ــتّى أنــرأة حـجـفسي الـنــط لـم أعــ، مع ذلك، ل  ، النّحافة كانت هي الموضة  يفـالصّ ة  ــوضــم

 .  1اس القادمون من أطراف الدّنيا" ـفعل هؤلاء النّ ا يـم ـلـثـئ مــاطـى الشّ ـإل

  في بلد الآخر :  ته إلاّ هو لم يشعر بحريّ  و 

واء   ـــهــلا يشبه رمل شواطئ الوطن، حتّى ال"مشينا دون أن نتكلّم، شعرت أنّ الرّمل تحت قدمي   

دري  ـــص الصّ ـــفــــقــي الـــن فـــيـــرّئت ــود الـــاض وصعــــان غريبا إلى حدّ الجنون، حتّى حركات انخفــك

واء  ـــهـــمّ الــت أشــنـــا، كــبـــيء رتيـلّ شــان كــ، في السّابق ك  ، صارت ذات نسق آخر حيّ   يّرت ــغـت

بــــوأشع الهائل الذي يختفي وراء أحلامي شعرتُ اود حيــيـقــر  ديّة تكبّلني الآن، ورغم الخوف 

 .2بالحريّة" 

 

 

 

 

 

 

 .  16محمد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –1
 . 81المصدر نفسه، ص  –2
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 / آليّات فنّيّة : 2

 الباروديا :  السّخرية و 2-1

 قال شكري وهو يصف عجوزا رافضا نقوده :   

أنت، نظرت في وجهه بجنون، صرخت في  الحقيقي هو  أنت، والأحمق  العجوز هو  "القطّ 

 . 1عاو عاو "  ! وجهه وأنا أنهض : عاوور 

 

 أمّا زفزاف فقد وصف الأخرق ساخرا :    

"الأخلاق الخاصّة المتخيّلة موجودة فقط في الكتب مثل "الشريف هو شريف النّفس" و "الحكيم  

هو من تجاوز ترّهات الدّنيا، هذه الكلمات تصلح لأن تعلّق هنا في متاحف يتفرّج عليها النّاس  

ي  إذا كان لديهم قليل من الوقت، وعليه، عندما فتّشت في جيبي لم أجد أنّه يستطيع أن يعطين

 . 2كرامة أكثر، كرامتي إذن محدودة لا أستطيع أن أتحرّك إذا لم تتحرّك يدي في جيبي" 

 في وصفه لصديقه آلان قال : و 

 .3"وعندما يستدعينا لنأكل ونشرب، تكون املأت جيوبه بقدرة قادر"

 

 

  .4 أمّا جنيه فقد استهلّ روايته بالسّخرية من لباس المساجين : 

 

 .  74محمد شكري، الخبز الحافي، ص  –1
 .  22محمد زفزاف، المرأة والوردة، ص  –2
 . 53المصدر نفسه، ص  –3

4- Jean Genet le journal du voleur, P. 
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 "تحدّث موديانو عن صديق والده : 

 .1" وزنه"كان بدينا للغاية، وفي طفولتي كلما جلس على كرسي كنت أخشى أن ينشق تحت 

القاسية   نظرتها  كانت  فيها  صدمني  ما  جدا،  تعسا  ميلاد  عيد  لك  أتمنّى  العزيزة،  "سيدتي 

 .2والمتهيبة.." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  33-27، سلالة، ترجمة دانيال صالح، ص باتريك موديانو –1
 . 54المصدر نفسه، ص  –2
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   : الخرافة والمعتقدات 2-2

و       ا،ـهـضارتـا و حــهـن أصالتـبّرا عـعـوب ، و مــعـة الشّ ــوّيّ ـن هـزءا مــيّ جـيُعدّ التّراث الشّعب  

، و فيه تتمازج عناصر  1خ "  ـاريـت ّـن الــاطـي بـتدّة فـمـمـا الـــذورهـة ، و جـزة الأمّ ـيـيمثّل ركو "  ـه

، و هــذه الأخــيــرة ، جـعــلــت مــنه ير و تاريخ و فنون و معتقدات  عدّة ، من قصص و أساط

عالما متشابكا من الموروث  ل "  ـمــشــو يـــهـة ، فــاصّ ـو الرّواية خ،  ة  عرفيّا للأدب عامّ ـا مـعمرج

ة عبر الأزمنة و العصور ، ــمـراكـتـت م ــيــقــي بــتـة ، و الّ ــيّ ــولـالحضاري و البقايا السّلوكيّة و الق

، و المقصود بذاك التّراكم ،  2و عبر الانتقال من بيئة إلى بيئة ، و من مكان إلى مكان "  

 بر العصور .ــات عـعـمـتـراف المجــد و أعـيــالـعادات و تق

ا في الأزمنة المتعاقبة ، و قد تناوله الرّوائيّ ــي ّـي حــقــن ، بـي ّـعـن مـزمــدّدا بـحـان مـراث كـلّ تـو ك 

ا  ـة ، و مـــات معيّنـوكــن سلـر عـــيـبـة للتّعــادّة حيّ ــه مـيــد ف  ــه ، إذ وجــاتـه و توجّهـوفق إيديولوجيّات

و التّلقائيّة، غنيّ      نّ يتّصف بالعراقة و الحيويّة و العفويّة راث " فــــــتّ ـــالـــن دلالات ، فـه مـلـمـتح

   ، تلك الدّلالات و الرّموز الّتي تعكس ذكاء الرّوائي في توظيفها .3بالرّموز و الدّلالات " 

التّراث ، و وضعه في   ذاك لقة في استخدامـمطـة الـــريّ ـحـي الـرد الرّوائ ـسّ ـي الـف فـؤلّ ـمـجد الـو ي 

  ما و إنّ       يّ ،ـالمقام الّذي يريده ، إذ " له الحريّة الكاملة الّتي لا تتقيّد بمقياس موضوعيّ منطق

 

بيروت  عزّ الدّين إسماعيل،المصادر الأدبيّة و اللّغويّة في التّراث العربي،دار النّهضة العربيّة 1
 8ص1975،دطلبنان

 12،ص 1992، 1طفاروق خورشيد ،الموروث الشّعبي،دار الشّروق القاهرة، 2
 154،ص 1994،  1 فانصو،الحداثة،مجلّة فصليّة،تعنى بقضايا التّراث الشّعبي و الحداثة،عأكرم  3
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ه  ـــم ـــهـــف باعه ، و إش ذب انتباه و جي ، ـق و الإبداع الفنّي بدافع رغبة إرضاء المتلقّ ــباشر الخلــي

 .و ممّا لا شكّ فيه ، إرضاء روحه المبدعة أيضا ، 1و الحوادث الغريبة "   ــص قصـــن الــم

المتعلّقة    بالعواطف  صلة  ذات  هي   و   ، الخرافة  و  المعتقدات   ، الشّعبي  التّراث  من  و 

يكسيهـميـبال الأفراد  خيال  و   ، مـتافيزيقا  خــيـا  الـاصّ ـزة  و   ، ه ـقــــتــمعــة  مــدات   " مـزي ــي  ن  ــج 

الـحضـال "  ـقــريـع ــارات  الإسلاميّة  و  القبطيّة  و  كالفرعونيّة  الأولى  المعتق 2ة  تلك  من  دات ـ،  

و     دور فعّال في التّأثّر بها ،ي توظيفها ، و كان للسّفر ـام فـا الخــهــا مادّتـه ــيـة فــدت الرّوايـوج

من المؤكّد ا فعله المغاربة بالمشرق العربي إذ "  ـرار مـــلى غــل ع ـرف الأصــع ــق الــــترجمتها وف

ا ـــهـنـذون م ـــأخــم يــهــلــعـرى ، جــار أخــطــى أقـراد إلــر الأفــسفــدم ، فــن ع ـق مـلـخـم تـأنّ الخرافات ل

ناك  ــه ، كاحتكاك المغاربة بالمشرق العربي عمل  " على نقل ما كان يروى هــوا بـــبــجــا أعــم

و تاريخ و طرائف        ا تتذوّقه الأوساط الشّعبيّة من دين  ــمّ ــات مــــوعــوض ــمــف ال ــــلــتـــي مخـف

، قد تفنّن الرّوائيّون في توظيف التّراث لإثراء نصوصهم الّتي وصلت  3  ب و خرافات "ـرائ ـو غ

 الماضي بالحاضر . 

 

1
الإبداع   ، الطّاهر التّراث الشّعبي في الرّواية الجزائريّة دار القبّة،منشورات البيان،الجاحظيّةبليحيا  

 14، ص  دت د.ط، الجزائر،الأدبي،
ينظر محمّد الجوهري الدّراسة العلميّة للمعتقدات الشّعبيّة دليل العمل الميداني الجامعي للتّراث الشّعبي دار   2

    42،ص 1،1983الثّقافة و النّشر ،القاهرة ج

ليلى قريش: القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د .ط،  3
 .213ص   1980،
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الّتي بيّنت  شّطّار مظاهر السّحر و الشّعوذة ،  ـا الــنــل لــقـضا ، نـة أيـي ّـبـشّع ـدات الـقـتـعـمـن الـو م 

، و من ذلك "    جهل و بعد أصحابها عن الدّين ، بلجوئهم إلى طرق شتّى لتحقيق مآربهم

ككتابة الحروز ، و قراءة الكفوف ، و تعليق التّمائم ، و التّخطيط على الرّمل ، و التّبخير  و  

و          ترتيل التّعاويذ ، و الفزع على الرّقى ، و الاعتقاد في النّجوم ، و الاستنجاد بالعزائم ،

و من ذلك أيضا ، التّقرّب من الأولياء و تقديم  1ادّعاء ما لا يجوز ، و زعم ما لا يكون "  

 الأضاحي. 

 نقل لنا محمّد شكري عادات وتقاليد مجتمعه الممزوج بالخرافة :    

  و          اســلأ الطّ ـتــر بالدّم، امـــائــغـال كبشا.. وضعوا طاسا تحت عنق الكبش  "رأيتهم يذبحون 

الفراش  ا، تمرّغت في  ــهـابــيــا، وثــهـهــي المريضة.. جعلوها تشربه بالقوّة، تلوّث وجـوه لأمــطــأع

 .2ثم همدت وهي تهمهم بكلمات غير مفهومة" 

 كان يتواكل النّاس على المشعوذين مثلما كانت تفعل والدته " و  

 . 3"يكتب لها المشعوذون تمائم لعلّ أبي يخرج من السّجن وتجد هي عملا " 

 .4وكانت "تشعل الشّموع في أضرحة أولياء الله، تستطلع حظّ مستقبلنا عند الشّوافات" 

 وحينما مرض، كان المشعوذ طبيبه : 

 

،دراسة في المعتقدات الشّعبيّة ،ديوان المطبوعات    عناصر التّراث الشّعبي في اللّاز  عبد المالك مرتاض، 1
 15الجامعيّة ،الجزائر،د.ط،د.ت ص 

 . 11محمد شكري، الخبز الحافي، ص  –2
 . 15المصدر نفسه، ص  –3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. –4
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 . 1ي أن تذبح فرّوجا أسود ثم طاف بي محمولا سبع مرّات حول بئر حوش الدّار" "أمر الرّجل أمّ 

 أثناء سقوط القتلى بيت المتظاهرين، لمح امرأة تسرق عظما من قتيل :  و  

 ماذا ستفعل بذلك العظم ؟ -"

 2يعشق امرأة أخرى أو يطلقّها، هكذا يقولون" ستسحر به لزوجها حتى لا يضربها أو   -

 في المدرسة، كان يعتقد التّلاميذ أنّ جراثيم الذّباب في الطّعام :  و  

 .3"يغرقها في المرق من يعاف ثم يزيلها حتى يحل الطعام وتموت الجراثيم فيأكل" 

 

 كان موديانو يؤمن بالتّعويذات :   

  4"أهدتني بعد أشهر من ولادتي "دبدوبا" محشوّا احتفظت به لوقت طويل كتعويذة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 39المصدر نفسه، ص  –1
 .18محمد شكري، الشّطار، ص  –2
 . 25المصدر نفسه، ص  –3
 . 26باتريك موديانو، سلالة، ترجمة دانيال صالح، ص  –4
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 الملفوظ الشعبي :  2-3

غته الأمّ العربيّة الفصحى ، و في ذلك كلام ــى لـصّه إلــي نــة فـيّ ــلـح ـم ــه الـــتــجـهـر لــاطـشّ ـال  ضمّ  

الكثير م اختلف  إذ  الـــ،  الأدبـــقّ ــنّ ــن  و  حـــاد  هــاء  الموضـــول  أنّ في  ــذا  فهناك من رأى   ، وع 

قاء كلمات ـتـي انــداع فــن الإبــز عــاجـــب عـــاتـــكـأنّ الـــو ك،  توظيف الملفوظ العامّي إفسادا للّغة  

روة لفظه ، و إن أجاز آخرون استعمال  ـي ثـصور فــي قـالتّالـعربيّة لضعف مهارته اللّغويّة ، و ب

ن تؤدّي و يمكن أ       ـوصـيل مستعملة و يوميّة و سهلة  ة تــغــاللّهجة العاميّة لأنّها أيضا " ل

غرض ، و كأنّ لها  ـالـي بـ، و حسب هذا الحكم ، فإنّ اللّغة الفصحى محدودة لا تف1الغرض "  

ف ـوظّ ـي  ،  و في المقابل   ا قادرة على التّعبير عنها ،  ـه ـــيـــون فــكــن تـــأي،  مواضيع خاصّة بها  

ي  ــقّ ــلــتـمـى الــتصل إل  -  في نظره  –لأنّها  ،  ع  ــرى أوســات أخــام ـــقــي مــة فــي ّـامـعـة الــهج ـّلــالب  ــالأدي

"  ـولـهـسـب العاميّ ة ، و هي  لـكـشـة كتحضر  أخــغـل  الرّ ـعـض ـوي  للتفصيح  ه  أغلب   –وائي  في 

ى لي إامّ عرتقاء بال لاا  لااو ـحـفصحى، مــف ال ــيــفلاــن تــيــة بــعــطّ ــقـت ــال مـــأشكــه بــودسّ   -يان حالأ

 2"اءيتفاعل معه تفاعلا بنّ   و  ،  خرا جعل كل منهما يجاوز الآ، ممّ   ةيحصـفـة ال ـــــغـــوى اللّ ـستم

 ، و هل فعلا استطاعت لهجة العامّة الارتقاء إلى الفصحى ؟ 

 
  4المركز الثقّافي العرب للنشّر و التوّزيع الدار البيضاء المغرب ط عبد الرّحمن منيف الكاتب و المنفى 1

 104ص   2007
ب العربي،  لأدم، قسم ا 3001دد الخامس، مارس دب الجزائري، العالأ غة وجوادي هنية، أبحاث في اللّ   2

 .324جامعة بسكرة، ص
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ـير عن قيمه  بـتّعـــالــو ذلك ب  ،  يّة في تشخيص الواقع المعاشنحن لا ننكر دور اللّهجة المحلّ  

 ة ـجـهـون لـتكــة ، فــريـــقــال ، لا سيما إن كانت الأحداث تخصّ خلاق و تصرّفات السّائدة من أ

ر  ــيــبـتّعـــالــلة برسم عالمهم الاجتماعي و النّفسي أيضا على سبيل التّخصيص ، فـيـفـا كـــهـانــكّ ـس

مــع يحــنــكـن  النّفس  إلــتـونات  مــاج  لــهـى  فــويّ ــغــارة  الألفاظ صاحبهاـائــة  تخون  قد  و لا    ،  قة 

يستطيع ربط ما تتلقّاه حواسه بما يدركه ، و أيضا ، اللّهجة المحليّة تختلف من بلد لآخر ، و 

ة دون  ــيّ  ـام ــعــة الـجـهــم اللّ  ـذا المنظور ، وجب على الأديب أن يقحـــن هــفي البلد نفسه ، و م

و الحفاظ على         د بعض القرّاء من جهة ،ـنـيد عـقــعـوض و التّ  ـمـــا للغـجنّبـوّ تــلــإسراف أو غ

 قداسة النّصّ العربي من جهة أخرى . 

ولة  ــهـي س ــذلك الرّوائ ــد بـيجــة ، فــنـو نشير إلى أنّ الملفوظ الشّعبي غير مضبوط بقواعد معيّ  

هجة العامّة تؤثّر على القارئ " ب على وتره ، و لربّما هو الأشدّ تأثيرا من الفصحى ، فلــع ـلّ ــال

 1باعتبارها مفردات شعبيّة معمّمة الدّلالة "   المتلقّي من مشاعر محدّدة أصلا، دىــره لـتثيلما 

حدّث ـتــتي يـرى الّ ـــة الأخ ـّيـبـنـجــات الأغــلّ ــف الــيــوظــى تـلــق عــبـنطو ما قيل عن لهجة العامّة ، يـ 

  قــــد  –  يــب ـــع ـشّ ــوظ ال ـــفـــإلى جانب المل  -   رـاطــشّ ــد أنّ الــنجـا الشّاطر، و في هذا الصّدد ،  هــب

 ة أخرى أو عدّة لغات في مؤلّفه .ـــغ ــف لــوظّ 

 يقول شكري :   

 "د اينو )محمدي( أراحد )تعال( لا تخف اراحد د محمّ محمّ  -"

 وفي حوار له مع والدته يقول :    

 

 379سليمان الأزرعي عرار و الموروث الشّعبي، الموقف الأدبي،اتّحاد كتّاب العرب،دمشق،ع 1
   17،ص2002،
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 أقابي ذانيتا )ها أنا هنا(  -

 

 1  ... لا، أذاي نيغ )سيقتلني( أمش )مثلما( ينغ )قتل( أو ما اينو )أخي(" -

 وقد كان يقال عنه :  

 هو ريفي جاء من بلاد الجوع والقتّالة  -"

 ة. م العربيّ ما كيعرفش يتكلّ  -

 بمرض الجوع. الرّيفيون كلّهم مرضى هذا العام  -

 .2إذا ما تتلهم بقرة أو غنمة أو عنزة كياكلوها كياكلو حتّى الجيفة"  -

زفون ـــعــان يــبّ ــلاث شـــد ثــاهــشـي تـ، قالت سوز وهالإنجليزيّة  ا زفزاف فقد كان يستخدم اللّغة  أمّ  

 على آلات موسيقيّة : 

 3  " أوه رائع رائع فيري نايس "

 و حين استيقظ صباحا ، سمع ضوضاء في غرفة سوز :

 يت وجوها ثلاثة قالت كلّها بصوت واحد :" رأ

 جود مورنينغ . -

 

 . 13و   12محمد شكري، الخبز الخافي، ص  –1
 . 19المصدر السّابق، ص   –2
 27محمّد زفزاف المرأة و الوردة ص   3
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 1  جود مورنينغ "-

 و في حواره مع أصحابه أثناء متاجرته بالمخدّرات :  

 كيفاش السّلعة ؟ –" 

 قلت بنشوة : 

 جيّدة مزيانه آه مزيانه  -

2نعم جيّدة "  -
 

 و كان يفهم ما تقوله العرب :  3أمّا جنيه فقد كان يتحدّث الإسبانيّة   

 4" في حديثنا عن الفقراء ، العرب يقولون 'مسكين' ، كنت مسكينا " 

 

 

 

 

 

 45المصدر نفسه ص  1
 المصدر السّابق، الصّفحة نفسها  2

3 Jean Genet Le journal du voleur p 105 

 189المصدر نفسه ص  4
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 الخاتمة
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الشّطّاري   للأدب  عاكسة  مرآة  كانت   ، الدّراسة  من    ،روايات  ذلك  إلى  توصّلنا  قد  لال  خو 

 الآتي :  

 الكتّاب 

 آليّات الشّطارة 
 باتريك موديانو  جان جنيه  محمّد زفزاف محمّد شكري 

 الكشف عن الهويّة 

مع إظهار كره  

الوالد و حبّ  

 الأمّ 

مع إظهار كره  

الوالد و حبّ  

 الأمّ 

 

 مجهول النّسب 

التّفصيل في وصف  

 نسبه 

 حبّ الأب 

 الشّفقة على الأمّ 

 المعاناة و الفقر 

في   الإسهاب 

 الوصف

 فقدان الشّقيق 

 فقدان الشّقيق  +  +

 الفرار من المدرسة الفرار من الشّرطة  الشّغف بالآخر  لللدّراسة الارتحال 

 إطعام والدته  +  +  الجوع و الفقر  الصّعلكة

 لم يسلكه  الجرأة  يمقتها  الجرأة  المجون 

 +  +  +  +  رفض الواقع

 - - +  +  العادات و التّقاليد 

 الملفوظ الشّعبي 

 و اللّغات الاجنبيّة 
 +  +  + - 
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فشكري كان يتوق لسفك   والديهما ،ـا لـمـهـره ـن كـديـبـا مـمـهـوّيّتـن هـزاف عـزف  و  ري ـف شكـكش 

عكس كلّ ي وصف نسبه  ـل فـصّ ـد فـقـو فـانـوديـا مـذلك ، أمّ ـا بــمـهـت ّـان مـك زاف  ـدم والده و زف

املته له بعدما ارتبط  ـعـم  رت  ـّيـغـا تـان مـرعـذي س ـده الّ ـبّ والـحـان يـزاف ، كـو زف   كري ـمن ش

 والدته بحكم أنّه مجهول النّسب . بامراة أخرى ، و في المقابل اكتفى جنيه بذكر 

ق  كـو  الـد  يـطّ ـشّ ـان  أمّ ـبّ  ـحـار  ي  مـهـاتـهـون  عــعـدافـو  كـنهـــون  إذ  شـنّ  يـكـان  لا  عن  ـتـري  وانى 

ي مخيّلته ، إلّا أنّ موديانو فقد غلبت عليه مشاعر ـا فـه ـمـرسـي بـفـت ـه يكـمساعدتها ، و جني

ه ، و لا ـنـال عـغـشـة الانـمـت دائـانـا كــه ـّنــم أدائما المغفرة رغالشّفقة عليها ، و كان يطلب لها  

 ه إذ لم يكن يمثّل لها سوى رابطا ماديّا بينها و بين والده .ــلالـغـتـة لاســلـي ـراه إلّا وسـت

 لم يخف الشّطّار أسماءهم الحقيقيّة بل صرّحوا بها في أكثر من موضع . 

كابد الشّطّار من الفاقة و الجوع و التّشرّد ، و كان شكري أكثر وصفا لتلك المعاناة ، وكان   

د  ــقــو فـانـوديـزاف و مــس زفـكــلى عــرة ، ع ـأخّ ـتـنّ مـي سـالكتابة إلّا فـراءة و  قـأميّا لم يتعلّم ال

  يه ،ـن أبـر م ـأمـة بـي ّـلـدّاخ ـدارس الـمـاد الــرتـان يــلا ، كـثـو مـانـودي ـم ـفي ذلك ، فا متقدّمين  ــكان

 و من الملاحظ انّ جميعهم كانوا ينجذبون إلى الكتب . 

 موديانو اللّذين فقدا شقيقيهما،   ب المعاناة فقدان الأحبّة على غرار شكري وو من أقوى أسبا 

الغربيّة   الحضارة  و  الحديثة  بالمدنيّة  التّأثّر  كان  كما  ليدرس  العرائش  إلى  شكري  ارتحل 

 با في سفر زفزاف ، امّا جنيه فقد كان مطاردا معتادا على حياة السّجون و  ـالمغرية سب
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المغامرة في كلّ بلد ، و لم يكن موديانو يفرّ من المدارس الدّاخليّة إلّا من أجل الفرار من  

 والده . 

ق  و  بامتياز،  بارعين  صعلوكين  جنيه  و  شكري  اخـــكان  زفـــتـد  تــار  الــجـزاف  دّرات  ــخـم ــارة 

الإجرام ــسلـيـل لسلك طريق  الكافية  الشّجاعة  لشكري  تكن  لم  و   ، الشّطّاريّ  الأسلوب  ذاك      ك 

ع  يمقته  الّذي  والده  قتل  جـكـو  الّ ـيـنـس  لــه  يــذي  لـكـم  ذلــهـيــن  أمّ ــــاب   ، الــك  الّتي  ـا  سّرقة 

، و مع ذلك كان ضميره بؤنّبه بعد كلّ احترفوها لم يقم بها موديانو إلّا بغرض إطعام والدته  

 سرقة يقوم بها .

ونهما ، و التّريح بإباحيّتهما ، و قد غالى شكري  ـجـي مـرأة فـر جـثـه أكـي ـنـري و جــان شكــك 

ل صغير بريء لمّا كان يسترق السّمع ليعرف ـو طفـه و هــاشـا عـمـفي ميوله الجنسيّة نظرا ل

لتردّده   و  و   ، جهة  من  والدبه  بين  ليلا  يحدث  صبيّ    –ما  هو  الدّعارة   -و  بيوت         على 

جه من  النّساء  معاشرة  لـو  أجل  من  الشّذوذ  جرّب  قد  أنّه  درجة  إلى  أخرى  ال ـمـقـة  ش ـيـعــة 

الّ ـس زفـكـع يـذي كـزاف  الـارسـمـس مـكـعـذلك ، و كان جنيه ي  ت ـقـمـان  ليّين بكلّ جرأة  ـثـمـات 

حينما كان يتحدّث عن مغامراته مع عشّاقه في أكثر من موضع عكس موديانو الّذي كان 

 متحفّظا في ذلك .

الـرف  تــه ـعـار واقـطّ ـشّ ـض  يّة ـاعـمــتــالاجم  ــــهــاتــيــن حـــيـــفــم ، واصــهـعـمـتـجـم  ـىلـــرّدوا عـمـم ، و 

 ، تارة  لاذع  بتهكّم   ، السّاسة  خبث  و  الحكّام  جور  بتعرية  السّياسيّة  الأحداث  و   ،       القاسية 

 المصوّر البارع في ذلك .    -من بين الشّطّار  –و بسخرية جارحة تارة أخرى ، و كان شكري 
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شــقنـــ  زفــكـل  و  عـــري  تــــزاف  و  مــيــالـــقـادات  ال ـــمــه ــعــمــتــج ـد  ، ـمـا  الزّائفة  الخرافة  على         بنيّة 

غيب ، و كانت العامّة تؤمن  ـالـارفا ب ـو عا  ـبيـبــوذ طـع ـشـمــان الــن كــة أيـــوروثـمــو المعتقدات ال

 ، بكلامه إيمانا يقينيّا

الـاستخ  الطّ شّ ــدم  الــلفــمــار  وبــعـشّ ـوظ  الأجنبيّة  ـال  ـي  العامّة لّغات  لغة  شكري  وظّف  فقد   ،    

بعغيماز الأ  و يلقف  جنيه  كان  و   ، الإنجليزيّة  اللّغة  زفزاف  أتقن  كما  الإسبانيّة  و  ض ـيّة 

 العربيّة أيضا بحكم ترحاله الدّائم لعدّة بلدان .بيّة الإسبانيّة و الإيطاليّة و ـنـاظ الأجـــفــالأل

خصيّة الشّطّاريّة في المخيال عربي و الغربي و المتمثّل في ـشّ ـنّ الـج أتـنـتـسـر، نــيـي الأخـو ف 

ال الــالعمل  الـــمغـــرّوائي  و  عــفـــربي  الــرنسي  انّنا  ــلى  إلّا  جدّا  متقاربة  كانت ملامحها   ، تّوالي 

ي ' ، كانت شطّاريّة بحتة إذ كانت  ـز الحافـبــخـة ' الـري خاصّ ــكـلاحظنا أنّ ثلاثيّة محمّد ش

 مرآة للعمل الشّطّاري و ذلك بقيامه بتعرية حياته لكلّ جرأة و تحدّ .  
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 القرآن الكريم 

 المعاجم العربيّة :  /2

 ابن منظور لسان العرب المجلّد الرّابع ، دار صادر بيروت ، فصل شطر ، باب الرّاء .-1

أحمد بن فارس بن زكريّا ، معجم مقاييس اللّغة ، بتحقيق و ضبط عبد السّلام محمّد هارون ،    -2

 التّوزيع ، كتاب الشّين و الطّاء و ما يثلثهما . الجزء الثّالث ، دار الفكر للطّباعة و النّشر و 

القديم  أحمد مطلوب معجم ا-3 النّقد العربي  الثّقافة و الإعلام ، دار الشّؤون  لمصطلحات  ، وزارة 

 1989العامّة ، بغداد، الثّقافيّة العامّة ،

الأدب  -4 و  اللّغة  في  العربية  المصطلحات  مغجم  المهندس  كمال  و  وهبة  لبنان  مجدي  مكتبة 

   1979بيروت 

   1995محمّد بن أبي بكر الرّازي ، مختار الصّحّاح ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، بيروت -5

 / 3 1988محي الدّين الزّبيدي تاج العروس جواهر القاموس المطبعة الخيريّة القاهرة  -6

 

 :  العربيّة  المصادر /3

 1993إدوارد الخرّاط ، الحساسيّة الجديدة ، دار الآداب ، -1

   1942  ، 1ية مطبعة الرّيف تطوان طزّاو ال ،التّهامي الوزّاني-2

 1998: 2منشورات الرابطة، الدار البيضاء، طالألم،  لعربي باطما،ا-3

 5199 ،1حيل، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط الرّ  -4
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 1992  2، محن الفتى زين شامة ، دار الآداب بيروت ط  بنسالم حليش-5

 1990، 1دار الشّروق ، مصر، ط مجنون الحكم ،  -6

 3،1957بيروت د.ط،جدار صادر  رسائل إخوان الصّفا و خلّان الوفا،-7

وطّار،-8 ،    الطّاهر  التّوزيع  و  للنّشر  موفم   ، الزّكيّ  مقامه  إلى  يعود  الطّاهر  الوليّ 

 2004الجزائر،د.ط،

 2007، 1، طعبد الحكيم أمعيوة ، بعيدا عن بوقنا ، منشورات اتّحاد كتّاب المغرب -9

 دار الشّعب د.ت ، قصّة حياة  ،عبد القادر المازني-10

 2006عبد القادر الشّاوي ، من أنا ؟ تخييل ذاتي ، نشر الفنك ، -11

 .  1971عبد اّللّ العروي ، الغربة ، دار النّشر المغربيّة ، البيضاء -12

   2021محمّد برادة ، مثل صيف لن يتكرّر ، آفاق للنّشر و التّوزيع ، مصر،-13

  1988دار الخطابي، البيضاء ، محمّد الهرادي ، أحلام بقرة ، -14

،    1محمّد زفزاف ، المراة و الوردة ، المركز الثّقافي العربي ، الدّار البيضاء، المغرب ، ط  -15

2007   

 4،2000محمّد شكري ، الشّطّار، دار السّاقي، بيروت ، ط  -16

    2000بيروت  1وجوه دار السّاقي ط   -17

   2015،د.ط،1956-1935روائيّة ،لخبز الحافي، سيرة ذاتيّة ا -18
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 1982محمّد عزيز الحبابي، جيل الظّمأ ، دار الثّقافة ، -19

   2006اظور قرا النّ إميمون الحسني ، جذور الضّباب ، مطبعة -20

 

 

 :العربيّة  المراجع  /4

  1تونس،ط النّشر،،المغاربة للطّباعة و  تّجاهات الرّواية في المغرب العربيا ابن جمعة بوشوشة:  -1

1999 

 2003  1التّجريب و ارتحالات السّرد الرّوائي المغاربي ، المغاربيّة للنّشر تونس ط  2

 هــ  1373ابن قتيبة، تأويل مشكل القراآن، تحقيق السّيّد أحمد صقر عيسى الحلبي ، القاهرة ، -3

المنطقيّة و الطّبيعيّة و الإلهيّة،مطبعة السّعادة  أبو الحسين عبد اّللّ بن سينا،النّجاة في امحكمة  -4

 1938القاهرة، 

 أبو الفرج الأصفهاني الأغاني طبعة دار الكتب المصريّة و طبعة السّاسي د ت  -5

 د تأبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت البغدادي ، التّطفيل،  نشر المكتبة الحيدريّة بالنّجف،-6

العربي،  -7 الفكر  أمين،دار  عثمان  العلوم،تحقيق  الفارابي،إحصاء  طوفان  بن  محمّد  نصر  أبو 

 1948القاهرة،د.ط،

تحقيق محمّد عبد الهادي أبو ريد (الكندي،رسائل الكندي الفلسفيّة،أبو يوسف )يعقوب بن إسحاق-8

 1950،،د.ط، 1الفكر العربي،القاهرة،ج 
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أحمد المديني ، الكتابة السّرديّة في الأدب المغربي الحديث ، مطبعة المعارف الجديدة، الرّباط  -9

   2000المغرب 

المغربيّة  -10 النّشر  دار  تحليليّة  دراسات  سلسلة  المعاصر  المغربي  الأدب  في   ، المديني  أحمد 

1985 

الرباط، المغرب،    34أحمد اليابوري: ديناميّة النّص الرّوائي، منشورات اتّحاد كتّاب المغرب،  -11

 1993 1ط 

   1993 1أحمد أليبوري، ديناميّة النّص الرّوائي ، منشورات اتّحاد كتّاب المغرب ، الرّباط ط-12

   2012للتّعليم و الثّقافة ، مصر، مؤسّسة هنداوي ،في الإسلام و الفتوّة  الصّعلكة أحمد أمين-13

العربي.أكاديميّة نايف أحمد حويتي و آخرون.علاقة البطالة بالجريمة و الانحراف في الوطن  -14

 1998العربيّة للعلوم الأمنيّة. مركز الدّراسات و البحوث.

المطبوعات  -15 ديوان  وقضاياه،  وتطوّره  نشأته  الفرنسي،  باللّسان  الجزائري  الأدب  منور،  أحمد 

 2007الجامعيّة، الجزائر، 

النّشر  -16 دار   ، الفنّيّة  و  الفكريّة  مشكلاتها  ألى  مدخل  المغربيّة،  الرّواية   ، النّاقوري  إدريس 

   1983المغربيّة، 

أركان الصّفدي،الفنّ القصصي في النّثر العربي حتّى مطلع القرن الخامس الهجري،منشورات -17

 2001، 1الهيئة العامّة الرية، دمشق ،ط
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اق للطّباعة و النّشر ،  إسماعيل العثماني ، غولاغو، مروية من بني الأنصار ، دار أبي رقر -18

 . 2007 الرّباط 

للنّشر  -19 العالميّة  المصريّة  الشّركة  و  لبنان  مكتبة   ، الذّاتية  السّيرة  أدب  العزيز،  عبد  أشرف 

   1998لونجمان  

نماذج مختارة ،  -20 المعاصر ، دراسة في  العربي  النّسائيّة في الأدب  الذّاتيّة  السّيرة  تميمي  أمل 

 2005 1المركز العربي ، الدّار البيضاء المغرب ط 

الأمير مصطفى محمّد بن إبراهيم ، حكاية العشّاق في الحبّ و الاشتياق ، تحقيق الدّكتور أبو  -21

 1983القاسم سعد اّللّ ، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر 

الثّقافة-22 قصر  منشورات  دراسات   ، العربي  المغرب  في  الرّوائي  النّشاء  تكوّن   ، الزّاوي        أمين 

   1994و الفنون ، وهران الجزائر  

   1986دار المرّيخ للنّشر ، الرّياض  3بدوي طبانة التّيّارات المعاصرة في النّقد الأدبي ط -23

مقامات بديع الزّمان الهمذاني،قدّم لها و شرح غوامضها الإمام العلّامة الشّيخ  بديع الزّمان ،  -24

 2005، 3علي بيضون،دار الكتب العلميّة ،بيروت.لبنان،ط محمّد عبده، منشورات محمّد 

25-  ، البيان،الجاحظيّة  القبّة،منشورات  دار  الجزائريّة  الرّواية  في  الشّعبي  التّراث  الطّاهر  بليحيا 

 الإبداع الأدبي،الجزائر، د.ط، دت ،  

تأبّط شرّا ،ديوان تأبّط شرّا و أخباره ، جمع و تحقيق و شرح علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب  -26

    1984،  1الإسلامي، ط

كتّاب -27 اتّحاد  الأدباء،دمشق،منشورات  سراج  و  البلغاء  منهاج  في  الملتقى  فوّاز،  تسعديت 

 2008العرب،د.ط،
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  1999، 1جابر عصفور ، زمن الرّواية، دار الهدى للثّقافة و النّشر، دمشق، ط-28

لمصطلح  -29 تحليليّة  قراءة  المهمّشين،  و  الهامش  موضوع  في  المفاهيم  ،حدل  مجناح  جمال 

 2017الهامش والمصطلحات المجازرة ، جامعة المسيلة الجزائر ، 

حازم القرطاجنّي،منهاج البلغاء ة سراج الأدباء ،تقديم و تحقيق محمّد الحبيب بن خوجة ،دار -30

    1981الغرب الإسلامي،بيروت 

النّثر  -31 في  دراسات  علي،  محمّد  الدّراسات حسام  كليّة  الأزهر،  جامعة  الثّاني،  العبّاسي،القسم 

 3الإسلاميّة، القاهرة،ط 

 1988الحسين الحايل،الخيال أداة للإبداع،مطبعة المعارف الجديدة،الرّباط،المملكة المغربيّة، -32

   1980المركز العربي للبحث و النّشر،القاهرة.مصر،د.ط حسين حنفي، التّراث و التّجديد،-33

 1998، 4حسين عطوان ،الشّعراء الصّعاليك في العصر العبّاسي الأوّل، دار الجيل بيروت ط-34

 2002 1حلمي بدير، الاتّحاد الواقعيّة في الرّواية العربيّة الحديثة في مصر،ط -35

   1986حميد الحميداني ، في التّنظير و الممارسة ، منشورات عيون الدّار البيضاء -36

 1986، 1حنّا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب القديم ، دار الجيل بيروت لبنان ، ط -37

 5، ط  لطّليعة للطّباعة و النّشر بيروت الدّوري ، مقدّمة في التّاريخ الاقتصادي العربي ، دار ا-38

1987 

الراغّب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء و محاورات الشّعراء و البلغاء ، طبع مطبعة إبراهيم  -39

    1287المويلحي
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   1996 1الرّحمن بوعلي ، المغامرة الرّوائيّة ، من منشورات جامعة محمّد الأوّل بوجدة ، ط-40

لبنان،ط-41 الفارابي،بيروت  ،دار  التّخييل  و  الواقع  بين  العربيّة   ،1رفيف رضا صيداوي،الرّواية 

2008 

   2011، 1طرئيسة موسى كريزم،عالم أحلام مستغانمي الرّوائي،دار زهران للنّشر و التّوزيع، -42

   1973، 2زكي نجيب محمود،تجديد الفكر العربي،دار الشّروق،بيروت لبنان،ط -43

  1،ط العلميّة، بيروت زهير بن أبي سلمي ، ديوان زهير ، تحقيق علي حين فاغور، دار الكتب  -44

1988    

الشّيخ' ،عــمـان،  -45 'لحنان  يــطــول  الذّاتيّة في رواية حكــايــتــي ، شــرح  السّيرة  ساميا بابا ، مكوّن 

    2011، 1دار غيداء للنّشر و التّوزيع،ط

 1980 1سعد مصلوح ، حازم القرطاجنّي ،نظريّة المحاكاة و التّخييل في الشّعر ،ط -46

علوش ، الواقع و المتخيّل و المحتمل ضمن كتّاب الرّواية العربيّة واقع و آفاق، دار ابن  سعيد  -47

 1981رشد للطّباعة  و النّشر 

سعيد فرحات، اتّجاهات فكريّة في الأدب التّونسي الحديث، المؤسّسة العربيّة للدّراسة والنّشر، -48

   1981 1بيروت، ط،

 

 

 1953سهير القلماوي،في الأدب و المحاكاة،مكتبة الحلبي القاهرة، -49

شرف الدّين ماجدولين ، الفتنة و الآخر أنساق الغيريّة في السّرد العربي ،منشورات الاختلاف -50

   2012الجزائر الدّار العربيّة للعلوم ناشرون بيروت لبنان دار الأمان الرّباط المغرب 
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المعرفة  -51 عالم  د.ط  الغربيّين  و  العرب  عند  النّقديّة  و  الأدبيّة  المذاهب   ، عيّاد  محمّد  شكري 

 1993للنّشر،الكويت سبتمبر 

العربي، -52 الكتاب  دار  يعقوب،  بديع  إيميل  و شرحه  حقّقه  و  ،جمعه  الشّنفرى  ،ديوان  الشّنفرى 

   1996،  2بيروت ط

 1957شوقي ضيف ، التّرجمة الشّخصيّة ، دار المعارف القاهرة  -53

  11شوقي ضيف العصر الجاهلي دار المعارف ط-54

   1989طه وادي ، دراسات في نقد الرّواية الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ، القاهرة  -55

، مطابع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ،   الخيال ، مفهوماته و وظائفه ،  عاطف جوده نصر  -56

 1984القاهرة،مصر، د.ط ، 

57- ( الجزائري  في  القصصي  الأدب  باميا،تطوّر  أديب  المطبوعات 1967-1925عايدة  ديوان   )

 1982الجامعيّة ،

د.ط،  -58 للكتاب،  المصريّة  الهيئة  وخصائصه(  )منهجه  الصّعاليك  شعر  حنفي،  الحليم  عبد 

   1978القاهرة. 

المغاربيّة-59 الرّواية  عقار،  الحميد  الدّ   -عبد  والتوزيع،  النّشر  والخطاب،شركة  اللّغة  ار  تحوّلات 

 2000،  1البيضاء، ط،

ط-60 وجدة   ، الإنسانيّة  العلوم  و  الآداب  كلّيّة  الجديدة  العربيّة  الرّواية  بوعلي،  الرّحمن    1عبد 

2001   
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البيضاء -61 الدار  التّوزيع  و  للنّشر  العرب  الثّقافي  المركز  المنفى  و  الكاتب  منيف  الرّحمن  عبد 

 2007 4المغرب ط

   1997عبد الرّحيم مودن ، الشّكل القصصي في القصّة المغربيّة ، منشورات عكاظ الرّباط -62

الجديد -63 الكتاب  السّلطان،دار  حكاية  و  الحكاية  التّاريخ،سلطان  و  أقلمون،الرّواية  السّلام  عبد 

   2010، 1المتّحدة،بيروت لبنان،ط 

العز -64 عتيق،عبد  الأندلس  يز  في  العربي  و    ،  الأدب  النشر  و  للطباعة  العربية  النهضة  دار 

 1995التوزيع  

   2000عبد القادر الشّاوي ، الكتابة و الوجود، السّيرة الذّاتيّة في المغرب ، إفريقيا الشّرق -65

  2،المكتبة العصريّة بيروت،طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، تحقيق محمّد الفاضلي  -66

1999 

 عبد الكريم غلّاب ، الرّواية حياة متكاملة -67

العروي -68 اّللّ  التّاريخ  ،  عبد  المذاهب،ج  مفهوم  و  العربي،1،الألفاظ  الثّقافي  المركز  الدّار    ، 

 2005 4ط بيروت، لبيضاء،ا

عبد اّللّ حامدي، الرّواية العربيّة و التّراث،قراءة في خصوصيّة الكتابة، مؤسّسة النّخلة للكتاب،  -69

 2003المغرب، د.ط 

،ديوان  -70 الشّعبيّة  المعتقدات  في  اللّاز،دراسة  في  الشّعبي  التّراث  مرتاض،عناصر  المالك  عبد 

 المطبوعات الجامعيّة الجزائر،د.ط،د.ت

   1980، 1نّ المقامات في الأدب العربي،الشّركة الوطنيّة للتّوزيع،الجزائر،ط ف ـ -71
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ال-72 المغر معبد  الرّواية  في  الفرنسي  حنّون، صورة  الجامعيّة،جيد  المطبوعات  الجزائر، بيّة،ديوان 

1983 

،دار 1في نظريّة الأدب ) من قضايا الشّعر و النّثر في النّقد العربي القديم (ج   عثمان موافي،-73

             2002،  1ط ،1المعرفة الجامعيّة للطّباعة و النّشر القاهرة ج

عروة بن الورد ،ديوان عروة بن الورد، أمير الصّعاليك ، دراسة و شرح و تحقيق أسماء أبو  -74

   1998بكر محمّد ، منشورات محمّد علي بيضون دار الكتب العلميّة بيروت لبنان ، 

هضة العربيّة بيروت عزّ الدّين إسماعيل،المصادر الأدبيّة و اللّغويّة في التّراث العربي،دار النّ -75

    1975لبنان،دط

،دار -76 الإعلام  و  الثّقافة  وزارة  منشورات   ، النّقد  و  الأدب  في  مواقف   ، المطلبي  جبّار  علي 

   1980الرّشيد للنّشر العراق 

،عمّان الأردن    عوني الفاعوري، تجلّيّات الواقع و الأسطورة في النّتاج الرّوائي لإبراهيم الكوني -77

 2002وزارة الثّقافة  

78-  ، العاكوب  علي  لبنان،دار عيسى  ،بيروت  المعاصر  الفكر  العرب،دار  عند  النّقدي  التّفكير 

 1997  1الفكر،دمشق سوريا،ط

 فاضل جهاد ، أسئلة الرّواية ، الدّار العربيّة للكتاب، ليبا تونس د.ت -79

 1992، 1فاروق خورشيد ،الموروث الشّعبي،دار الشّروق القاهرة،ط -80

ربيّة و الأجنبيّة ، نشر فاطمة الزّهراء أوزرويل ، مفاهيم نقديّة ، الرّواية بالمغرب مصادرها الع-81

   1989الدّار البيضاء الفنك 
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،    الإنسانيّة و الاجتماعيّةث  عين للدّراسات و البحو   ،  التّاريخ   قاسم عبده قاسم،بين الأدب و-82

      2007،  1،طمصرالقاهرة 

   2000كمال الرّياحي، حركة السّرد الرّوائي و مناخاته ، دار أميّة تونس -83

 كمال الرّيحاني،الكتابة الرّوائيّة عند واسيني الأعرج،قراءة في التّشكيل الرّوائي لحارسة الظّلال، -84

   2009،  1ط منشورات كارم الشّريف،

الحتّى-85 نصر  حنّا  تحقيق   ، لبيد  ديوان   ، ربيعة  بن  بيروت،طلبيد   ، العربي  الكتاب  دار   ،1  

1993   

ديوان  -86 العربي،  الأصل  ذات  الجزائرية  الشعبية  القصة  قريش:  الجامعية،  ليلى  المطبوعات 

   1980ط، ،الجزائر، د 

   1981محسن جاسم الموساوي ،ألف ليلة وليلة في الغرب ، دار الجاحظ للنّشر. بغداد ، -87

   1985مة للنّشر، طرابلس، ليبيا، د.ط، محسن يوسف، القصة في الوطن العربي، المنشأة العا-88

السلكة ،أخباره و شعره ، درا-89 بن  السّليك  آدم محمّد أحمد شهاب  سة و جمع و تحقيق حميد 

 1984 1و كامل سعيد عوّاد ط  ثويني

العبّاسي، مؤسّسة شباب  -90 التّاريخ  البغاددة في  الشّطّار  العيّارون و  المولى ،  محمّد أحمد عبد 

 1990الجامعة الإسكندريّة  

للتّراث  -91 الجامعي  الميداني  العمل  دليل  الشّعبيّة  للمعتقدات  العلميّة  الدّراسة  الجوهري  محمّد 

          1983،  1ج  الثّقافة و النّشر القاهرة ،الشّعبي دار 



 قائمة المصادر و المراجع 

 

 

283 

 

 1995محمّد الصّالحي ، قنديل أمّ هاشم ، قراءة تحليليّة ، دار توبقال، الدّار البيضاء، -92

علي،تونس،ط -93 محمّد  ،دار  السّرديّات  ،معجم  المؤلّفين  من   مجموعة  و  القاضي  ، 1محمّد 

2010 

 2008  1الرّواية و التّاريخ،دراسات في تخييل المرجعي،دار المعرفة للنّشر، تونس،طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

محمّد أمنصور، استراتيجيّات التّجريب في الرّواية المغربيّة المعاصرة ، شركة النّشر و التّوزيع  -95

   2006 1المدارس، الدّار البيضاء المغرب،ط

  1994: 1ة، مكتبة الإدريسي، تطوان، ط  واية الاستعماريّ الرّ ورة في بناء الصّ  محمّد أنقار،-96

 ه  1337،  1، مجلد  2محمّد تقيّ بهار، تاريخ تطوّر النّثر الفارسي،ط -97

محمّد رضا مروة ، الصّعاليك في العصر الأموي ، أخبارهم و أشعارهم ، دار الكتب العلميّة -98

 1990  1بيروت لبنان ط 

رياض  -99 كتّاب  محمّد  اتّحاد  منشورات   ، المعاصرة  العربيّة   الرّواية  في  التّراث  وتار،توظيف 

 2002العرب ، دمشق 

 

 

   1994  1،طمحمّد زكي العشماوي،دراسات في النّقد الأدبي المعاصر،دار الشّروق -100

الحداثيّة-101 و  الجابري،التّراث  عابد  الوحدة    ،  محمّد  دراسات  لبنان،طمركز    1العربيّة،بيروت 

1991 

 ،د ت 1في العصر العبّاسي، دار الوفاء،ط ةمحمّد عبد المنعم خفّاجي ،الحياة الأدبيّ -102
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محمّد عزّ الدّين التّازي ، الواقعي و المتخيّل من خلال علائق البحث النّظري و الكتابي في  -103

 د ت  الرّواية المغربيّة ، كتاب الرّواية العربيّة ، واقع و آفاق

1984حمّد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، دار العودة بيروت ، لبنان م-104  

   1977الموقف الأدبي ، دار الثّقافة و دار العودة ، بيروت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 105

1973النّقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان، ط،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       106   

الق-107 بين  العربي  المغرب  في  الأدبي  النّقد  مرتاض.  هومة. محمّد  دار  والحديث.  ديم 

 2014.رالجزائ

ط-108  ، الحديث  العربي  الأدب  في  دراسات   ، هدّادة  مصطفى  العلوم    1محمّد  العربيّة  دار 

   1990و النّشر ، لبنان للطّباعة   

الخيال في مذهب محي الدّين بن العربي،معهد البحوث و الدّراسات العربيّة ،    محمود قاسم-109

   1969د.ط،

 ص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء، القاهرة  د ط، د.تالنّ  ،الجبّارمدحت ا-110

الطّليعة -111  الإسلاميّة،دار  العصور  و  العرب،الجاهليّة  عند  الشّعر  الجوزو،نظريّات  مصطفى 

 1991،  1 للطّباعة و النّشر بيروت.لبنان ط

   1،2003مصطفى الشّكعة ، بديع الزّمان الهمذاني ، الدّار المصريّة اللّبنانيّة ، القاهرة،ط -112

 2009مصطفى الغتيري: ليلة إفريقيّة ، إفريقيا الشّرق، المغرب، دط،-113

،ط-114 اللّامعقول  فنّ  في  الجمالي  المعيار   ، الحافظ  النّشر ،دار  1منير  و  للطّباعة           الفرقد 

 2003و التّوزيع سوريا،

 نجم الدّين غالب ، نظرة على النّقد و النّقّاد في ليبيا -115
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مكتبة  -116 الإسباني،  الأدب  أمير  سرفانطيس  عبّود:  موسى  ملهم،  أبو  نجيب 

   1947تطوان،المغرب،

   1980، 1نجيب العوفي ، درجة الوعي في الكتايبة ، دار النّشر المغربيّة ،الدّار البيضاء،ط-117

الدّار  -118 العربي  الثّقافة  مركز   ، المرأة  خطاب  في  قراءة  الخوف  ،دوائر  زيد  أبو  حامد  نصر 

  2000  1البيضاء بيروت ط

  1سوسيوثقافيّة دار رؤية القاهرة مصر ط هويدا صالح الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة  -119

2015 

 1977وفاء علي ، صفحات من تاريخ العبّاسيّين ، دار الفكر العربي ، القاهرة  -120

  هــ1424، 3يسرى عبد الغني عبد اّللّ، ديوان بديع الزّمان،دار الكتب العلميّة،بيروت،لبنان ط-121

 

 

 

 

 / المراجع المترجمة : 5

رشد،  -1 الغربي،دار ابن  إبراهيم  العربيّة  إلى  اللّاتينيّة  من  نقله  لأرسطو،  الكبيرللنّفس  الكتاب 

 1997الحكمة،

 2004بيروت: دار الآداب،  1مترجم ط،  ثائر ديب،  1تأملات في المنفى، ج ، إدوارد سعيد،-2
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-4و العلم و الشّعر،أ أ ريتشاردز،ترجمة و تقديم و تعليق    مبادئ النّقد الأدبيإ أ ريتشاردز ،-3

القلماوي  سهير  و  عوض  لويس  مراجعة  بدوي،  جابر   د.محمّد  للتّرجمة،إشراف  القومي  ،المشروع 

   2005  1عصفور،المجلس الأعلى للثّقافة،ط

القلم -5 بدوي،دار  الرّحمن  عبد  ،مراجعة  حنين  بن  إسحاق  النّفس،ترجمة  أرسطوطاليس،في 

 198، 2بيروت،ط

اندرو ويبستر، مدخل لسوسيولوجية التنمية. ترجمة: حمدي حميد يوسف. سلسلة المائة كتاب.  -6

 1986بغداد .

  و أب   جعة كاظم جهاد،مرا  ،ترجمة دانيال صالح  ،رواية في السّيرة الذّاتيّة،  باتريك موديانو سلالة-7

 2015،   1ظبي للسّياحة و الثّقافة ط 

 1971بوتور بحوث في الرّواية الجديدة ترجمة فريد أنطونيوس عويدات بيروت -8

للطّباعة و النّشر، بيروت، د.ط    ب الإسباني، ترجمة بهيج شعبان، دار بيروت لأد جان كامب: ا-9

1956 

ترجم-10 كيشوت،  و  ه  دون  النّشر  و  للطّباعة  اللّبناني  الفكر  ،دار  الجهيّم  صيّاح  الفرنسيّة  عن 

   1999، 1التّوزيع، ط 

جمهوريّة أفلاطون، ترجمة فؤاد زكريّا،المؤسّسة المصريّة العامّة للتّأليف و النّشر،دار الكاتب  -11

 العربي،القاهرة،د.ت 
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 1جورج لوكاتش ، الرّواية ملحمة بورجوازيّة ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطّليعة بيروت ط -12

1979   

للتّرجمة -13 الوطنيّة  المؤسّسة  اّللّ صولة  ،عبد  القاضي  محمّد  تعريب  الذّاتيّة  السّيرة  ماي          جورج 

   1992و التّحقيق و الدّراسات بيت الحكمة قرطاج 

بداية  -14 و  الرّواية  نهاية  أدبيّة  قضايا  آخرون  مندلسونو  أخرى  دانيال  قضايا  و  الذّاتيّة  السّيرة 

ط  ناشرون  للعلوم  العربيّة  الدّار  عيسى  صلاح  تقديم  العيسي  محمّد  تحقيق  و  ترجمة    1مترجمة 

2011 

ترجمة-15 المعاصرة  العربيّة  الإيديولوجيّة  العروي  اّللّ  بيروت  :عبد  الحقيقة  دار  العيتاني  محمّد 

1970 

أنيس زكي حسن ،ط-16 الحديث ترجمة  اللّامعقول في الأدب  المعقول و  ،دار    4كولن ولسن ، 

   1978الأدب للنّشر ،بيروت 

 اتّحاد الكتّاب العرب دمشق  1ماري شيغر ما الجنس الأدبي ؟ ترجمة غسّان السّيّد ط-17

السّاقي  -18 دار   ، صالح  هاشم  ترجمة  المعاصر؟  الإسلامي  الفكر  هو  أين  أراكون،  محمّد 

 1993بيروت،

 1968، 1ديب،الثّلاثيّة،ترجمة سامي الدروبي،دار الطّليعة للطّباعة و النّشر ،بيروت،طمحمّد -19

تقديم  -20 و  الوسيط،ترجمة  العصر  في  الشّعبيّة  الثّقافة  و  رابليه  فرانسوا  ،أعمال  باختين  ميخائيل 

 2015،  1ط شكير نصر الدّين ،منشورات الجمل،بغداد.بيروت ،
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بيروت،  يشيل  م-21 عويدات،  أنطونيوس،منشورات  فريد  الجديدة"،تر  الرّواية  في  بوتور:"بحوث 

   1982،  2باريس،ط،

 : و الدّوريّات  مــقالاتـــــال /6
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 ملخّص الرّوايات : 

 / ثلاثيّة محمّد شكري : 1

 الخبز الحافي : 1-1

 الشّطّاريّة بالحديث عن الموت و الجوع وسلطة الأب و مرض أخيه .  روايته  استهلّ شكري  

مل  ـتبحث عن ع  –رغم ظلمه لها    –سُجن والده بسبب هروبه من الجنديّة ، فراحت زوجته  

ا ،  ـهـة زوجـربـكّ ك ـفـمل يـي عـأطفالها ، ة تتردّد على المشعوذين لعلّهم يُوفّقون فه رمق  ـسدّ بـت

لأ دائما  تُصلّي  كانت  شو  من  و   ، جـجله  فـدّة  كــلــوع  بــدهـبـذات   ، من  ـاعــا  كثيرة  أشاء  ت 

والده المنزل ، و بعد إطلاق سراح الأب ، مات الابن الصّغير إثر ضربه المبرح له من قبل  

 ، فزاد كره شكري له باعتباره قاتلا .

ى في داخله لو كانت أخته ، و لم تمنعه  ــن ّـمـتـه ، فـيـلـة عـوفــطـي عـانـتـسـبـة الـنـا ابــيـت آسـانـك 

 عاطفة الأخوّة اتّجاهها من كبت شهوته بالتّجسّس على جسمها الفاتن . 

تي أحضرها  ـة الميّتة الّ الدّجاج  يـدقع فم ــر الــقـفـن الـه مــتـلـــائــاة عــانـــعــري مـ ــكــص ش ــخّ ـد لـــق  و 

 لوالدته من المزبلة لتطبخها .
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الخانعة له    –ط الّذي كان يضرب زوجته  ـتسلّ ــتطوان ، ذلك الوالد الم  إلىقرّر الوالد الرّحيل    

 نهارا و يطارحها ليلا حتّى ظنّ شكري أنّها لعبة من لعب الأزواج . –

ى ، و كان بقبض راتبه ، حينها تعلّم شكري أنّ  ـهـقـمــي الـف  وجــد الأب الــقـــاسـي عــمـلا لابــنـه 

ر ، و حين  ــم ــخــرب ال ـالحرام ، و تعلّم أيضا تعاطي المخدّرات و ش  أولاد السّرقة حلالا مع  

أصبح يرتاد بيت صاحب المقهى ، لاحظ الفرق بين معاملة الأب لعائلته الطّيّبة و معاملة  

 والده لهم الوحشيّة .

ندما رأى آسيا و هي عارية تماما أمام الصّهريج  ـة عـاصّ ــاء خــنّسـالــا بــوســهـري مــكـح شـبـأص 

فاطمة   لم تسلم  و  المقهى    –،  الشّهوانيّ   –بنت صاحب  مـمن مغامراته  بــهـعـة  ، و  ا  ــدمــعــا 

ه مرّة أخرى ، هرب من المقهى لا سيما و مشاجرته مع صاحب المقهى حالت ــبت والدتــجـأن

 دون بقائه . 

لى يديه ، و بعد شفائه ، لم يستقرّ  ـاء عـــفــشّ ـد الــجـه يــلّ  ــعـه راق لــوا لـبـل ـجـري ، فـك ـرض شـم 

 عمل معيّن ، فاشتغل كعامل في الفخّار، و ماسح الأحذية ، و باع الصّحف .. في 

علاقة    أوّل  شكري  للّا ج أقام  مع  هو صبيّ  و  مـمع صاحب  دةو حر   نسيّة  و   ، ح ـه  ا ـهـينـن 

لوفاة أخيه  ـأصب يتألّم  لم  أنّه  إلى درجة  انغمس في مجونه  الدّعارة ، و  بيوت  يتردّد على  ح 

 الرّضيع .

ة ـيـبـصّ ـع الـار مــشّجـرف الـتـعمل شكري كبائع للخضار ، و حمل حقائب المسافرين ، و اح 

 بعد محاولة أحدهم سرقة ما تبيعه أخته من خضار ، دافع عنها بعنف . ـ، ف
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ح  ـة ، و أصبمزرعي الـلا فـمــه عــتـالــه زوج خــد لـرحل البطل إلى وجدة ثمّ وهران ، و قد وج 

بـيـي سـخ ، و فـبــطّ ــم الــلّ ــعـا ، و تـمـنــرك و السّ ــيـسّ ــزور الــي عبّاس ، تجاوزت نزوته كلّ  ـلـدي 

 الحدود إذ حاول اغتصاب ابن الجيران ، الأمر الّذي دفع خالته منع مكوثه عندها . 

ارتحل شكري أيضا إلى ميليّة ثمّ النّاظور ليعود إلى تطوان ، و أصبح مشرّدا لطرد والده له   

ا  ـمـه ــعـمــجـي تــتــة الّ ــرابــقــة الــصلــم بـ، و ما أشفى غليله إلّا ضرب وفاقه لوالده على غير علمه

ت لـمنّ ــ، و  اه صديقه عبد السّلام للمبيت  ــرّدا إلى أن دعـشــو شاركهم في ذلك ، و بقي م ـى 

يران ، لكن  ــل الج ــبــن قـده مــن بينه و بين والـيـبــلاح ذات الـد إصــعــعنده ، ثمّ عاد إلى منزله ب

سرعان ما توتّرت العلاقة بينهما ليستفيق في المستشفى بعد ضرب والده الوحشيّ له بسبب 

 رفضه العشاء معه .

أحد    على  شكري  الاستتعرّف  وجد  أين  المقابر  في  المكوث  على  فتعوّد   ،     رار ــقـالمشرّدين 

 ان .ـو الأم

ن ــيــمشــل الــعــفـمع اسبانيّ لا يعرفه ، ألّا أنّه اعتبر ذاك ال  –مُكرها    –مارس شكري الشّذوذ   

 درا للرّزق . ـصـم

ات المُنتفضة على  ــاعــم ــجــتحدّث شكري عن الأوضاع السّياسيّة في بلده ، و ذلك بوصفه لل 

 الوجود الإسباني بالبلد ، و كيف أطلقت الشّرطة النّار على المتمرّدين بلا رحمة .
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بـــلم يقدّس شكري رباط الصّداق  نام مع رفيقة صديقه    ه ،ــارفــد معــى أحــه إلــروبــد ه ــعــة إذ 

 في غيابه بعدما أغرته بكلامها المعسول و جسمها الفاتن .

 ي أسفرت عن مقتل شريكه الّت  –دون أن يذكر طبيعتها    -ريب   ـاشترك البطل في عمليّة ته 

ة أخرى و يعيش معاناة السّجن ، و بعد إطلاق ــي ّـلـمـي عـه فــيــلــبض ع ــر ، ليُقو سجن الآخ

ه ، ـسراحه ، انصرف إلى بيع السّاعات و الشّالات للأجانب على متن زورق ، و لسوء حظّ 

 ، و كادا أن يغرقا معا .ه و بين صاحب الزّورق ـينــد بــــديــراك شـــشب عــــن

لى أميّته و جهله ، و هو  ــرا عــسّ ــان متحــه كــه ، إلّا أنّ ــونــجـه و مــقـسـى فـرغم عودة شكري إل 

ع الثّ ــقــفي  الأمـانــده   ، المثقّفين  ــي  أحد  نصحه  بعدما  خاصّة   ، التّعلّم  يقرّر  جعله  الّذي  ر 

 بالمقهى بضرورة تعلّم القراءة و الكتابة بالعرائش . 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخّص الرّوايات                                                                 ملاحقال

 

 

302 

 

 

 

 



 ملخّص الرّوايات                                                                 ملاحقال

 

 

303 

 

 

 



 ملخّص الرّوايات                                                                 ملاحقال

 

 

304 

 

 الشّطّار ) زمن الأخطاء ( : 1-2

اّللّ    عبد  السّي  مقهى  بالبحث عن  الشّطّاريّة  روايته  من  الثّاني  الجزء  محمّد شكري  استهلّ 

ه  باح توجّ و في الصّ ه لم يجده ،لكنّ   -هريب رفيقه في التّ   -ن صديق حسن الزيلاشي ـع  سألـلي

، استغـرب الــمــديــر مــن  م مديرها رسالة صديقه حسناد ليسلّ ة المعتمد بن عبّ ـن مدرسـا عـباحث

ذي   ــات الّ ــاضيّ ــيرّ ـان الـحـتـاز امـففرض عليه اجتي  ،  هة لكبر سنّ ة ابتدائيّ ـدرس ـي مـلميذ ف ــتــره كــمأ

ذي أثار حفيظة  مر الّ ، الأ  ث بها بطلاقةتي يتحدّ ة الّ سبانيّ غة الإس اللّ ــكــى عــلــع  ،  هـهــقــفـلا ي

 .  سهاعجاب مدرّ و إ 

ى وصف ـل الــقـتـلين  ،  ملائهـة و عــنـمديــا الـاشـلى بـرين عد المتظاهــصف شكري مشهد تمرّ و 

 لاّ ، إبزـة خ ـرق قطعـيسـفتذكر صعلكته ل،    تنكل مطعم المدرسة النّ ، و أي القسم  ـفمعاناته  

عــنّ أ عــه  فعلته  ــوقب  تشرّ ،  لى  أيضا  ينس  لم  إو  و  عـانـدمده  السّ ـه  و  ــائـجـلى  ل في جوّ التّ ر 

السّ ليتردّ   ،المقابر ذلك على مقهى  بعد  إ ـسـه حـبـودة صاحـد عـبع  –ي عبدالل د  مـلن  د  ــاعــقـى 

ه سرعان ما انقطع  نّ  ألاّ ، إ   رمقه  ليسدّ   الملجإ د على  ان يتردّ ما كك  ،  اءـشـنم الإ ل ّـعـتـيـل  –ةـراسدّ ـال

و كان    ، ساخا ام و هو يزداد جوعا و اتّ الأيّ ، لتمرّ    عنه بسبب قرفه من العجزة المتواجدين به

 نسه .تي تؤ ائقة الّ القمل لعبته الشّ 

المختأ  بعدما صاحب  المطالعة  على  مدمنا  شكري  الحدّ ـصبح  الأار  الـعاد  فوّ  ـفـتـمـمى  ي  ـق 

ذي  الّ ــاب الــمغـــرور  شّ ــة الــربيّ  ـعــغة الاللّ   م موادّ على عكس معلّ ة و أصولها ،العربيّ ـة  غـواد اللّ ـم

 .ه كان كريما نّ امته إلّا أفرغم صر  ، م الحساب ا معلّ مّ ، و يـحـقّـره ، أ نهـر مـخان يســك

 نجح شكري في امتحان الالتحاق بالتّعليم الثّانوي مع غشّه في امتحان الحساب .  
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هـا  طنجة متوجّ لى   عاد إثمّ   ،  د عدم ولائه لهمليؤكّ   ،  حدهم حين قتل الأجانب شاهد شكري أ 

دمانه   في فندق لإشباع غرائزه مع  إو استقرّ ،  ائفة  اعات الزّ المتاجرة بالسّ عارة و  لى دار الدّ إ

 . على القراءة 

طلبات و تحرير    مه الغشّ دا ليعلّ دّ ـج ـد م ـــيـــحمبـقى  ـتـوال  ،  ةــراسدّ ـــد الــاعـــقـى م ــلعـاد شــكــري إ 

ق ـة صديـصيّ ــخـل شاحـتـانكان يقـوم ب ذ  ، إ  شكري من طريقة احتيال حميد   ، و اندهش  عملال

، وقع حميد في قبضة  رقة  لى السّ ا عاد إو لمّ   ،  اسليسرق النّ   بباشا المدينة  اصّ ـاتب الخــكـال

 . ري من الفرار منهم ـكـن شـكّ ـو تم، داده ـنأ

  ةـارمصّ ـه الـنـيـوانـقـا بـزمـان ملـه كـنّ  ألاّ نـظـيـفــا ، إ ذي وجده  اخلي الّ لى القسم الدّ إنتقل شكري  ا 

ه كتب عقد نّ بنة عشيقته فطيمة ، و من المثير أم دروسا لسلوى اي أوقات فراغه كان يقدّ ـو ف،

فـنكاح لزوج تسلّ ـــبعو  قيرين ،  ين  إ  هــمــد  عــاد  الــمريضة ،  والــدتــه  مــن   ،  ةـجـنـى طـل رســالــة 

بــض وجــده رفــوال  نّ ـكـل كـنـري مـك ـاء شــتـاســف   ،  هــــتـبـيـقـرق ح ــو أراد ح،    ت ــيــبــالـوده      ،را  ـيـثـه 

 .  ةالابتدائيّ هادة على الشّ   لتحصّ بعدما سعدها كثيرا اح يـعـود والـدتـه في المستشفى ، و أو ر 

عـشكتردّد    الـري  الإنجـبـتـمك ـلى  أ  ةــزيّ ـليـة  دون  يلـيـقــرأ  مجـنـن  ع،ه  ـونـسى  كـو  د   ـرشـمـمل 

  زيارة المستشرق اليابانيّ ن  ـو ع،  '  ي ـافـحـز الـبـخـه 'الـفـؤلّ ـن مـث عدّ ـه و تحـعلى حساب  يّ ـسياح

 كري معاناة ابنة وصف ش. الذي كان يترجم له صفحات من 'الخبز الحافي ' نوتاهاوا
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يالي عند ان يقضي اللّ ـون ،وكـنـلى الجي إالفقر يؤدّ   نّ مستنتجا أ  -لدتهاصديقة و   -م حبيبة أ 

 .   من والده  افرار  -عة عنه المتمنّ -حبيبة 

ة  ـتب الأدبيّ ـكلـاـوسا بــهـصبح مو أ  ة الجديدة ،راسيّ نة الدّ له والدته لباسا بمناسبة السّ اشترت   

 .   ءا منها لوالدتهجز مين و يعطي عليم بمدرسة المتعلّ ان يقبض مبلغا معتبرا من منحة التّ ـ،و ك

ن  ـار مـكث، فنصحه بالإ  ا يكتبهم له صفحات ممّ قدّ   ،  اغبّ الصّ   و بعد زيارته للأديب محمّد  

  مّ ــتـصبح يهو أ  مالة ،ى الثّ ففرح حتّ   ' ،   العلم'  ة في جريدة  و نشرت له قطعة نثريّ   ،  راءةـــقــال

 .   ا بهى لو يملك منزلا خاصّ و به ،و تمنّ ــزهــو ي ، رهــبمظه

و خروجها من المستـشـفـى ،    -السّعال الحادّ   –والده زوجته ضربا مبرحا رغم مرضها    ضرب 

 .   دا والده بالقتلهدّ عنها  شكري م فــدافـع

مـن   و   ، الأخرى  الموادّ  إهماله  و  فقط  بالأدب  لاهتمامه  التّخرّج  امتحان  في  شكري  رسب 

أنّه   بـقـي يساعد والدته  طنجةب  وظيفة  ن فيعيّ حـسـن حـظّه  ي،  ا  ـــاديّ ــم  ، و  ا   ـرك نصيب ــتــو 

  يّ ـحـة الــدرس ـمــل بــغـتـاش  مّ ــه ،ثـخوته و جارتو كان يشتري الهدايا لإ  ه ،ـوتـس ـقـا لــاديــفـده تــوالـل

التّ ـقــالــب الحظّ حضيري بعد تحصّ سم  البروفي ،و لسوء  اللّ قرّ    ،له على شهادة  إيقافه  رت  جنة 

تي لم  ة الّ ة المثاليّ  في فندق ، و كتب خواطر مثل المرأ تقرّ ـه ،فاســر سنّ ـبـرا لكـعن العمل نظ

 يجدها بعد .

 ي ــتــالّ ب  ــكتــالاس ذلك بن ّـل ال لّ ــعـــف رخ ،ـــيص دأـو بــ ة ،ــي ّـل ــعقـراض الـمشكـري مسـتـشـفـى الأدخل 
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، و اعتبر المستشفى    معاناة المرضى صفلم يتوان عن و إلّا أنّه  ، و رغم مرضه    تهن نّ ج 

 مأوى له .  

المتقاعد  –د لوشوفالي يّ مشهد حرق السّ  وصف و ة ،ليّ مّ ة لخواطر تأشكري مقاطع خاصّ ترك   

 . بعين و هو في عقده السّ  ، ريات موجعةتي تحمل ذكة الّ خصيّ غراضه الشّ أ  -عن الحرب 
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 وجــــــــوه :  1-3

  سه، ـا نفــا أو مبرّئـــتب نادمــه لا يكـــرار أنّ ــة بإقـاستهلّ الرّوائي الجزء الثّالث من روايته الشّطّاريّ 

اة ــانـد ذلك معــصف بعـيـو لا تمثّل له طنجة الآن سوى القبح دون أن ينكر أنس لياليها ، ل

ن أجل لقمة ـنّ مــادهـن أجسـي شخص فطيمة الّتي تبنّتها للّا شفيقة ، فهنّ يبعـرات فــاهــعـال

 المقرّب . العيش ، و كانت فطيمة ترفض ربط علاقة حميميّة مع شكري إذ تعتبره صديقها 

عــشك  دّث ـحـت مجـري  مــوع ــمـن  الــة  ،ــصيّ ــخـشّ ــن  قابلها  الّتي  النّفسيّة ات  حالتهم             واصفا 

ذا   ــل  ،  الــور الح ــسـيــين ، مـــالذّراعور  ـي عاد من الحرب مبتة أمثال الهادي الّذ ــاعيّ ـو الاجتم

ريكاردو ه ، كما حكى عن  ـنـــرات ع ــــاهـــعـاد ال ـــعــدا إب ــاهـــول جاـاه و يحــرعــلّال يـــه عــان ابنــك

الإسباني  صديق  – ،    –ه  بالقراءة  كان شغوفا  أمّ الّذي   ، متسلّطة  ألفونسيا  والدته  كانت  ا ــو 

 ت مُحبّة لأخته كانديدا .ـانــد كــقــدّة ف ــبـتـسـمـا ال ـــيـــالــروس

 تجذب عيون النّصارى رغم حاكها السّاتر .   –حسب وصف شكري لها  –المرأة المغربيّة   

 أحبّ الشّباب مؤلّف شكري ' الخبز الحافي ' على عكس الكهول الّذين نفروا منه .  

الــيصف ل  بابا دادي  ـل شــطـبـنا    –صاحب حانة بطنجة    -خصيّات أخرى مرّة أخرى مثل 

م ،  ـلاكـيّ مـوعــيــو شــه ، و هــه بــتـرفـم معــه رغــر ل ــوزيــوة الـــا إذ رفض دعــرفــجـعــالّذي كان مت

و مجدولينا كانت عشيقة شكري ثمّ أصبحت صديقته ، و هي تفضّل الإسبان على المغاربة 

ــذي ورثـو مقامر عنيد خسر أمواله عمدا انتقاما من أخيه الّ ـهــاذ فــشّ ــادي الـ، أمّا حمّ  ه  ـنـعه  ـ

   –د رجل يحبّ العزلة و هو غريب الأطوار مثل المجذوب الّذي  ــه ، و أحمـــلـــة بخـيجــنت



 ملخّص الرّوايات                                                                 ملاحقال

 

 

310 

 

وه خليل فقد كان رسّاما بارعا ، لكنّه كان لا  ـسحرته امرأة مغربيّة ، أمّا أخ  –حسب ما قيل  

 يوقّع رسوماته و لا يبيعها . 

ا ،  ــربـا ضـــهـــتــتحجّبت فاطي ، و أصبحت تدعو العاهرات إلى ارتداء الحجاب إلى أن أبرح 

رم بها،  ـغـمــرارا منها ، دخل شكري مستشفى الأمراض العصبيّة لأنّها اتّهمته بأنّه والدها الــو ف

بــــهــو في الأخير تزوّجت من أحدهم متنكّرة لفضل ملابّيتها عليها بأمر من زوج د ــعـا ، و 

شكت  ــأع و   ، الحجاب  خلعت  المالوام  أجل  من  لها  زوجها  عائلة  تعقّب  من    ،         لشكري 

 و تصرّفاتها المنحرفة .  

ع ـر مـشاجـا يتـا مــبـالــري ، غــفريد اتّكالي ، غير واثق من نفسه ، بعاني من الوسواس القه 

العـن شكـه ، طلب مـزوجت فــمع  يشــري  لكـــي شقّتــه  أنّه كاتب يحبّ   ه رفــض بحـجّـــةــــنّ ــه ، 

 العزلة ، و زاد حزن فريد و ألمه بسبب موت سمكة سوداء كان شديد التّعلّق بها . 

 و قد قابل شكري منصف السّمسار الّذي كان لا يهمّه سوى نشر أخبار الموت . 

ال  المقابر  زار  و   ، باريس  إلى  شكري  و ــثّ ـــسافر  و   ، مع لاث  مغـامــراتــه  جــنـــون  صف 

 تي تصغره كثيرا كأنّها ابنته .فـــيـــرونــيك الّـ

و شربه مع اليعقوبي في ذكرى ميلاده الرّابع و السّتّين ،   ة ، ــولــفـطّ ــرارة الــري مــكـر شــتذكّ  

 ليشير في الأخير أنّ زهرته المفضّلة هي زهرة وحشيّة . 
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 / محمّد زفزاف ' المرأة و الوردة ' : 2

الشّطّ   مغامراته  زفزاف  راو    ةـاريّ ـاستهلّ  لســان  عــلى  الــغــرب  و  الــمغــرب  بـين  مقــارنــة  بـعقــد 

فقد مثّلت بلاده التّعسّف و الظّـلـم ، أمّـا الآخـر الأجنـبيّ    –أو لربّما كان مونولوج    –مجهــول  

 فـهـو يمثـّـل الأحـلام و المغامرة . 

ــد  من النّزول إلى البحر إذ لم يستطع خلع ثيابه كما يفـعــل الأجــانــب ، و ق منع خجل زفزاف 

 عرّف على صديقيه جورج و آلان اللّذين لم يستلطفهما في بداية اللّقاء . ت

 استنتج زفزاف بأنّ كرامة الإنسان محصورة في جيبه ، لأنّ كرامته لن تُحفظ إلّا بالمال . 

اعـتـرف الـبطـل بــإلـحـاده ، و قـد كـانـت حـبـيبته سوز مثله ، و لم يمنعه خجله هذه المرّة من   

الّتي   باربرا  مع  مغامراته  متذكّرا   ، مرّة  أوّل  لـيـكتشفها   ، مـعـهـا  الـحـمـيـمـيّـة  العـلاقة  ممارسة 

ســـوز   بــيــت  فـي  إلّا  الأمـان  يـجــد زفزاف  لــم  و   ، مخـلّ  في وضع  معها  الحرّاس   –اكتشفه 

 و عشيقته إذ كان سليل عائلة فقيرة معدمة . -الّــذي تــشــاطـــره إيّــاه مع أخــيـهـا 

و قد شدّ انتباهه كتب للبيع حينـمـا كـان مـع صديقـيه آلان و جـورج ،   ،  عشق زفزاف القراءة

بشـدّة  فتاة ، رفض زفزاف  الفرنسيّة ، و حين أراد جورج سرقة  يترجم لصديقه آلان  كـان  و 

 لأنّـهـا فـتاة طيّـبة ، فهدّأ جورج من روعه بحجّة أنّه كان يمازحه فقط . 

قـدرة    يمتلك  فـهـو  أمّـا آلان   ، الشّـرطة  يـمـقـت   ، كان جورج صارما ، مهرّبا ، مرتدّ سجون 

 عجيـبة فـي الحصول على المال .
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حبّه    العربيّ  في  ترى  كانت   ، سوز  حبيبته  شخص  في  للعربيّ  الآخر  نظرة  زفزاف  بيّن 

د  ــقــاة ، فــيـي الحـه فـتـتّأمّليّة و تجربالألوهيّة انطلاقا من نزعته المّ وصف زفزاف  ـروب ، ثـللح

ى  ـن ّـمـص ، و تــخـلّ شــكـان لـقحقّ ـت ـوّة لا تـــب ـن ّـة و الـيّ ــوهــ، و أنّ الألإلى أشياء    وّلـتحــا تــهـرأى أنّ 

كــل إلـو  لــهــان  فالعرب ـا   ، متناقض  واقعه  لأنّ  مرموقة  مكانة  الأزهـار   يكتسب             يكرهون 

بـعــدمــا نـهـشـتـه ده ،  ــلــدود بـارج حـرّيّته إلّا خـعر بحـو لا يشــداد و اّللّ ، و هــبــت ـن الاسو يحـبّــو 

هو الأكل و الشّرب بالدّرجة   –حسب واقعه    –أنـيـاب الـفـقـر ، لا سيما و أنّ أساس الوجود  

  ، أحد  ابن لا  كان  فقد  أمّا هو  الـمدلّل  الصّحـفيّ  ابن  يرى بؤسه في جورج  الأولى ،و كان 

 كتّهما بقتل والده .

كان زفزاف متماديا في إباحيّـتـه ، و متـمـسّكـا بـمجـونـه ، يـعـشـق النّسـاء و مـمـارسـة الجـنـس  

الموت فقد كان يمقته مقـتــا شـديدا ، و وصـل بــه الأمــر إلـى الـعـمـل في  و شـرب الخمر ، أمّا  

التّهــريب بعـدمـا أقنعه صديقاه بمشاركتهما في التّهريب بطـنـجـة ، و بعــد وصولــهـمــا إلـيــهــا ،  

بـفــكــرة جـورج   أنّه كان يرفض ذلك لإيـمانــه  إلّا  نصحـتــه أخـتــه بضـرورة البحث عن عمل ، 

السّلعـة ،  بيع  اتّفاقه مع أخدهم على  بعد  الحــقّ هـو الاحتيال ، و  الـعـمـل  أنّ  فـي  المتمـثّلــة 

 غــضب منـه جورج غضبـا شـديدا ، متّهما إيّاه بالبلادة ، و لم يجد إلّا أن يغيّر له الخطّة , 

خياليّ أنشأ    محكمة  قزفزاف  ليحاكمه  بطـة  عــريقـاض  بســي ّـبثـة  مـبـة  للـرتــتاجــب       ، رات  دّ ـمخ ــه 

 . مشاهد يوم القيامة ر أيضا مشاهد صوّ ــتـو ي
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، بيّ ـنــج عجــوز أاذّ ــل ش ـــبــن قــرش مــحلتّ ــض ل رّ  ــعـاء ،و تــينـم ـرب الـمال ق دا على الرّ ام مشرّ ن 

بالاشمئز ـعـشـف ،ثمّ ر  منه  لاتّ   از  علبحـجه  فــيــقــديـن صـث  ال ـه  فقلق لكنّ   ،  ندقـفـي  يجدها  لم  ه 

 . منهما له عليها رغم تحذير صاحبة الفندق 

خياليّ تصوّ    محاكمة  زفزاف  أخرى ـر  أ  ة  تحثّ ،  أ ين  العمـختــه  على  أ  لــه  فيخبرهـا  ن ــل  هــنّ ، 

 . اغنيّ ــد يصبح كاتبا مشهورا قـف ، لـمـعـي

ه  ن حبّ ـرا عــبّ ــعـم  ،  اءـــضـيـبــالفــكّــر زفــزاف فــي الــعــودة إلــى الــدّار    ـغـامــراتــه ،ام مـــتـو في خ 

 منقذته سوز.  لعشيقته و
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 ون جنيه ' يوميّات لصّ ' :ج/ 3

رة ـامـمغـو ال  بّ ـحـال  نّ بـأ  فو يعتر   ة من ملابس المساجين ،خريّ جنيه مغامراته بالسّ   يستهلّ  

  بانّ   ما يقرّ نّ ر أفعاله ، إماقه ،و هو لا يبرّ ـعه يشعر بالحزن في أ لكنّ   جن،السّ ى  ـلإ  اداه ـد قـق

 .  علكةلى و لوج عالم الصّ با في دفعه إب ـان سـالجوع ك

ذه  ـهـم لـسلـتـاف اس ــمط ــة الـايـهـي نـة ،و فحيّ ا ،بين المجرم و الضّ و كان يعيش صراعا داخليّ 

، لا سـيـمـا بـعـد أن طـلـبـت منـه عجوزا مالا ، ليتخيّلها والدته الّتي تخلّت ه  ـرة عليالحياة المقدّ 

 عنه تاركة إيّاه في المهد . 

التّ  شديد  جنيه  بـل ّـعـكان  ،فـانـيتـيلـت ـسـق  كــقــو  يــد  حبــب ّـحـان  كــ ـّه  يــيـبــا  ،و  فــهـسـرا  ي وصف ــب 

الخارجيّ ـملام آمحه  أـة  يلا  نـادلـبـن  الشّ ـفـه  ،س  عشيق   عور  تقبيل  من  يخجل  لا  كان  ه  و 

ا ــابـتسـة احوّ ـقـه بدّ ــصـان يـادور كــفـالـس  نّ  ألاّ إ  ة ،ـعامّ ـام الـمأ  -رــظ ـمنــل قبيح المتسوّ -سالفادور

ل   ـمـقــان الـد كـشهر ،يعيشان الفقر و الجوع ،فقة أا ، و دامت علاقتهما ستّ ــاس لهمنّ ــرة الـظـنــل

ه كان يشعر بالألم  نّ  ألاّ ، إ  جنيه لعشيقهو رغم مصاحبة    ه ،ــيـلــدوا عوّ  ــــذي تعــم الّ ـهـؤس ــز بـرم

-في نظره –ذي كان  ه ستيليتانو الّ يقعكس عش  ،  يفـلا قبيحا غير نظمتسوّ   حبّ ه قد أنّ ، لأ

 .جله ر سالفادور من أـذا هجـ، ل ةبوّ ة و الأ جولة و القوّ مثال الرّ 

ت عنه والدته ،لذا عاش ف تخلّ ـيـو ك، لاده  ـيـاريخ مـي تـف  –ه  ـبـسـن  لـو يجهـوه  –ل جنيه فصّ 

 .يتيما فقيرا منبوذا 
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  داء  ـــارتــان ب ــرجــهـي مــف  ثــنّ ــخـم   لــك ـي شـف   ر ــن ظهد أــو بع  ة ،ـيّ من الإصلاحـبطل  ـالهرب   

 لى المحيط ، فاتّجه و هو يجري إ  ل ،ـخجـالـر بــع ـشـف  ،   ض ـبعــه الـر منـسخ   ،  ساءس النّ ـــلابــم

ملابسه نزع  انت  و  ثمّ   ، مستاء  حزينا  رماها  و  المحطّ ـعشيقظر  ـ،  عند  ستيليتانو  وفق ه  ة 

صبح يقتات من الحوت  و أ  دا بلا مال ،ت ،فبقي جنيه وحيدا فقيرا مشرّ ه لم يأفاقهما ،لكنّ اتّ 

 . و ملحخور بلا خبز أ بين الصّ 

إ  سالفادور عن  ستليتاناخبره  على  القبض  بسـلقاء  تورّ ـو  فـطبب  جـه  قــمـريـي  زن ــفح  ،  تلــة 

في ه  م يجد ــلالأمـر الّذي    ،  فـي السّجــن  لاماة و السّ ـالمواس ـليه كثيرا ، إلّا أنّـه وجـــد  نيه عـج

عـضـح الّ ــتــلـائـن  تخلّ ــتـه  عنه ي  لصّ   ،  ت  مشرّ ليصبح  ،و  مجرما  يتسكّ ا  الشّ دا  في       ،   وارعع 

 .خر من بلد الى آمطرودا يفرّ و 

جـتـاح   أيـيـنـرف  تـضـه  ال ـزوـا  مــقـن ّـير  عـود  بعد خروجه من  ـق جـشيـع  ميشلي ،و  يدعى  ديد 

إ  جنالسّ  عـاد  التّ ـنـرق ص ـسـف  ،  لكةـعصّ ـال  ىل،  ،  برّ ـدوق  بالكـنـيـسة  لمّ عات  لفتو  انتباهه  ا  ت 

 .  منفي باريس فوجدها باهضة الثّ  ،ل عنهاالكتب ، سأ

أ   جنيـه  تحاول  حدود  يعبر  مسدّ و ـكـيـشـن  حاملا  ميشلي  عشيقته  مع  كان    سا، سلوفاكيا  و 

لى  ، و أحيلا إا في كمين  ــعــا و قــم ـهــنّ ــكـل  ،  اــمــهـلّ ــقـيائــق فـي حـال رفـضـه  سّ ـا لقتل المستعدّ 

ص من خلّ درك جنيه خطورة الوضع ،عمل على التّ ، و ما إن أحقيق معهمارطة للتّ مركز الشّ 

 . سهمسدّ 

يــلـــعــن جـجـطنابا ، و ملله في السّ كان يرى جنيه في كتاباته إ  إلـرّ  ــفــه  الــاتــيـى ح  ة  ــقـابـسّ ــه 

 .صبح يكتب من اجل المال ذلك أو بعد  ، س د و بؤ رّ ــشـن تـم
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 : باتريك موديانو ' سلالة ' /4

ة ـلـه ممثّ  ــت والدتـد كانـ ـقــه ، فـديــن والـث عدّ ــحـلاده، و يتـيـات محيثيّ   مؤلَّفه  ل موديانو فييفصّ  

ـا والـده ،  مّ ــه كــلــب لـه سلالــة ، أنّ  أرّ  ــقـيـل  ،  ةـولنديّ ـلى الهو مترجمة أفـلام إ  لام و مسرح ،ـأف

عائلة   سلـيـل  كـان  تربّ ،  ة  يهوديّ فـقـد  دون رعو  فــايـى  مدرسـة  داخـي  ل ــليّ  ـة   ، ميـيــة  دان ــدخل 

انت عطوفة  فقد ك، و ذاق بذلك مرارة التّشرّد ، أمّا صديقته الرّوسيّة    ةــصوصيّ ريب و اللّ ـهالتّ 

 عليه . 

اء ـن أسمـة كبيرة ممجموعو قد أسهب موديانو في ذكر  رة ،بطاقة مزوّ   يحمل والد موديانو 

اردة  ـن مطـب مرّ ـهـي يتـة ،و بقات عدّ اعتقل والده لمرّ ، و حدث أن    مهنتهمدقاء والده و  ـأص

 ذا كان يحلم بالهروب إلى المكسيك.  ـل  ، هـة لـرطالشّ 

ت بهما  اهتمّ ،   بعد ميلاد أخيه  و،به    -من جهة والدته    -ين  الجدّ   اماهتمتحدّث موديانو عن   

موديانو    راة صاحبةـام دخل   ، سنين  بعد  و   ، والدبهما  بغياب  عمادتهما  تمّت  ثمّ   ، المنزل 

 المدرسة ، و وقع له حادث مرور ، إذ كان طفلا صغيرا ، و لم يأت أحد لاصطحابه .

انت ـ، فك  رّ ـمـستـمـا الـهـابـيـو غ،ة  ـيـمتناها اللّا ــهـتو عصبيّ   ،ه  ـدتـوة والـسـن قــو مــانـعانى مودي

  مّ ـان ما تــرعـن سـلك  ،  يــوالده على ناتالتعرّف  ة بعدما  خاصّ   ،  وزان بوكورو ترعاه مع أخيهـس

 ة سطو .يف سوزان في عمليّ ـتوق

ن   ـضمّ ـي تتـلام الّتـبّ الأفـان يحــا ، و كــان معـد كانا يتنزّهـقـرا ، فـيـثـاه كــبّ أخـه يحــيـنـان جـك

 ـجـبـا بالكـتـب ، و شغـوفــا عـان مــا كـمـة .... كـي ّـبـد السّيرك و الألوان و الأعياد الشّعـمشاه
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عطلته مع والده ، عاد إلى المـدرسـة الدّاخلـيّـة ، و عـمل   بالمطالعـة ، و بعـد قضاء موديانو  

 والـده عــلى تحضيـره نفـسيّا ، لينقل له نبأ وفاة أخيه الّذي كان بمثّل له كلّ شيء .  

، و قد صاحب فيها سفير    نظامها العسكريّ اخلية و  وصف موديانو معاناته في المدرسة الدّ  

الّ ـش كــتاين  يُ ــذي  بالـعـنـان  أ   انـبـجـت  إلـى  ج،  والــن  لــد صديقــاء  صلــقـعـه  بـد  بـينـح  و  ن  ـيـه 

 و وصف المنبوذين الّذي تأويهم المدرسة . ع ،ـهجـال المــأطف

و كان وحيدا ، إذ لم   موعة من الرّوايات الّتي سبق و أن اطّلع عليها ،ـجـانو مـوديـدّد مـع 

 بكن ليرى والده إلّا في المقهى أو الفندق أو السّنما .  

ن ـب مو قد تعجّ  ، د على الفنادقبقي يتردّ  ثمّ ، و عاش مع عائلة  ، دنلى لنو إـانــوديـمرب ـه

 الّذي لم يبال به و هو في سنّ الخامسة عشرة ، فبقي يتسكّع في الشّوارع .  دهـوال

البطأغ  ، رم  إلى مدرسته  بعدها  ثمّ عاد   ، أجلها  ، فهرب من  دراغان  تدعى كيكي  بفتاة  ل 

 لدته فقد زارته لمدّة قصيرة جدّا.لتسلّم رسالة من والده يحثّه فيها على السّلوك المثالي ، أمّا وا

نوات على وجود موديانو بالمدرسة الدّاخليّة ، و كان منكبّا فيها على قراءة ـع سبـت أر ـضـم 

تسل بالماء البارد و الأكل القليل ، و كان نادرا  ـغـد كان يـقـه ، فـات ـه و معانـم وحدتـالرّوايات رغ

رسال يتلقّى  مـما  والدتـة  حـن  و   ، طـتـلـراسن  ـيـه   ، م ـبـل ـه  يـنـت  أن  عـطّ ـه  اللى  ـلع  '  ـصّبايـ'  ا 

، ففهم أنّ عشيقها هو من دلّها على ذلك  ة التّعامل مع النّساء   ــقـريـم طـل ّـعـتـي يـرلان كـتـونـمـل

 لأنّها لم تقرأها قطّ . 
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ى موديانو عيد الميلاد مع والده و صديقته الإيطاليّة ، ثمّ التقى والدته الّتي عادت من ـأمض 

لـلسـإسبانيا مف لــقـال صديـبـقـت ـولا اسـة ، و  بعدها أصيب ـهـة  العراء ، ة  لباتا في  بباريس ،  ا 

و شع  ، بالجرب  بالوحـموديانو  أمـر  عـدة  الـام  عـي ـطّبـطف  بـيـلـبة  و   ، شـعـه  اجـائـفـد   ، از ـتـه 

 امتحان البكالوريا ليلتحق بقسم الفلسفة . 

والـل  يزره  مـم  إلّا  واحـده  لان ـرّة  بـالـغـشـدة  يدرس ـه  أن  ترفض  كانت  الّتي  عشيقته  من  زواجه 

فـي ّـارجـة خـدرسـموديانو في م والـلـراسـة ،  يـه  بالمدرسة لواصـلى ضرورة مـه عـث ّـحـده  ة دراسته 

وز  ـا ســتهـالدّاخليّة ، لكنّه رفض بشدّة ، ليلتقي مرّة أخرى والدته المعدمة ، لتستقبلهما صديق

قبل أخيرا والده  دام ، و بعد معاناة ،  ــلى الأقــيذهبان إليها مشيا عفلون في بيتها ، لكنّهما  

فـي   سـجّـلـه  ثـمّ   ، مـضض  عـن  الـمـال  يـعــطـيـه  كــان  و   ، الـدّاخـليّــة  بـالـمدرسـة  دراستـه  بعدم 

ذاك  أنّ  موديانو  فاستنتج   ، علـمه  دون  الـعـلـيـا  الأدبـيّة  لـلدّراسات  الـتّحـضيري  الـقـسم  ثـانـويّـة 

الاقتراح ما هو إلّا اقتراح زوجته كي تبعده عن باريس ، و لم تكن والدتـه أقلّ اهتماما من  

المستحيل   إلّا عمل  ما كان عليه  و   ، المال  منه  تطلب  و  تستغلّه  كانت  إذ   ، زوجة الأب 

 لإرضائها ، فزوّر تاريخ ميلاده على جواز السّفر ليظهر بالغا . 

اتّهم موديانو ببيع المخدّرات ، و استجوب من أجل ذلك ، ثمّ أطلق سراحه ، لكنّه قام بسرقة  

   من الملابس ، و علبة موسيقيّة من شقّة كان قد استأجرها مع صديقه مارجان ، مجموعة  

و رغم ندمه بعد ذلك على فعلته ، إلّا أنّه عاد إلى اللّصوصيّة ، فقد باع مع والدته أغراض  

صديق والده روبير فلاي ، و سرق كتبا من النّاس ، و المكتبات العامّة ، و كانت والدته 

 تسرق من رفوف المتاجر لأنّهما كانا مفلسين .
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   ، ذلك  على  مكافأة  منه  تسلّم  بعدما  و   ، العسكريّة  بالثّكنة  بـالالتحاق  والـده  مـوديـانو  وعـد 

أخلف وعده و هـرب ، فـراسلــه والـده مـعـاتـبـا إيّـاه عـلى تـصـرّفــه الـعــاقّ ، و أخـبـــره بـأنّـه غــيــر 

 مـسـؤول عــنه مــاديّــا و معنويّا .
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